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الأولصورة ابن تيمي هـ784_هـ 648( ة في أدب العصر المملوكي(  
  إعداد

  سوسن أحمد يوسف نبريصي
  إشراف

  رائد عبد الرحيم. د
صلخَّالم  

لاَّ، إعديدة ومتنوعة ومنهجية فكرية ة بدراساتتحفل شخصية ابن تيمي صورته فـي   أن
 علمـي إلى بحـث   بحاجة لا تزال )هـ784_هـ 648(أدب عصره؛ العصر المملوكي الأول 

صورة ابن تيمية في أدب  "يلتجلراسة الدهذه ولهذا جاءت ، شامل يتناولها من جوانبها المختلفة
ـ   هكشف عن أخلاقت، و")هـ784_هـ648(الأول العصر المملوكي  ة وصـفاته، وحياتـه الديني

والعلمير عنها ذلك الأدب ةة والاجتماعيكما عب.  

وقد اعتمدت الدو راسة المنهج الاستقرائيو الوصفيراسـة  ، وجاءتالتحليليفـي  الد :
ومـنهج   ،راسة في المقدمة موضوع البحثالد ناولتت .ة فصول، وخاتمةأربعمقدمة، وتمهيد، و

في أدب  حضور ابن تيميةفي التمهيد  تستقرئو. هاراسة ومحتوياتها، وسبب اختيار موضوعالد
  .)هـ784_هـ648(الممتد من الأول  المملوكي عصرال

 ،كرمـه  :ومنهـا  ؛بعض صـفاته الخُلُقيـة  ابن تيمية، و نسب :فصلها الأولعالج في وت
الصورة الدينية لابن تيمية في أدب العصر : الفصل الثّانيويتناول  .وتواضعه ،حلمهو ،وشجاعته

 صصخُو .، وزهده، وإيثاره، وفراسته، وجهاده، وتأييدهدهي الأول بمختلف تجلياتها؛ تعبالمملوك
 رابعفصلها الأما . العصر المملوكي الأول ة في أدبللحديث عن صورته العلمي :الفصل الثالث

 ة، فوقف عند علاقته بخصومه، وأسباب هـذا فتحدث عن صورة ابن تيمية الاجتماعي ،والأخير
 بخاتمـة راسة الد تانتهو .الخصام ونتائجه، وعند محبيه وتقديرهم إياه، وصورته في وجدانهم

 .هاحملت أهم النتائج المستخلصة من
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  المقدمة 

مقـالات   ةعد اإليه ، تطرقتْفي التاريخ الإسلامي بارزة مكانة زال لاوة بن تيميكان لا
أن  صة المتعلقة بأفكاره ومنهجـه، إلاّ وخا عديدة ةدينيو ،ةيسياسو ،ةتاريخيراسات دوأبحاث و

غية الخروج شخصيته؛ ببايا تستقصى خ زاما أنل اتْب، فَاحثب اطرقْ بابهلم ي الأدبصورته في 
  .هذا المجال بتصور واضح عنه في

كاليالمم ة في كنف دولةعاش ابن تيمي البحرية، وما مشَ نك ـالهذه الدولـة   في أن  ي ت
 ـ ابشعره تساير دقَ ما يقرب من قرن ونصف من الزمان تاستمر  ـ  اونثره ة أحـداثًا اجتماعي

ةوتاريخي وعلميثيقة تاريخو هاعصر ى، فكان أدبة شتّة ودينيعن طبيعة حياة  مهمة، كشفتْ ةي
ابن تيمية الدينية والعلمية والاجتماعية، وأخلاقه وصفاته المستقرة فـي أذهـان الأدبـاء،     نتْبي

ن راسة الإجابة ع؛ ومن هنا تحاول الدخاصة، وأناسه عامةوعلمائه  ،والمجتمع المملوكي بفقهائه
  _:وذلك من خلالة؟ بن تيميلاسؤال ما الصورة التي رسمها الأدب 

 ابن تيمية في العصـر المملـوكي   تي تناولَتال العربي لأدبعن فنون اتقديم صورة متكاملة  -
  .الأول

  .صوره المختلفة فيها للوقوف علىالحديث عن مضامين تلك الفنون  -

ومن الجدير ذكره، أن لي راسة يعود موضوع الد حيم، الذي مدإلى الدكتور رائد عبد الر
يد العون والمساعدة بعد حصبت بها، وبعد البحث والتنقيب وجدت في مصادر ذاك العصر رة أي

ملتْتشاأدبية متنوعة،  اًفنون أن ومحامـد صـفاته،    ،مكـارم أخلاقـه  وة، الحديث عن ابن تيمي
ةوصورته الديني هِتُة التي اشْوالعلميرف بها روعبـين أحبائـه   لحياتـه   ة، والملامح الاجتماعي

إضافة إلى ذلك مكانة ابن تيمية في راسة والبحث تارة، على الد شجعني ، الأمر الذيوخصومه
مـؤثرة فـي حركـة المجتمـع     وجريئة مجددة  ة حرةة إسلاميخصي، فهو شَالتاريخ الإسلامي

  . ة المعاصرةالتيارات الإسلاميلها تأثيرها في و، الإسلامي وتاريخه
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أن  إلاّ مسـتقلة شاملة ة عدم وجود دراسة علمي نلى الرغم معه وتجدر الإشارة إلى أنَّ
هم لم يوفوا الموضوع حقه من أنَّ تهم وأبحاثهم، إلاّاسادرأثناء ين قد أشاروا إليه في باحثبعض ال

   _:ومن هذه الدراساتفلم تكن دراساتهم مخصصة فيه، الإحاطة والتفصيل، 

 ، "فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي" ، بعنوان 1رائد عبد الرحيملباحث لكتاب  -
، وتناول كـلّ لـون   هالأول، فحصر ألوان الحديث عن الرثاء في العصر المملوكيه تناول في

والأدباء من أكثر الألوان التي تغنى بها الشـعراء، فوقـف   على حدة، وبين أن رثاء العلماء 
أن ابن تيمية  اقهم على الكون ومظاهر الطبيعة، وأكَّدعلى صفاتهم ومناقبهم، وصور لحظة فر

الشـيخ  لشجاعة  صورةمن الأدباء الذين حظوا باهتمام الشعراء وعنايتهم، وقدم فيها الباحث 
سلامية والمسلمين، وبين حزن الناس ومعاناتهم ولـوعتهم  وجهاده، وأثر ذلك على البلاد الإ

البذرة التـي ولِـدت منهـا     كتابوقلة صبرهم على وفاته، ويعد حضور ابن تيمية في هذا ال
  .الدراسة

واسـتعانت بالتـاريخ فـي    ، التحليلي الوصفيالمنهج الاستقرائي اتكأت الدراسة على و
 ـو ،وتمهيـد  ،مقدمة: في الدراسة وانتظمتْ. التي لزمها حضوره الموضوعات ة فصـول  أربع

    .ومحتواها ،وأهميتها ،وأهدافها ،ومنهجهاراسة، تضمنت موضوع الدف ،المقدمةأما وخاتمة، 

 .ةتنوعالمالأول  أدب العصر المملوكي فنون حضور ابن تيمية فيل اًالتّمهيد عرضوقدم 
ففصل في عرض ، الأدبكما صورها  ،هوبعض صفات ابن تيميةنسب عن  الفصل الأولتحدث و

  .مه، وتواضعهلْ، و حهكرمه، و شجاعت

، وإيثـاره،   هدهده، وزتعبفتناول ة لابن تيمية، وقف الفصل الثاني على الصورة الدينيو
ييدهأْ، وتَههاد، وجِهراستوف.  

                                                           
 .م2003دار الرازي، : ،عمان1، طفن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي: عبد الرحيم، رائد 1
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تيمية في الأدب، فتنـاول  ة لابن الصورة العلمي جليوجاء الفصل الثالث من الدراسة، لي
وشـهرته   اجتهاداته وإفتاءهثم ، اس عليهإقبال النَّة وأهميتها وعلومه وغزارتها، ومجالسه العلمي

  .في هذا المجال

فقدم العصر، أدب ذلك الاجتماعية لابن تيمية في  صورةوناقش الفصل الأخير ملامح ال
الخصام ونتائجه، وموقف ابن تيمية وأسباب خصومه وأفعالهم،  صورة ،له نضادتيصورتين مت

جوانب هذه المحبة، وعلى ألمهم لحظة موتـه  ء على والض طسلَّف، صورة محبيهوالأدباء منه، و
الدراسة بخاتمـة   وانتهتْ. وفراقه، ثم النظرة التي كانوا يحتفظون له بها في ذاكرتهم ووجدانهم

 .نتائجأهم ال اشتملت على
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  لتمهيدا

 في أدب العصر المملوكي حضور ابن تيمية
  )هـ784_هـ 648( الأول

  

  

  

  
  

  

  



5 

   التمهيد

 ـ648(الأول بارز في أدب العصر المملوكي كان لابن تيمية حضور  ـ784_هـ ، ) هـ
وقد حصـرت  . فيها اوالنصوص التي تناولته، وكان حاضرعلى ذلك كثرة الفنون الأدبية  ويدلّ

مـن  غـرض  الشعر كان لابن تيمية صدى في غيـر  هذه الدراسة الفنون وجلتها، فعلى صعيد 
  .أغراضه، وأكثرها كان في شعر الرثاء ثم المديح

  صورته في الشعر: أولاً

  الصـفدي وعـدد  ، قصائد كثيرة بعـد وفاتـه  في  ، فقد رثي1خلّدت المراثي ابن تيمية
  الشـيخ عـلاء الـدين بـن     : لما توفي رحمه االله رثاه جماعـة مـنهم  " : أسماء بعضهم، فقال 

  ، وبرهان الـدين إبـراهيم بـن الشـيخ شـهاب     3بن عبد الرحمن المقرئا، والشيخ قاسم 2غانم
  ، ومحمود بن علـي بـن محمـود بـن مقبـل الـدقوقي       4الدين أحمد بن عبد الكريم العجمي 

   ، وشـهاب الـدين أحمـد بـن    6الخيـاط الدمشـقي   أحمد بن الحسـن  ومجير الدين ،5البغدادي
                                                           

 .116ص ،فن الرثاء: عبد الرحيم، رائد: انظر 1

 ـ651هو علي بن محمد بن سلمان بن حمائل الدمشقي، القاضي علاء الدين بن غانم، ولد سنة : علاء الدين بن غانم 2  ـه
الصفدي، صلاح الدين خليل بـن  : انظر. حوائج الناس، دينيا وقورا مهيباهـ، كان زاهدا وكثير القضاء ل737وتوفي سنة 

. 38_1974،22/33، 2ديدرينغ، يطلب من دار النشر فرانز شتايز بفيسـبادن، ط . س: ، باعتناءبالوفيات،  الوافي: أيبك
أبو زيد، نبيل أبو عمشة، محمد موعد، محمود سالم محمد، قـدم لـه    حققه عليأعيان العصر وأعوان النصر، : الصفدي

شهاب الدين أحمـد ابـن   .  502_496/ 3، 1998دار الفكر،: دار الفكر، دمشق: ، بيروت1مازن عبد القادر المبارك،ط
: ، القاهرة2ق،ط، حققه وقدم له ووضع فهارسه محمد سيد جاد الحالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: حجر العسقلاني

  . 3/178، 1966دار الكتب الحديثة،
  .لم أعثر على ترجمة له 3
  .لم أعثر على ترجمة له 4
هو محمود بن علي بن محمود بن مقبل بن سليمان بن داود العراقي، تقي الدين أبو الثناء الدقوقي البغدادي الحنبلي، ولد  5

حديث والوعظ، شيخ المستنصرية، وله معرفة بـالنظم والنثـر   هـ، كانت لديه عناية بال733توفي سنة _ هـ  663سنة 
، الـدرر الكامنـة  : ابن حجر العسقلاني. 5/406أعيان العصـر،  : الصفدي: انظر. وإنشاء الخطب، وكان ذا جلالة وهيبة

 دار المسـيرة، : ، بيـروت 2،طشذرات الذهب في أخبـار مـن ذهـب   : ابن العماد الحنبلي، أبا الفلاح عبد الحي. 5/98
1979،6/106 . 

ت " هو أحمد بن حسن بن محمد، مجير الدين الخياط الدمشقي، وذكره العسقلاني بمجد الدين، كـان شـاعراً مـاهراً،     6
ابـن تغـردي   . 1/131، الدرر الكامنـة : ابن حجر العسقلاني. 1/211أعيان العصر، : الصفدي: انظر. هـ بدمشق735

محمد محمد أمين، : ، حققه ووضع حواشيهل الصافي والمستوفى بعد الوافيالمنه: بردي، جمال الدين يوسف أبا المحاسن
 . 1/282، 1984الهيئة المصرية، : ، القاهرة)ط.د(سعيد عبد الفتاح عاشور،: تقديم
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بن أبي القسـم الحلبـي   ا، وشمس الدين محمد بن أحمد 2وزين الدين عمر بن الحسام ،1الكرشت
، 4، وصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحـق البغـدادي الحنبلـي   3الدمشقي الصالحي الاسكاف

، وعبد االله بن خضر بن عبد الرحمن الرومي الحريري 5وجمال الدين محمود بن الأثير الحلبي
، 7الجعبـري  بن سالما، وتقي الدين أبو عبد االله محمد بن سليمان بن عبد االله 6بالمتيمالمعروف 

، 9، وحسن بن محمد النحوي المـارداني 8وجمال الدين عبد الصمد بن إبراهيم بن الخليل الحنبلي
وفي هؤلاء مـن رثـاه بقصـيدتين    . وغيرهم 10والقاضي زين الدين عمر بن الوردي الشافعي

                                                           
هو أحمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد ابن أنوشروان التبريزي الأصل، شهاب الدين أبو : شهاب الدين أحمد بن الكرشت 1

العباس، وقد اختلف في لقبه فذكره العسقلاني بابن المكوشة، وابن المكوشب، وابن الكوشت، وأشار إلى ذلك أيضـا عبـد   
هــ دمشق، اشتغل في مذهب أبي حنيفة، ومهر فيه وتقدم، وقـال  735. ت، "الطبقات السنية"القادر التميمي الداري في 

الطبقـات  : ابن عبد القادر التميمي الداري، تقي الدين. 1/189الدرر الكامنة، : ابن حجر العسقلاني: انظر. الشعر الحسن
 . 386_1/385، 1983دار الرفاعي،: ،الرياض1عبد الفتاح محمد الحلو،ط: ، تحقيقالسنية في تراجم الحنفية

هو عمر بن الحسام أقوش، زين الدين أبو حفـص الشـبلي الدمشـقي الـذهبي الشـافعي      : زين الدين عمر بن الحسام 2
هــ، وبعضهم يلقبه براطيش، اشتغل بالأدب، وسمع الحديث من الحجاز، 749هـ وتوفي سنة 684الإفتخاري، ولد سنة 

تحقيـق إحسـان   فوات الوفيـات والـذيل عليهـا،    : الكتبي، محمد بن شاكر: انظر. وكان حسن الصحبة، طاهر اللسان
الـدرر  : ابن حجر العسقلاني. 3/598أعيان العصر، : الصفدي. 132_3/131، )ت.د(دار صادر،: ، بيروت)ط.د(عباس،
  . 3/231، الكامنة

  .لم أعثر على ترجمة له 3
ادي، صفي الدين الحنبلـي، وقـد   بن عبد االله بن علي بن مسعود بن شمايل البغدعبد المؤمن بن الخطيب عبد الحق  هو 4

هــ، وكانت لـه عنايـة فـي    739هـ ، وتوفي سنة658ذكره ابن رجب ابن عبد الخالق، من علماء العراق، ولد سنة 
، الدرر الكامنـة : ابن حجر العسقلاني. 3/181أعيان العصر، : الصفدي: انظر. الحديث و الفرائض وفي الحساب والجبر

  . 121/ 6شذرات الذهب، : ابن العماد. 3/32
 .لم أعثر على ترجمة له 5

 .لم أعثر على ترجمة له 6

هــ، توفي سـنة  706هو محمد بن سليمان بن عبد االله بن سليمان، تقي الدين أبو عبد االله الجعبري الشافعي، ولد سنة  7
 ـ. هـ، سمع من الحجار والمزي، وكان فقيها بالمدارس، بشوش الوجه، خفيف الـروح 745 الـوافي  : الصـفدي : رانظ

 . 4/69الدرر الكامنة، : ابن حجر العسقلاني. 13/225، البداية والنهاية: ابن كثير. 3/139، بالوفيات

كـان  . هو عبد الصمد بن إبراهيم بن خليل البغدادي الحنبلي الخضري، جمال الدين أبو أحمد، ويعرف بابن الخضـري  8
: ابن حجر العسـقلاني : انظر. هـ765وكان يلقي دروسا من حفظه، تمحدث بغداد وواعظها، واختصر تفسير الرسعني 

 . 6/204شذرات الذهب، : ابن العماد. 476/ 3، الدرر الكامنة

 .لم أعثر على ترجمة له 9

هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس، زين الدين، أبو حفص ابن الوردي المعري الحلبي الشافعي، ولد  10
ولـه  . أحد فضلاء عصره وفقهائه وأدبائه وشعرائه، أجاد في المنثور والمنظـوم . هــ 749وتوفي سنة هـ، 691سنة 

 ـ3/157، فـوات الوفيـات  : الكتبـي : انظر. ومقامات مستظرفة حققه أحمد رفعت البدراوي، ديوان شعر لطيف . 160ـ
 . 165_6/161، شذرات الذهب: ابن العماد. 705_ 677/ 3أعيان العصر، : الصفدي
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ويؤكد المقريزي ذلك، ، 2"رثاه جماعة بقصائد جمة" : قولهفي  بذلك ابن كثير، يشهدو، 1"وثلاث
  .3"ورثاه جماعات من الناس بالشام والعراق والحجاز والعرب من آل فضل" : ذلك، بقوله

ابن تيمية رثاه العديد من ذوي الفضل والعلماء، في مصر والشام، وقد  فمن الملاحظ، أن
ابـن   ة في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلامريالعقود الد" في كتابه  4حصر تلميذه ابن عبد الهادي

" ورثاء، تحت عنوان  اًأغلب القصائد التي قيلت فيه مدح، تحقيق علي بن محمد العمران "تيمية
، فبلغت قصائد 5، مشيرا إلى كثرة القصائد التي قيلت فيه بعد وفاته"هقصائد في مدح الشيخ ورثائ

بالثناء على محاسن ابن تيمية وخصـاله   فيها وثلاثين قصيدة تامة، لم يكتفوا اًقصائد الرثاء أربع
 ابن فضل االله العمري من أشهر ماشهاب الدين،وتعد قصيدة . الحميدة، بل أودعوا فيها جلَّ حياته

وقد جاءت في ثمانية وسبعين بيتًا، كشفت عن حياة المرثي، وشهدت له بالمثل الفضلى التي  ،قيل
6بها ولازمته حتى الممات، يقول في مطلعها دتفر :  

  )البسيط(

  رمــي يحجــب القَاجِالــديا بِأهكَــذَ
  

  ســبحالنُّــ ويور ــتَّــحذْى يهب طَــالمر  
  

                                                           
  .248_1/247أعيان العصر، . 328_4/327، الوافي بالوفيات: الصفدي 1
فـؤاد  وعلي نجيب عطوي، وأحمد أبو ملحم، : ، دقق أصوله وحققهالبداية والنهاية: الفدا ابن كثير الدمشقي، الحافظ أبو 2

 .14/142، 1988دار الريان،: ، القاهرة1علي عبد الساتر،طومهدي ناصر الدين، والسيد، 

  .1991،1/475دار الغرب الإسلامي،: ، بيروت1، طاليعلاوي تحقيق محمدالمقفّى الكبير، : تقي الدين: المقريزي 3
هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي ابن يوسف بـن محمـد بـن قدامـة     : ابن عبد الهادي 4

. هـ744هــ، وتوفي سنة 705، 704لفت في سنة ميلاده بين اخت. المقدسي، شمس الدين أبو عبد االله بن العماد الحنبلي
: الصـفدي : انظـر . عني بالحديث وفنونه، وتفقه في المذهب وأفتى، وقرأ الأصلين والعربية، ولازم الشيخ ابن تيمية مدة

شـذرات الـذهب،   : ابـن العمـاد  . 422_3/421، الـدرر الكامنـة  : ، ابن حجر العسقلاني275_4/273أعيان العصر، 
6/436_439 . 

 تحقيق علي بـن محمـد  العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية،  : ابن عبد الهادي، محمد بن أحمد 5
 . 452ص، )ت.د( دار عالم الفوائد،: ، مكة المكرمة)ط.د(العمران،

رف على تحقيق الموسوعة أشمسالك الأبصار في ممالك الأمصار، : ابن فضل االله العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيي 6
، العقـود الدريـة  : ابن عبد الهادي. 5/343، 1971دار الكتب،: ، بيروت)ط.د(وحقق هذا السفر كامل سليمان الجبوري،

تحقيق وتعليق، نجم عبد الرحمن خلف، الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية، : الكرمي، مرعي ابن يوسف. 538
 .182، ص1986لامي، دار الغرب الإس: ، بيروت1ط
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التي تحدثت ، الشافعي ابن الوردي ، عمر بن المظفرقصيدة زين الدين اًواشتهرت أيض
  : 1استهلها بقوله ،وعشرين بيتًافي سبعة وهي عن محن الشيخ وسجانيه، 

  )الوافر(

ــع ــي عثَ ــرا ف ضه ــوم ــ ق لاطٌس  
  

ــلَ   ــه ــن نَم م ــ رِثْ جورِهه ــالت   اطُقَ
  

م مـن  ، المعروف بالمتيبن عبد الرحمن الرومي الأصل روتعد قصيدة عبد االله بن خض  
، وقف فيها علـى  اًد جاءت في مائة وسبعة وعشرين بيتأطول القصائد التي قيلت في رثائه، فق

وممـا   مناظرة الشيخ لأصحاب المذاهب، وتصديه لكافة الفرق والطوائف آنذاك بالأدلة الدامغة،
  : 2جاء منها قوله

  )الطويل(

اظَنَـــوأربـــاب ر لَّهـــمكُ العقائـــد  
  

  وـب  ن ميـ ن   ـ دقَ ـض  لَّ م ن كـلِّ ف رقـة  
  

ورع ـ ـدــلِ الض ــى أه ــيعهملالِ جل   م
  

  بـــأوحِض ـــبرهأَانٍ وغِلَـــب ـــةجح  
  

أجملت حياته، بين جهاد ها أحد عشر بيتًا، بقصيدة عدتُ 3ورثاه الشيخ شمس الدين الذهبي
قيه وممن قال أيضا في رثاء ابن تيمية الشيخ الف. واجتهاد، وما تبع ذلك من مشاحنات ومنازعات

  .5ابن عز الدين المغيثي، وبدر الدين 4ر الشافعيأمين الدين عبد الوهاب بن سلا

                                                           
، إشراف وتحقيق أحمـد  تتمة المختصر في أخبار البشر، المعروف بتاريخ ابن الوردي:  ابن الوردي، عمر زين الدين 1

الكواكـب  : الكرمي. 465، العقود الدرية: ابن عبد الهادي. 2/406، 1970دار المعرفة،: ، بيروت1رفعت البدراوي، ط
  . 187، الدرية

 .528، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 2

هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد االله، شمس الدين أبو عبد االله الـذهبي التركمـاني   : شمس الدين الذهبي 3
كان ماهرا في فن الحديث، وعرف تراجم الناس، فكان أكثـر أهـل   . هــ748هـ، وتوفي سنة 673الدمشقي، ولد سنة 

الدرر الكامنـة،  : ابن حجر العسقلاني. 317ـ3/315، فوات الوفيات: الكتبي: انظر. وجمع تاريخ الإسلامعصره تصنيفًا 
3/426_427 .  
هـ، 698هو عبد الوهاب بن يوسف بن ابراهيم بن بيرم بن بهرام بن السلار بن محمود، أمين الدين الدمشقي، ولد سنة  4

الـدرر  : ابن حجر العسقلاني: انظر. راءات، وله مؤلفات حسنة مفيدةهــ، أتقن الفرائض والعربية والق782وتوفي سنة 
  .6/275، شذرات الذهب: ابن العماد. 2/45الكامنة، 

 .لم أعثر على ترجمة له 5
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ما تقدم، هناك قصائد قيلت في ابن تيمية لمؤرخين وشعراء معاصرين له، ى لإوإضافة 
الشيخ بقصـائد   وقد رثي" : ، ويؤكد ذلك بقولهثبتها في مصنَّفه لم يو ابن عبد الهاديأشار إليها 

ابـن محمـد   ا قـول  ومنه، جاءت متناثرة في بطون الكتب، 1"كثيرة غير هذه، وفيما ذُكر كفاية
، 2العراقي الجزري، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الجـزري القرشـي  

رثـاه بقصـيدة    ، إذْ"حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه"صاحب مؤلف 
 "المجتهد ابن تيمية الكواكب الدرية في مناقب" أثبتها مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي في كتابه

ه لـم يعـد   أنَّإذْ بين ، عبر فيها عن حالته النفسية بعد وفاة الشيخ، تحقيق نجم عبد الرحمن خلف
  : 3ال من بعده، قائلاًوحتساوي الأ اًؤكدولا ليله ليلاً، م اًنهاره نهار

  )الخفيف(

ــدي  لا  ــدك عنْ ــباح بع الص احــب الص  
  

     ــاء سولا الم ــياء ــي ض ــاءف سالم  
  

ابن تيميـة فـي عصـره،     ، صورت حياة4والقصيدة التي نظمها صلاح الدين الصفدي
من الصورة الاجتماعية للناس وللدنيا والعلوم بعد موته، إذْ صور ضيق الزمان  اًوأظهرت جانب

  : 5بهم بعده يقول في مطلعها

  )السريع(

ــن تَ ــةإن ابـ ــا قَ يميـ ــلمـ   ىضـ
  

ــ   ــلِ ض الفَاقَ بأه ــب حــمِ ر ــالعلْ اض  
  

                                                           
  .544، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 1
مس الدين الدمشقي ابـن  هو محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد العزيز بن محمد علي بن أبي الفوارس، ش 2

سليم الباطن، جمع تاريخًا حـافلاً   هـ، وكان متواضعا، وكان حسن الذاكرة739هـ، وتوفي سنة 658الجزري، ولد سنة 
تاريخ  حوادث الزمـان  : ابن الجزري، شمس الدين أبا عبد االله محمد بن إبراهيم بن بكر: انظر. ، وله شعر حسنمشهوراً

، 1اعتنى بتحقيقه عمر عبد السلام تدمري، طالأعيان من أبنائه، المعروف بتاريخ ابن الجزري، وأنبائه ووفيات الأكابر و
الـدرر  : ابـن حجـر العسـقلاني   . 14/197والنهاية،  البدايةابن كثير، . 38_2/34 ،1998المكتبة العصرية، : بيروت
  . 339_ 3/338، الكامنة

 .189، الكواكب الدرية: الكرمي 3

هـــ،  764هــ، وتوفي سنة 697وقيل  696هو خليل بن أيبك بن عبد االله، صلاح الدين الصفدي الشافعي، ولد سنة  4
وكان ماهرا في الأدب، وقـال الـنظم الرائـق، وألـف     ، سمع الكثير وقرأ الحديث، وأخذ عن الكثير من الفقهاء والعلماء

  . 6/200شذرات الذهب، : ابن العماد. 2/176كامنة، الدرر ال: ابن حجر العسقلاني: انظر. المؤلفات الفائقة
  . 252_251/أعيان العصر، : الصفدي 5
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يها دة وخمس مقطوعات، أشار الصفدي إلقصي ةعشر ينظم الشعراء اثنتفقد مديحه، أما 
منهم شهاب الدين أحمد بن محمد  ،مدحه جماعة من أهل عصره" : ها، في قولهقائلي بعضوإلى 

 وسعد الدين أبو ،2، والشيخ شمس الدين ابن الصايغ1البغدادي المعروف بابن الأبرادي الحنبلي

، وكتـب  4، وممن مدحه أيضا شيخنا العلامة أبو حيان3الدين بن عبد الأحد الحرانيد محمد سع
، وبعضها الآخر جاء على لسان محمد بن أبي 6"5الشيخ كمال الدين محمد بن علي بن الزملكاني

اق ابـن ألمـى   ، ونجم الدين إسح7أبي بكر بن أيوب الزرعي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية
                                                           

 .لم أعثر على ترجمة له 1

محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن الزمردي، شمس الدين ابن الصائغ الحنفـي   هو: شمس الدين ابن الصايغ 2
ه، كان بارعاً في اللغة والنحو والفقه، وكان حسن النثـر والـنظم، دمـث    776هـ، وتوفي سنة  708النحوي، ولد سنة 

، شذرات الذهب: ابن العماد. 120_4/119،الدرر الكامنة: العسقلاني. 3/244، الوافي بالوفيات: الصفدي: انظر. الأخلاق
6 /248 .  
بن سعد االله بن عبد القادر ابن نجيح، سـعد الـدين الحرانـي    " عبد الواحد"هو سعد االله بن عبد الأحد، وورد أيضا بابن  3

 ـ721هـ ، وتوفي سنة 647، ولد سنة "ابن بخَيخ "الدمشقي الحنبلي، وذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة  ، وهـو  هـ
: ابن رجب زين الدين، أبا الفرج عبد الـرحمن البغـدادي  : انظر. أديب صالح أمين عدل، فيه مروءة لقضاء حوائج الناس

ه، 1424جامعـة أم القـرى،  : ، مكة المكرمـة )ط.د(عبد الرحمن بن علي العثيمين، : تحقيقالذيل على طبقات الحنابلة، 
 . 227/ 2، الدرر الكامنة: ابن حجر العسقلاني. 4/443

نحـوي عصـره   . هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، أثير الدين أبو حيان الأندلسي الغرناطي: أبو حيان 4
هـ بمصر، وكانـت علاقاتـه   745هـ بغرناطة، وتوفي 654ولد سنة . ولغويه ومفسره ومحدثه و مقرئه ومؤرخه وأديبه
ولأبي حيان شعر ونثر، وأهم مصنفاته البحر المحيط في تفسير القرآن . مابابن تيمية حسنة، ومدحه جهارا ثم ساء ما بينه

ابن حجر . ، ص1، دار الفكر، ج2، طتفسير البحر المحيط: أبا حيان الأندلسي الغرناطي، محمد بن يوسف: انظر. الكريم
، طبقات اللغـويين والنحـاة  بغية الوعاة في السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، . 76_5/70، الدرر الكامنة، العسقلاني

 . 285_1/280، 1979دار الفكر، : ، القاهرة2تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم، ط

هو محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان الأنصاري الشافعي، أبـو  : كمال الدين ابن الزملكاني 5
قاضـي القضـاة، ذو   . هـ727هـ، وتوفي سنة 676قول هـ وبعض المصادر ت666ولد سنة . المعالي بن خطيب زملكا

، الوافي بالوفيـات : الصفدي: انظر. الفنون، كبير الشافعية في عصره والفضلاء في دهره، كان عالي الهمة وكريم النفس
طبقـات  : السبكي، تاج الدين أبا نصر عبد الوهاب ابن تقي الدين. 79_6/78، شذرات الذهب: ابن العماد. 221_4/214
 . 259_5/251، )ت.د(دار المعرفة،: ، بيروت2،ط شافعية الكبرىال
  . 1/246أعيان العصر، . 4/327، الوافي بالوفياتالصفدي،  6
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جريز الزرعي الدمشقي، شمس الدين أبو عبـد االله بـن قـيم    : ابن قيم الجوزية 7

تفقه في المذهب، وبرع في علوم متعددة وأفتى، ولازم الشـيخ تقـي   . هـ751وتوفي سنة ، هـ 691ولد سنة . الجوزية
ابن : انظر. وتفنن في علوم الإسلام، وكان عارفًا بالتفسير لا يجارى فيه، واعتقل مع ابن تيمية. الدين وأخذ عنه إلى مماته

ابن رجب زين الدين، أبا الفـرج عبـد   . 21/ 4، الدرر الكامنة: حجر العسقلاني ابن. 14/246، البداية والنهاية: كثير 
جامعة : ، مكة المكرمة1عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ط: ، تحقيق وتعليقالذيل على طبقات الحنابلة: الرحمن البغدادي

  .179_5/170. م2005أم القرى،
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بن اليمان ـ، ونجم الدين س2الطاهر البعلي الحنبلي يالدين أحمد بن عبد االله أب ، وشهاب1التركي
  . 3وي الطوفيعبد القَ

بـين قصـائد طويلـة     ماابن بخيخ ست قصائد،  أبو محمد سعد الدين نظم سعد الدينو
وحب العلم إلى الشباب والجهاد ومجادلـة  ى وقصيرة لخَّص فيها حياة ابن تيمية وتنقله من الفتو

ونصرته بقدرة رب العـرش،   ،ى أقرانه وخصومه على السواءعلتفوقه رفعته و وأكدالخصوم، 
  .4ه له سرا وجهراحب اًمعلن كثرة صفاته وخصاله،وأشار إلى 

ن، بلغـت  ابن ألمى التركي في مديحـه قصـيدتي  بن أبي بكر ونظم نجم الدين إسحاق 
بالعديد  ، عكست الحياة التي عاشها ابن تيمية بين جهاد ونصر، مروراًاًن بيتيسبعة وستإحداهما 

ها افتتحالديني الذي قام به ابن تيمية، وقد و الضوء على الدور الاجتماعيوقد سلَّط من الأخلاق، 
لان تركه وشأنه من الوقوف على الأطـلال  بمقدمة غزلية طللية في تسعة أبيات، يأمر فيها الخ

بعد ذلك إلى تعداد صفات الممدوح ابن  بالمجد وذويه، منتقلاً اًرمذكّالعلا وبكاء الديار، داعيا إلى 
  : 5التخلص إلى مديح ابن تيمية والإشادة به، فقالوقد أحسن الشاعر  ،تيمية ومناقبه

                                                           
ر المحسن، أصله مـن سـنجار، وسـمع    هو إسحاق بن أبي بكر بن ألْمى ابن أْطُز التُّركي المصري، نجم الدين الشاع 1

المعجم : الذهبي: هـ، انظر 720هـ، وتوفي671الحديث،  ورحل إلى الاسكندرية وحلب، وكان له شعر حسن، ولد سنة 
، 1988مكتبـة الصـديق،   : ، المملكة العربية السعودية، الطـائف 1محمد الحبيب الهيلة، ط:، تحقيق)بالمحدثين(المختص 

 . 1/380الدرر الكامنة، : ابن حجر العسقلاني. 8/405، ي بالوفياتالواف: الصفدي. 72ص

هو أحمد بن عبد االله بن عبد الغني بن أبي بكر بن الدريني البعلبكي، شهاب الدين أبا الطاهر البعلي الحنبلي، ولد سـنة   2
سليم الصدر متواضعا، وذكـر الـذهبي مولـده     اًجيدا خير هــ، المحدث الفقيه وكان رجلا735ً هـ، وتوفي سنة676
الدرر : ابن حجر العسقلاني. 22، المعجم المختص: الذهبي. 3/803، بتاريخ ابن الجزري: ابن الجزري: انظر. هـ686

  . 1/194الكامنة، 
دادي الحنبلي الأصولي، بغهو سليمان بن عبد القَوِى بن عبد الكريم بن سعيد الطُّوفي الصرصري، نجم الدين أبو الربيع ال 3

هـ في الخليل بعد رجوعه من الحج، وكان قوي الحافظة شديد الذكاء، قـرأ العربيـة   716، وتوفي سنة ـه657ولد سنة 
: ابن حجر العسقلاني: انظر. والتصريف والفقه والفرائض، وجالس فضلاء في بغداد في أنواع الفنون، وله تصانيف كثيرة

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمـد،  : مفلح، برهان الدين إبراهيم محمد بن عبد االله ابن. 2/249الدرر الكامنة، 
، شذرات الـذهب : ابن العماد. 426، 1/425، 1990مكتبة الرشد،: ، الرياض1تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ط

6/39 .  
  .573_558، صالعقود الدرية: ابن عبد الهادي :انظر 4
  .76_72،الكواكب الدرية: الكرمي. 452، صالعقود الدرية: ابن عبد الهادي 5
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  )الطويل(

ــ انذَري ــعاد ــرى س ــن ذكْ م وــزي   بنَ
  

 ـ     اللِّـوى والمحصـبِ   دبِ أطْـلالِ ومن نَ
  

ــن مـ ـ مــ 1آرامٍ دحِو بِس ننَحــة   رام
  

  مو ـربٍ وس فصلٍ في وغَز ـن  ب2ربِر  
  

ــ ولا تُنْشــداني غيــرــلا عرٍشإلــى الع  
  

ــلُّ ارتيا   ــيظ ــي ويدزي اًح ــطْهين 3بن  
  

ــا أنتُ وإن ــيكُنمـ ــانَي، فلْـ   طارحتُمـ
  

ــديثُ   ــكُمح ــرِا ف ــبِ ي ذكْ ــد ومنْص جم  
  

ــيم قَ ــاةَيق ــد ن ــاال ــد اعوِجاجِه عينِ ب  
  

ــب      تغصالم ــة ضقَب ــن ــذُها م نقوي  
  

ــنَمِ  ــرم مغْ ــلامِ أكْ ــرةَ الإس ــرى نُص ي  
  

ــبِ     كْسم ــح ــنِ االله أرب ــار دي   وإظه
  

من دمشق فـي محنتـه    ابن تيمية أبيات بعد خروجوجاءت القصيدة الثانية في عشرة 
من  اًابن تيمية، وقد عده ولي بها التي هجا 4لفيها على قصيدة صدر الدين ابن الوكي ردالأولى، 

  :5في قوله ،بخسارته اًأولياء الرحمن، مندد

  )الكامل(

  ابــحارم كــونتَ ا أنتًــقْم فــاككَف
  

   العـــالمين وع رب لـــوليبـــده  
  

 الكافية الشافية في الانتصار للفرق الناجية" ة، قصيدة أسماها قيم الجوزيابن تلميذه  نظمو
 "فيها نهج ابن تيمية المتمسك بعقيدة السلف الصالح،  حبلغت ما يقارب ستة آلاف بيت، وضورد 

                                                           
 ".ريم" ، مادة لسان العرب: ابن منظور:انظر. جمع ريم، وهو الظَّبي الأبيض الخالص البياض: آرام 1

 "ربب" ، مادة لسان العرب:  ابن منظور:انظر. القطيع من بقر الوحش، وقيل من الظباء، ولا واحدة له: ربرب 2

وقد .452،العقود الدرية: ابن عبد الهادي: انظر" يطأبي" ، و"ويطرب:" أشار ابن عبد الهادي في الهامش إلى ذلك فقال  3
  .73،الكواكب الدرية: الكرمي:انظر ". ويطَّبي"وردت في الكواكب الدرية، 

بو عبد االله ابـن المرحـل المصـري    هو محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد، صدر الدين أ: ابن الوكيل صدر الدين 4
هـ، شيخ الشافعية في زمانه، وهو أحد الأعلام في الذكاء والذاكرة، وفاق أقرانه وتقدم في كـل  716الشافعي، توفي سنة 

وكان يعادي الشيخ ابن تيمية، وينـاظره فـي   . الفنون، وأفتى وهو ابن العشرين فكان لا يقوم بمناظرة ابن تيمية أحد سواه
ابن حجـر  . 14/80، البداية والنهاية: ابن كثير. 15_4/13، فوات الوفيات :الكتبي: انظر. المحافل والمجالسكثير من 
 . 235_4/234، الدرر الكامنة: العسقلاني

  . 551العقود الدرية، ص: ابن عبد الهادي 5
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، يقول 1االله عن مشابهة غيره من المخلوقات ونزهنقض أدلتهم، ، والمختلفة على الفرق والطوائف
  :2في مطلعها

  )الكامل(

  ة ثابـــتُ الأركـــانِحكْـــم المحبـــ
  

  مــا لِلصــدود بِفَســخِ ذاك يــدانِ     
  

ــا ــذَ حكمه ــنِ نَفَّ ســى وقاضــي الح   أنَّ
  

ــمانِ    ــذلك الخَصـ ــر بِـ ــذَا أقـ   فَلـ
  

ى بقصيدة، أت 3أبو الطاهر البعلي الحنبلي ،شهاب الدين أحمد بن عبد اهللابن تيمية ومدح 
  : 4هاإلى اعتنائه بالعلوم الدينية، كما اتضح من مطلع راشوأفيها على وصف أخلاقه ومحاسنه، 

  )البسيط(

ــن ــا اب ــميتَ ي ية ــا أفصــح ــاالع ي   لم
  

 ـ االلهِ ديـنِ  يـا مـن لأسـرارِ        امــهِفَ دقَ
  

ومناوئيـه،   ابن تيميـة  بها أعداء وي الطُّوفي قصيدة ذمولنجم الدين سليمان بن عبد الق
  : 5في قوله ،بأهميته وفضله اً الشيخاستهلها بالصبر مذكر

  )البسيط(

 ـ يكنغْا يبرِ مر ففي الصبِاصفَ ـلٍ عين ح  
  

 ـ      انــاه هابرتَوكــلُّ صــعبٍ إذا صـ
  

 أمـا  . أما المقطوعات، فقد كان لابن بخـيخ ثـلاث منهـا قالهـا فـي غيـر حادثـة       

 حـين دخـل ابـن تيميـة      نحيـا  يالعلامة أثير الدين أب فجاءت على لسانالمقطوعة الرابعة 

                                                           
القصيدة " الكافية الشافية في النتصار للفرقة الناجية: عبد االله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبا: انظر 1

  . 7، ص1996دار ابن خزيمة، : ، الرياض1عني بها عبد االله بن محمد العمير، ط، "النونية
 .19المصدر نفسه، ص 2

سنة  هو شهاب الدين أحمد بن عبد االله بن عبد الغني بن أبي بكر بن الدريني البعلبكي الحنبلي، أبو الطاهر، ولد 3
هـ، وتشير المصادر أنه  كان رجلاً متواضعاً، سليم 735وتوفي سنة  هـ،786هـ، وتشير بعض المصادر أنه ولد 676

 .1/194، الدرر الكامنة. 3/803،ن الجزريبتاريخ ا: انظر. الصدر، يحب الخير

 . 588، ص العقود الدرية: ابن عبد الهادي 4

 . 313المصدر نفسه، ص  5
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، وهي من أشهر ما قيل في ابن تيمية، أشار فيها إلى صفاته و قدرته العلميـة الدينيـة،   1مصر
   .2جاعله الإمام المنتظر، الذي انتهت على يديه البِدع وأُخمدت الشرور

، سارت مسـير الشـمس   في الثناء على ابن تيمية وصفاته يأبيات لابن الزملكان وهناك
أن االله جعلـه   اًلوفرتها، ذاكـر  قصور الشعراء والأدباء عن الإلمام بصفاته كدوأوسط السماء، 

  : 3فقال للحق والباطل في زمنه، اًمعياروفي عصره،  حجةً

  )الكامل(

ــ ــا ياذَمـ ــالو ولُقُـ ــ ونفُاصـ   هلَـ
  

  ـــوفَصاتُه ـــجـــرِ نِلَّـــتْ عصالح  
  

  ةٌراهقَـــــ اللهِ حجـــــةٌ وهـــــ
  

ــ   ــنَيب وهـ ــجعا أُنَـ ــال ةُوبـ   رِعصـ
  

ــ هــ و ــآي ةٌ فــالخَ ي ــ قلْ   ةٌراهظَ
  

ــونْأَ   ــتْ عارهـ ــا أربـ ــرِلَـ   ى الفَجـ
  

 وأخرى ضائعة، فقد أثبت ابن عبد الهادي خمس مراثلا يعرف قائلوها هناك قصائد و
من خلال ورود ذكر لشعراء في ترجمة الصـفدي   ضياع بعضها على نستدلّو ،4مجهولة القائل

بين مـدح أو ذم فـي    ابن تيمية حضور اًوأيض. 5السابقة، وعدم العثور عليهم وعلى قصائدهم
                                                           

. 4/502، الـذيل علـى طبقـات الحنابلـة    : ابن رجـب . 1/247، أعيان العصر. 4/327الوافي بالوفيات، : الصفدي 1
شـذرات الـذهب،   : ابن العمـاد . 1/162، الدرر الكامنة: ابن حجر العسقلاني. 470، 1/469،المقفّى الكبير :المقريزي

، جلاء العينين في محاكمـة الأحمـدين  : ابن الآلوسي البغدادي، نعمان خير الدين. 1/70البدر الطالع، : الشوكاني. 6/83
  . 12، ص)ت.د(دار الكتب العلمية،: ، بيروت)ط.د(
. 1/247، أعيان العصـر . 4/327الوافي بالوفيات، : الصفدي. 5/341مسالك الأبصار، : ابن فضل االله العمري: انظر 2

ابـن حجـر   . 470، 1/469المقفّـى الكبيـر،   : المقريزي، تقي الـدين . 4/502،الحنابلةالذيل على طبقات : ابن رجب
بمحاسـن   البدر الطالع: الشوكاني، محمد بن علي. 6/83شذرات الذهب، : ابن العماد. 1/162، الدرر الكامنة: العسقلاني

 . 12، صجلاء العينين: غداديابن الآلوسي الب. 1/70، )ت.د(دار المعرفة، : ، بيروت)ط.د(من بعد القرن السابع، 

تـاريخ ابـن   : ابـن الـوردي  . 5/340، مسالك الأبصار: ابن فضل االله العمري. 448العقود الدرية، : ابن عبد الهادي 3
الذيل على طبقات : ابن رجب. 13/143البداية والنهاية، : ابن كثير. 1/247، أعيان العصر: الصفدي. 2/410الوردي، 
الكرمـي، مرعـي بـن    . 83_ 6/82، شذرات الذهب: ابن العماد. 1/469، المقفّى الكبير: المقريزي .4/502، الحنابلة
دار الفرقـان،  : ، الأردن2تحقيق نجم عبـد الـرحمن خلـف، ط   الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية، : يوسف
  . 38ص، 1985مؤسسة الرسالة، : بيروت

. 585ص. 575ص. 574ص. 553، ص"قصائد في مدح الشيخ ورثائـه "، فصل يةالعقود الدر: ابن عبد الهادي: انظر 4
  586ص

فقد ورد في ترجمة الصفدي السابقة ذكر لاسم الشاعر شمس الدين ابن الصايغ، و شهاب الدين أحمد بن محمد البغدادي  5
 . بابن الأبرادي الحنبلي، لكن لم أعثر على قصائدهم
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" : 1بعض التراجم، ومثال ذلك ما ذُكر عنه في ترجمة محمد بن العلاء البخاري العجمي الحنفي
فيجيب بمـا   ،سأل عن مقالات ابن تيمية التي انفرد بهاكان يفقت له حوادث بدمشق منها أنه واتّ

قال  ،...وينفر عنه قلبه إلى أن استحكم ذلك عليه فصرح بتبديعه ثم تكفيره ،يظهر له من الخطأ
د ذاته ترجمة محمد بن يحيي بن أحمـد بـن   د، ومما جاء أيضا في الص2"في ابن تيمية ما قال 

بسـبب   4وهو الذي قام على السراج الحمصـي " : 3الشافعيدغرة الشمس الدمشقي الطرابلسي 
ره فتعصـب عليـه صـاحب    نظمه للقصيدة التي نظمها في الانتصار لابن تيمية وتكفير من كفَّ

  .ولكنها لم تصل ،5"ره الترجمة وكفَّ

  صورته في النثر: ثانيا

ورسائل ورحلات ر غيرية فقد تعددت بين سيأما الفنون النثرية التي تناولت ابن تيمية،  
، بعـد وفاتـه  سيرتان كتبتا بقلم تلميذيـه  هناك ، فعنه تنجزأُالغيرية التي  ريسأما ال ،فني رونثْ

عبد الله  يلحافظ أبل ،"العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية "السيرة الشهيرة 
من مولده إلى وفاته،  اًاته كاملة، بدءوقف فيها على حي محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي،

                                                           
د بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد البخاري العجمي الحنفي، علاء الدين، ولد هو محمد بن محمد بن محمد بن محم 1

هـ، وكان عالم وقته في فنون كثيرة، وكان قائما في الحق ومصالح المسـلمين، ملازمـا   841هـ، وتوفي سنة 779سنة 
نيل الأمـل فـي ذيـل    : خليل ابن شاهين الظاهري، زين الدين عبد الباسط بن: انظر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شـذرات  : ابن العمـاد . 32، ص5، ق2، ج2002المكتبة العصرية،: ، بيروت1، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، طالدول
  . 2/260، البدر الطالع: الشوكاني. 7/241، الذهب

  . 262_2/261البدر الطالع، : الشوكاني 2
. لدمشقي الطرابلسي الشافعي، ويعرف بابن زهرة بضم الـزاي هو محمد بن يحيي بن أحمد بن دغرة بن زهرة الشمس ا 3

. وكان عالماً فاضلاً، بارعا في الفقه والتفسـير . هـ 848هـ، يقول السخاوي ولد سنة ستين هــ، وتوفي سنة758ولد 
: بيـروت ، )ط.د(،الضوء اللامع: السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن. 2/260البدر الطالع، : الشوكاني: انظر

  9/70، )ت.د(منشورات دار مكتبة الحياة،
هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح ابن شهاب الدين بن عبد الخالق العسقلاني الشافعي البلقينـي  : السراج الحمصي 4

هــ، مجتهد حافظ للحديث، مـن العلمـاء   805هـ وتوفي سنة724المصري الشافعي، أبو حفص سراج الدين، ولد سنة 
السلوك لمعرفـة دول  : المقريزي، تقي الدين أبا العباس أحمد بن علي: انظر. نتهت إليه رياسة العلم في الأرضوا. بالدين

، شـذرات الـذهب  : ابن العمـاد . 6/93، 1997دار الكتب العلمية، : ، بيروت1تحقيق محمد عبد القادر عطا، طالملوك، 
، 5طرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الالزركلي، خير الدين، . 7/51

 . 5/46، 1980دار العلم للملايين، : بيروت

  .2/277البدر الطالع، : الشوكاني 5
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 والثانية .1بالأحداث والوقائع التي عاشها الشيخ، وحصر فيها أيضا ما قيل فيه من قصائد اًمرور
ة ة في مناقب شيخ الإسلام ابن تيميالأعلام العلي "بعنوان 2رلحافظ أبي حفص عمر بن علي البزال
 ،ولادته ونشأته اًمرتبة على فصول، ذاكر اًحياته أيض ، تناول فيها، حققها صلاح الدين المنجد"

وترجم الإمام الذهبي لابن تيمية في  .3ةة والاجتماعية والعلمية والدينيماته الأخلاقيس علىووقف 
وجمع  ،خالد الربعيحققها ، "الدرة اليتيمة في السيرة التيمية" غير مؤلف له، أشهرها ما كتبه في 

ها في حياة الشيخ من مصنفاته كافـة،  معها تراجم الذهبي لشيخ الإسلام ابن تيمية التي كتبها جلّ
وما قاله في رثاء الشيخ التيمي وبعض أشعاره، وما ذكره الذهبي عنه فـي كتبـه وسـؤالاته،    

لإسلام ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية لمؤرخ ا" ونهنوسماعات الذهبي من ابن تيمية في مؤلف ع
  .4فبات أشبه ما يكون بالسيرة الغيرية لابن تيمية" الحافظ الذهبي

عماد الدين أبو العباس أحمد ابن إبـراهيم بـن عبـد الـرحمن     أما الرسائل، فقد كتب 
التـذكرة والاعتبـار والانتصـار     "، رسالة مسـماة  5الواسطي، المعروف بابن شيخ الحزامين

ص أصحاب الشيخ فـي الثنـاء عليـه، والوصـاية باتباعـه      ، وهي رسالة كتبها لخوا"للأبرار
   .6وتعظيمه

                                                           
  . 728_721العقود الدرية،: ابن عبد الهادي: انظر 1
 ـ 2 ه المحـدث، ولـد سـنة    هو عمر بن علي بن موسى بن الخليل البغدادي، سراج الدين أبو حفص الأزجي البزار، الفقي

هــ، عني بالحديث وقرأ الكثير، وكان حسن القراءة ذا عبادة وتهجد، جالس ابن تيمية وصـنف  749هــ وتوفي 688
ابـن  . 148_5/146، الذيل على طبقات الحنابلـة : ابن رجب: انظر. كثيرا في الحديث والعلوم، ومات بمرض الطاعون

العلية في مناقـب شـيخ    لأعلاما: البزار. 6/163شذرات الذهب، : بن العمادا. 3/256، الدرر الكامنة: حجر العسقلاني
 . 7_5، ص1976دار الكتاب الجديد، : ، بيروت1حققه صلاح الدين المنجد، طالإسلام ابن تيمية، 

 .19، صالأعلام العلية: البزار: انظر 3

، 1ط، تحقيق خالد بن سليمان بن علي الربعـي ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية للمؤرخ الحافظ الذهبي، : الذهبي: انظر 4
  . 2013دار الرسالة العالمية، : بيروت

أبو العباس المعروف بـابن   عماد الدينالواسطي،  بن مسعود أحمد ابن إبراهيم بن عبد الرحمنهو : ابن شيخ الحزاميين 5
ابن : انظر. هـ، وكان رجلًا صالحا ورعا، كبير الشأن، منقطعا إلى االله تعالى، معاصرا ابن تيمية711. ت. شيخ الحزامين

، 1، تحقيق عبد الحميد علـي حسـن علـي، ط   التذكرة والاعتبار والانتصار لأبرار: إبراهيم الواسطي، عماد الدين أحمد
 . 6/24شذرات الذهب، : ابن العماد. 12، ص1988السعودية، مكتبة ابن الجوزي، 

 .4/504،505، الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب. 12صالتذكرة والاعتبار، : الواسطي: انظر 6
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خ الإسلام ابن تيمية، إلى تلاميذ شي رسالةً 1وكتب الشيخ أحمد بن محمد بن مري الحنبلي
علـى  هم على المحافظة االله حي لا يموت، ويحثُّ باتباعه واحترامه، ويذكرهم بأن اًيوصيهم أيض

  .2ذخيرة للإسلام وأهله رها خيإلى أنَّ اًمؤلفات الشيخ ومصنفاته، مشير

رسالة يجيب فيها عن سـؤالات ابـن أيبـك     3اس اليعمريوكتب أبو الفتح ابن سيد النّ
إلى تتابع المحن وتأييد االله  شيروييوضح فيها جوانب من حياة الشيخ العلمية والدينية،  4الدمياطي

  . 5 هذات االله له في الوقت

 7إلى أبي عبد االله ابن رشيق 6االله بن حامد أحد علماء الشافعيةوهناك رسالة أرسلها عبد 
ورده إلى  ،، يكشف فيها عن منهجه في عزو الحقابن تيميةفي الثناء على شيخ الإسلام  7رشيق

  .8ة والسلف الصالحإلى أئمة السنّ

                                                           
كان في مبدأ حاله منحرفًا . هو أحمد بن محمد بن أبي العيش بن يربوع المري السبتي، شهاب الدين أبو العباس البعلبكي 1

كان كبير المنصب، غاية في الوقار . يه، إلى أن اجتمع به فمال له، وأحبه ولازمه مدةعن الشيخ ابن تيمية، وممن يحط عل
  . 1/311الدرر الكامنة، : ابن حجر العسقلاني. 1/388أعيان العصر، : الصفدي: انظر. وحسن السمت والتعاظم

: ، انظـر "ميذ شيخ الإسلام ابن تيميةرسالة من الشيخ أحمد بن محمد بن مري الحنبلي إلى تلا: "ابن مري الحنبلي، أحمد 2
إشراف وتقديم بكر قرون،  الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة: محمد عزيز شمس، علي بن محمد العمران

 . 158_151، هــ1422،دار عالم الفوائد: ، مكة المكرمة2ابن عبد االله أبي زيد، ط

مد بن محمد بن محمد بن عبد االله بن محمد بن يحيي، فتح الدين أبو الفتح، ولد هو مح: ابن سيد الناس اليعمرِي الشافعي 3
كان أحد أعلام الحفاظ، وإمام أهل البلاغة، إماما حافظا ومصنفًا بارعا، وكان طيـب  . هـ734هـ، وتوفي سنة 671سنة 

 . 6/108، شذرات الذهب: ابن العماد. 4/330الدرر الكامنة الثامنة، : ابن حجر العسقلاني: انظر. الأخلاق ذا كرم وبذل

هو أحمد بن أيبك بن عبد االله الحسامي الدمياطي، أبو الحسين شهاب الدين بن عز الـدين الشـافعي   : ابن أيبك الدمياطي 4
هـــ، حدث وهـو شـاب،   749هـــ، وتوفي سنة 700الجندي، عرِف بابن الدمياطي نسبة إلى جده لأمه، ولد سنة  

الوافي : الصفدي:انظر. بخطه ، وقرأ بنفسه، وحصل الأصول والفروع، وانتقى على الشيوخ، وحفظ ألفية ابن مالكوكتب 
 . 1/116،الدرر الكامنة: ابن حجر العسقلاني. 261_6/260بالوفيات،

ع لسيرة شيخ الإسـلام  الجام: ، انظر"أجوبة ابن سيد النّاس اليعمري عن سؤالات ابن أيبك الدمياطي: " ابن سيد الناس 5
 . 190_188ابن تيمية، 

  .لم أعثر على ترجمة له 6
هو عبد االله بن رشيق المغربي، كاتب مصنفات الشيخ ابن تيمية، وكان دينًا عابـدا كثيـر الـتلاوة وحسـن     : ابن رشيق 7

 . 14/241، البداية والنهاية: ابن كثير: انظر. الصلاة

، "في الثناء على شيخ الإسـلام ) ابن رشَيق(امد أحد علماء الشافعية إلى أبي عبد االله رسالة من عبد االله بن ح: "ابن رشيق8
محمد : ، تحقيقمقدمة درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية. 245_241صلسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية،  الجامع: انظر

  . 43_1/40، 1991لإسلامية، جامعة الإمام محمد بن سعود ا: ، المملكة العربية السعودية2رشاد سالم، ط
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فيما قام به الشيخ ابن تيميـة   فصلاً 1خادم شيخ الإسلام إبراهيم بن أحمد الغيانيكتب و
عـن إتيـان   به، وذلك في تكسير الأحجار التي كان يزورها الناس ويتبركون بها، ونهى  وتفرد

يه للبـدع  فيه الضوء على محاربته وتصـد فقد سلَّط بتعظيم المساجد،  وأمرالمشاهد وتعظيمها، 
  .2والمنكرات

وعجائب الأسفار  النُظَّار في غَرائب الأمصار تُحفَةُ" وفي أدب الرحلات، تناولت رحلة 
الحديث عن ابن تيمية، "  3لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الطنجي" المعروفة برحلة ابن بطوطة "

  .دمشقفي تحدث فيها عن مقابلته إياه تيمية، 

 وإضافة إلى ذلك هنالك العديد من التـراجم المتنـاثرة بـين بطـون كتـب التـاريخ       

وتراجم الأعيان، منها ما جاء بأسلوب أدبي نهايـة  " موسـوعة  ال ذلك ما جاء فـي  ومث، نثري
 ابـن فضـل   لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النـويري، ومؤلـف   " الأرب في فنون الأدب

 ـ"مسالك الأبصار في ممالك الأمصـار "االله العمري   ـر الصـفدي فـي مؤلف  ، ونثْ الـوافي  "ه ي 

فـي   4مد بن علـي الفيـومي  أحمد بن مح ما كتبه، و"أعيان العصر وأعوان النصر"و" بالوفيات
 عباس بـن علـي بـن داود بـن      ما كتبهوأيضا  ،5"الأعيان نثر الجمان في تراجم "مخطوطة 

                                                           
 .لم أعثر على ترجمة له 1

لسيرة شيخ الإسلام  الجامع: انظر". فصل فيما قام به ابن تيمية وتفرد به، وذلك في تكسير الأحجار: " الغياني، إبراهيم 2
  . 150_132، ابن تيمية

بن يوسف اللُّواتي الطَّنْجِي، شمس الـدين  هو محمد بن عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن ابراهيم ا: ابن بطوطة 3
هـ، وقبيلة لواتة التي ينتمي إليها قبيلـة  779هـ، وتوفي سنة 703أبو عبد االله المغربي المعروف بابن بطوطة، ولد سنة 

 ، قام ابن بطوطة بثلاث رحلات واسعة النطاق، جاب فيها أكثـر مـا  "ايلواتن"بربرية كبيرة تعرف في لسان البربر باسم 
هدية العـارفين  : البغدادي، إسماعيل باشا. 4/100،الدرر الكامنة: ابن حجر العسقلاني : انظر. عرف في زمانه من البلاد

  . 6/169، 1951مكتبة المثنى، : ، بيروتأسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون
هــ، ولِـد ونشـأ   770هو أحمد بن محمد بن علي الفَيومي الحموي، أبو العباس المقرئ اللغوي المصري، توفي سنة  4

المصباح المنير فـي غريـب   " بالفيوم بمصر، وكان فاضلاً عارفاً بالفقه واللغة، وكان يخطب بجامع حماه، اشتهر بكتابه 
. 1/170، بغيـة الوعـاة  : جلال الدين السـيوطي . 1/334، لدرر الكامنةا: ابن حجر العسقلاني: ، انظر"الشرح للرافعي

 . 5/113 هدية العارفين،: البغدادي. 1/224الأعلام، الزركلي، 
  . 403_402، ص الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية: انظر" نثر الجمان في تراجم الأعيان: "الفيومي، أحمد 5



19 

، وما كتبه العلامة حسن بن عمـر بـن   2"نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون" في  1رسول
درة الأسلاك في دولة " و 4"هيولة المنصور وبنَيه في دبِة النَّرذكتَ" في مؤلفيه  3الحسن بن الحبيب

  .5"الأتراك

� ا�� ����� و���ول ������َ  وه�
ا ���� أن����
ي "ّ!� ا�. -�� ,+ا*()�� ا����!'��     ا&دب ا

�!:1اء� ?!��� -<�:!� ��-!� �=!> ;+ر�. و�:ّ�ا�'�+ن، 67�4�8 درا4 آ�ن آ1ً�2ا و-��+ع �(-.  

   

                                                           
بن علي بن رسول التركماني اليماني، المعروف بالملـك الأفضـل تـوفي     هو عباس بن علي داود بن يوسف بن عمر 1

هـ، وكان ملكًا شهما، يقظًا حازما، عازما أبيا ذكيا، فقيها مشاركًا للعلماء في عدة فنون من العلم، عارفًا بـالنحو  778سنة
ا، شجاعا جوادا شديد البأس، وله مآثر دينية، فقد أنشا والآداب، واللغة والأنساب، وسير العرب والملوك، وكان كريما جلد

دار : بيروت، 2طإنباء الغمر بأنباء العمر في التاريخ، : ابن حجر العسقلاني: انظر. مدرسة في مدينة تعز، وأخرى بمكة
هيم علـي  إبرا: تحقيقفي ملوك مصر والقاهرة،  الزاهرةالنجوم : ابن تغري بردي. 211_1/210، 1986الكتب العلمية،

، شذرات الذهب: ابن العماد. 11/115، 1963وزراة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية،: ، القاهرة)ط.د(طرخان،
، عني بتصحيحه محمد بن علي الأكـوع  العقود الؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية: الخزرجي، علي بن الحسن. 6/257

 . 138_2/134، 1983البحوث اليمني، مركز الدراسات و: ، اليمن2الحوالي، ط

، الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميـة : انظر". نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون: " ابن رسول، عباس بن علي 2
449 ،450 . 

هــ،  710هو الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب بن عمر بن شويخ، القاضي بدر الدين الدمشقي الحلبي، ولد سـنة   3
. هـ، وكان محبا للآداب، فاضلًا كيسا، وأخذ عن ابن نباته وغيره، وباشر نيابة القضـاء وكتابـة السـر   779ة وتوفي سن

الـدرر  : ابـن حجـر العسـقلاني   . 119_5/115، والمسـتوفي بعـد الـوافي    المنهل الصافي: ابن تغري بردي: انظر
، 2، صححه وعلق عليه محمد كمال، طلب الشهباءأعلام النبلاء بتاريخ ح: الطباخ، محمد راغب. 115_2/113الكامنة،
 . 72_1989،5/68دار القلم العربي، : دمشق

، حققه ووضـع حواشـيه   تذكرة النبيه في دولة المنصور وبنيه: ، حسن بن عمر بن الحسن بن عمرابن حبيب: انظر 4
، 2،ج1982الهيئة المصرية العامة،دكتور محمد محمد أمين، راجعه دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور،مركز تحقيق التراث، 

  .456_453،الجامع لسيرة شيخ الإسلام. 188_185
  .460_457، الجامع لسيرة شيخ الإسلام: انظر 5
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  نسب ابن تيمية
 1أحمد بن عبد الحليم" المصادر الأدبية على اسم ابن تيمية ونسبه،  فأجمعت أنَّه وقفت 

 يأبالمكنّى ب؛ 5ابن تيمية 4بن الخضر بن محمد 3بن عبد االله بن أبي القاسم 2بن عبد السلاما
  .7 6"شيخ الإسلام" ، المنعوت "تقي الدين" العباس، الملقّب بـ 

                                                           
هو عبد الحليم بن الشيخ عبد السلام بن عبد االله بن أبي البركات بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد، شهاب الدين ابـن   1

. هــ، مفتي الفرق، الفارق بين الفرق، وكانت لديه فضـائل كثيـرة  682هـ، وتوفي سنة 627تيمية الحراني، ولد سنة 
: ، تحقيقالمقتفي على كتاب الروضتين المعروف بتاريخ البرزالي: البرزالي، القاسم بن محمد بن يوسف علم الدين: انظر

، البدايـة والنهايـة  : ابن كثير .39، 38، ص2، ق1، ج2006المكتبة العصرية : ، بيروت1عمر عبد السلام تدمري، ط
13/320 . 

هو عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم الخضر بن محمد علي، مجد الدين أبو البركات ابن تيمية الحراني الحنبلي، ولد  2
هـ، المقرئ المحدث المفسر الأصولي النحوي شيخ الإسلام وفقيه الوقت، وأحـد الحفـاظ   652هـ ، توفي سنة590سنة 

شـذرات  : ابن العمـاد . 9_4/1الذيل على طبقات الحنابلة، : ابن رجب. 2/323فوات الوفيات، : الكتبي: انظر. علامالأ
 . 5/257، الذهب

هــ ،   630هو عبد االله بن أبي القاسم بن عبد الغني، شرف الدين أبو البركات ابن تيمية، ابن خطيب حران، ولد سنة  3
، الوافي بالوفيات: الصفدي: انظر. ا، وتوفي بدمشق وكان عمره اثنتين وثمانين سنةهــ، كان صالحا وعدلا تقي712توفي

  . 5/30، شذرات الذهب: ابن العماد. 314/ 2، الدرر الكامنة: ابن حجر. 18/5، 
هو محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد االله، فخر الدين أبو عبد االله بن أبي القاسم بـن  : ابن الخضر 4

هــ ، وتـوفي سـنة    542تيمية الحراني الفقيه الحنبلي الواعظ المفسر صاحب الخطب، شيخ حران وعالمها، ولد سـنة  
الـوافي  : الصفدي: انظر. غة، ولي خطابة بلده ودرس ووعظ وأفتىهــ، كان إماما في الفقه، وفي التفسير وفي الل622

 .338_3/321، الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب. 2/142بالوفيات، 

اُختلف في سبب تسميته ابن تيمية، فذكرت بعض المصادر أن جده حج وله امرأة حاملٌ، فلما كان بتيماء رأى : ابن تيمية 5
. فلُقّـب بهـا  ! يا تيمية! يا تيمية: فلما رجع إلى حران وجد امرأته قد ولدت بنتًا، فلما رآها قال طفلة قد خرجت من خباء،

ابن المسـتوفي  : انظر. وأحالت بعضها سبب تسميته أن جده كانت أمه تسمى تيمية، وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها
المسمى نباهة البلـد الخامـل   (تاريخ إربل ): هـ637ت(المستوفيالاربلي، المبارك بن أحمد بن المبارك، المعروف بابن 

. 1980،2/117وزارة الثقافة والأعلام،: سامي بن السيد خماس الصقار، بغداد: حققه وعلّق عليه، ) بمن ورده من الاماثل
  . 2/142، الوافي بالوفيات: الصفدي

 . 1/454، المقفّى الكبير: المقريزي 6

وذكر ابن فضل االله العمري، وقد انفرد بذلك، أن اسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبـي القاسـم    7
ابـن عبـد   . 334، 5/335، مسالك الأبصـار  : ابن فضل االله العمري: الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، انظر

زين الدين ابن . 31، صة شيخ الإسلام ابن تيمية للمؤرخ الحافظ الذهبيترجم: الذهبي. 4، 3صالعقود الدرية، : الهادي
أعيان العصر . 4/316، الوافي بالوفيات: الصفدي. 1/74، فوات الوفيات: الكتبي. 2/406، تاريخ ابن الوردي: الوردي

،  البدايـة والنهايـة  : ابن كثيـر . 402، ص نثر الجمان في تراجم الأعيان، الجامع لسيرة ابن تيمية: الفيومي. 1/233
: الحسن بن الحبيـب . 449، صالجامع لسيرة ابن تيمية، تاريخ طوائف القرون نزهة العيون في: ابن رسول. 13/141

. 1/454، المقفّـى الكبيـر  : المقريـزي . 529_5/493، الذيل على طبقات الحنابلـة : ابن رجب. 2/185، النبيه تذكرة
ابـن  . 6/80شـذرات الـذهب،   : ابن العماد. 1/154الدرر الكامنة، : ابن حجر العسقلاني. 304، ص1ـ ق2جالسلوك، 
  . 1/63لبدر الطالع، ا: الشوكاني
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، 1أصله من حرانلأن ؛ أما الحراني، فالحنبلي الحراني الدمشقي نسبته على أن تاتَّفقو
مع والده وإخوته إلى دمشق، سـنة سـبع وسـتّين     اجرهلأنه  ، وأما الدمشقي وذلك2ومولده بها

، وتلقى العلم علـى  في دمشق  فنشأ وترعرع ،وستّمائة، عند ظهور التّتر واستيلائهم على البلاد
وكان لاسمه ونسـبه  . وأما الحنبلي فلأن مذهبه هو مذهب أحمد بن حنبل ،3علمائها وشيوخهايد 

له  نصيب من ثناء الشعراء وتفاخرهم به، فهذا صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق، يؤكد أن
4في حفظ دين المسلمين، كما يتضح في قوله امن اسمه ولقبه نصيب :  

  )الخفيف(

  الـد ـ  ينِيا تقـي  دقتْالـذي ص ـف    يــ
  

  الآبـــاء خايـــلُم ـــــه وحقَّـــتْ  
  

عــد ــذلك قَـ ـ  ن ــه ك ـــ دتَلْقيب   كُنْـ
  

ـــتَ   ــميتَ ـ أَ وس ــماء ــن الأس   حس
  

بيـت  ونسب كـريم،   االشاعر نجم الدين إسحاق بن أبي بكر ابن ألمى التركي ذ يجعلهو
  : 5في قولهعريق، 

  )الطويل(

ــ ــذاك ففَ ــر تَ ــة، خي ــ ى تيمي سدي  
  

ــب أَنَ   ــبِ جي ــلالة منْجِ س ــن ــا م   تان
  

                                                           
هي مدينة قديمة عريقة عظيمة من ديار مضر، بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان، وهـي علـى طريـق    : حران 1

بهاران أخي إبراهيم عليه السلام، لأنه أول من بناها ثم عربت، واسم حـران يطلـق    وقيل سميت. الوصل والشام والروم
على العديد من المدن والبلدات القديمة والحديثة في أنحاء سوريا، ولكن مدينة حران التي تقع في أعالي الجزيرة العربيـة  

ياقوت : انظر. الأكثر شهرة تاريخية وحضارية، قرب منابع نهر البليخ بين الرها ورأس العين) جنوب تركيا حاليا(السورية
، 1990دار الكتـب العلميـة،  : فريد عبد العزيز الجندي، بيروت: ، تحقيقمعجم البلدانالحموي، أبا عبد االله شهاب الدين، 

: ي، وزارة الثقافة والإرشاد القـوم )ط.د(،صبح الأعشى في صناعة الإنشاالقلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي، . 2/217
، 1، طالموسـوعة العربيـة  : هيئة الموسوعة العربيـة _الجمهورية السورية العربية. 4/319، )ت.د(المؤسسة المصرية،

  .8/137، 2003دمشق،
: ابن حجر العسقلاني. 2/406، تاريخ ابن الوردي: ابن الوردي. 5/335مسالك الأبصار، : ابن فضل االله العمري: انظر 2

  . 5، صجلاء العينين: ابن الآلوسي. 1/63البدر الطالع، : كانيالشو. 1/154الدرر الكامنة، 
: الكرمي. 5جلاء العينين، : الآلوسي. 6/80شذرات الذهب، : ابن العماد. 4/493،الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب 3

 . 52الكواكب الدرية، 

 .482، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 4

  . 74صالكواكب الدرية، : الكرمي. 454ص ،العقود الدرية: ابن عبد الهادي 5
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ابن الوردي، فقد صـور   زين الدين عمر بن المظفر ولم تغب رِفْعة الأسرة التيمية عن
  :1فقال سموهم وسمو زمانهم بهم،

  ) الوافر( 

ــانوا   ــانوا فَبـ ــة كَـ ــو تيميـ   بنـ
  

  ـــاطُ نجـــومكهـــا انْهِبرالعلـــمِ أد  
  

أحدهم بانتساب شيخ الإسلام إلى آل تيمية، ويعتد بمنزلتهم الرفيعة، وسـيرتهم   ويفتخر
 الأمر وتكرارهو، يالتعجب الاستفهامأسلوب فاستخدم  مؤكدا أن الشيخ وريث هذا المجد ،المشرفة

 "ا، وزاد من جمال البيتين تأثره بالقرآن الكريم "قلْ "و" اطربفـي  ، في جذب انتباه السامع أيض
  : 3في قوله  2} �+�*�(� �ِ�# )َ'ِْ&%  {ىتعال قوله

  )البسيط(

  : إن قيلَ من هو؟ فاطْرب عند ذاك وقُـلْ 
  

    ـةّل ابـن تيميا    نَجـدضع بِـه دفاشْـد  
  

  : هذا الكـريم؟ فقـل  من ولْد من : أو قيلَ
  

 ـ    ع مجـد لْدا   من ولَـدو لا، أكْـرِم بِـه  
  

ومنزلـة أخيـه،    ابن تيميـة  قاسم بن عبد الرحمن بن نصير المقرئ بمكانة والدويشيد 
  : 4بقوله

  )الكامل(

ــد ــرِه  عب صع دــي س ــوه مِ أبــي   الحل
  

  حبـــر ثَـــان 5وأخُـــوه عبـــد االله  
  

                                                           
  . 467، العقود الدرية: ابن عبد الهادي. 2/407، تاريخ ابن الوردي: ابن الوردي 1
  .31سورة طه، آية  2
  . 554، 553، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 3
 . 461، المصدر نفسه 4

هو عبد االله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي، شرف الـدين،   5
هـ، قبل وفاة أخيه تقي الدين بسنة، وصلّى عليه أخواه تقـي  727هـ، وتوفي 666وهو أخ ابن تيمية تقي الدين، ولد سنة 

ارفًا بالحديث والفقه والعربية، عالما بالتاريخ، سمع على كثير من المشايخ والعلماء كان ع. الدين وزين الدين عبد الرحمن
: ابن حبيـب . 2/226، الدرر الكامنة: ابن حجر العسقلاني. 2/214، تاريخ ابن الجزريالجزري، : انظر. وتفقّه ودرس

  . 2/178تذكرة النبيه، 
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فـي  ثنين العاشر مـن ربيـع الأول   ابن تيمية كانت يوم الإ ن ولادةوذكرتْ المصادر أ
ه فيه، وعني بالحديث عناية كبيرة، وسمع حفظ القرآن وتفقّ ،حران، سنة إحدى وستّين وستّمائة

  .1ونظر في الرجال والعلل ،قرأ بنفسهوالعديد من الكتب وبرع باللغة، 

  تيميةابن صفات بعض 

 نثـر أو  قصـيدة أو  على ر، فلا تكاد تعثصفاتهتحدث الأدب الذي تناول ابن تيمية عن 
ات القصائد ه، المتناثر والوارد بين أبيصاله الحميدة، ولعلّ هذا الأدب بشقيبخ وتغنتْ ترجمة إلاّ

مات ابن تيمية، ويقدم تصورا عن حياته وخصاله في أذهـان  سعن  فشوبطون النصوص، يك
  _: الآتيفي ها مالويمكن إج ،وقد تنوعت وتعددت ،رفي ذلك العصهم وخيال الأدباء

  همرك: أولاً

فـي   جدها العرب، فما زالت تحتل مكانة عظيمةإن الكرم من الخصال الأصيلة التي يم
تها و صفات الخير وذلك لكونها تكشف ؛البعد الإنسانيزوهـي مـن   . فيها عن حقيقة النَّفس وع
في  ،الكرم فيه سجية مترسخة أن رميزت ابن تيمية من غيره، فقد أقر تلميذه البزاالسمات التي 

، 2"ة ه ولا يتصنّعه، بل هو لـه سـجي  بعكان رضي االله عنه مجبولاً على الكرم، لا يتط" : قوله
تي ألفهـا منـذ نعومـة    أكد أن كرمه من العادات الالذي ، ذا ما صوره بدر الدين الماردانيهو

  : 3القفأظافره، 

  )الطويل(

  عــادةً والجــود تًــى ألِــفَ المعــروفَفَ
  

ــا طتَ   ــلاًعوده ــف ــا أَبِ ان، وكَ ــرىه   ح
  

وتبـدو قيمتـه فـي    كرمه  تتضح معالموالعطاء،  ه كان دائمأنَّوتكشف سيرة ابن تيمية 
الفصل العاشر مـن سـيرته    رأصعب الظروف، حين يسأل وهو غير مالك، وقد خصص البزا

                                                           
ابن ناصر الـدين  . 1/454،المقفى الكبيرالمقريزي، . 1/233، أعيان العصر. 4/316،الوافي بالوفيات: الصفدي: انظر 1

 .23، الشهادة الذكيةالكرمي، . 50،لوافراالرد : الدمشقي

  . 59، صالأعلام العلية: البزار 2
  . 576، صالعقود الدرية: ابن عبد الهادي 3



25 

د، يؤكد فيها حرصـه علـى نفـع أخيـه و     دللحديث عن كرمه، وأورد غير مثالٍ في هذا الص
في ه رالشيخ خلال مرو ن يثق به من الثقات، أنه حدثه ممؤازرته، وعلى سبيل الذكر، يروي أنَّ

ه لم يكن لديه ما أنَّ حاجته، إلاّر الدعاء، فأدرك الشيخ أحد الأزقة، وجد فقيرا محتاجا لم يملك غي
الأبيـات الشّـعرية التـي    وأكدت . 1بِعه وسد حاجتك: مه له، قائلاً، فقام بنزع ثوبه وقديدفعه له
عطاءه كان مع قلة ذات اليد، خالصا لوجـه االله تعـالى،    وبينت أن ،ذلكابن تيمية كرم  تناولت

عبد الرحمن الأصل الدمشقي الحريري، المعروف  عبد االله  بن خضر بن ويتجلى ذلك في قول
  : 2المتيمب

  ) الطويل(

يكينِ جودسـ  على الم  ـرِ  الِفـي حسعه  
  

  ــارهب ــ 3أطْم ــي ح ــ بف اريِب ــة البري  
  

عبد االله  بن خضر بن عبد الرحمن الأصل الدمشقي الحريري، المعـروف   قول يؤكدو
  : 4إذ قال في قصيدة أخرى،هذه السجية  مالمتيب

  )البسيط(

يــود ــ ج و فَوه ــب جذا ع إن ــر   قي
  

  ـ ه  ـذا الـذي م  ا س  معنا فـي الحكايـات  
  

، تَفيض على من حوله، في أحلك الأوقات البيتين السابقين، صورة يده معطاءةًفي تبدو و
" : كان موطن تعجبه بوصفه حاله قـائلاً  وأعسرها، وقد دللَّ الشاعر على ذلك بغير لفظة، وذلك

 ـ  هذه الصورة، ليبين أن وكرر ذكر". وهو فقير  هعطاءه عطاء كبير، تجلّى في وقت ينـدر في
شالعطاء، ويا أنالكرم، مؤكد وقد أسهم الفعل المضـارع الـدالّ   .الشيخ صاحب اليد البيضاء ح 

  . الاستمرار والديمومة في تثبيت المعنى وإيحاء المتلقي بصورة تامة المعنىعلى 

                                                           
  . 61صالأعلام العلية، : البزار: انظر 1
  . 225، صالكواكب الدرية: الكرمي. 530العقود الدرية، : ابن عبد الهادي 2
ابـن منظـور،   : انظر. وهو الثوب الخَلق، وخص ابن الأعرابي به الكساء البالي من غير الصوف: من الطمر: أطْمار 3

  ". طمر"، مادة )ت.د(دار صادر،: ، بيروت1ط: لسان العرب: جمال الدين أبو الفضل بن مكرم
  230الكواكب الدرية، : الكرمي. 536العقود الدرية، : ابن عبد الهادي 4
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ولومهم له؛ وذلك من كرمه حادثة أخرى يظهر فيها تعجب بعض الناس  رويسجل البزا
كان لا يرد أحدا يسأله شـيئًا   ،رضي االله عنه ،الشيخ أن _أيضا_وحدثني من أثقُ به ": في قوله

شاء منها ره أن يأخذ هو بنفسه مامن كتبه، بل يأم .ـ ا إنسانوأخبرني أنه جاءه يوم  ا فسأله كتاب
فرأى ذلك الرجل بين كتب الشيخ مصحفًا قـد  . يأخذ بنفسه ما شاء منها ينتفع به، فأمره هو أن
ن بي أن سحلا ي: فقال. الجماعة الشيخ في ذلك فلام بعض. ومضىفأخذه . اشتُرِي بدراهم كثيرة

 يبدوو. إلى إخلاصه في عطائه مئتو، فإن هذه الحادثة 2 1"ه، فلينتفع به عد. أمنعه بعد ما سأله
 علي بن محمود بـن مقبـل   بنتقي الدين، محمود في الشعر أيضا، فهذا جليا صدى ذلك  يبدوو

مشيراً أيضـاً   ي مما لديه،م ويعط، بل يقدأحدا، ولا يمنع سائلاً لا يرد هصور البغدادي الدقوقي
  : 3مره بالصلاح، وحرصه على العدل، فيقولإلى أ

  )الكامل(

ويبالموجود ـ   جود    منـه، ويرشـد الــ
  

ـــجنفَ   ــوم  4ـ ــه ويق ــي بهدي   العص
  

ن أنر هذه الصورة علاء الدين ابن الغانم، ليبيويكر الغاية التي ينتهي إليها  الكرم التيمي
  : 5ن، قائلاًوالمبتغ

  )الخفيف(

 ـ دولِعاف، قَ جـ  اء ي    شـكو مـن الفقــ
  

ـــرِ   ــه ي ــ يــلَّ  لد ــالُ ك ــرامِن م  
  

جعـل  إذْ على حرص ابن تيمية على العطاء،  الشِّبلي عمر بن الحسام زين الدين ويدلِّل
  : 6 قال إذْ ،أن عطاءه يضاهي عطاء الملوك إلاّبحياة الفقراء، حياته شبيهة 

                                                           
 . 62، صالأعلام العلية: البزار 1

 . 62_59، ص الأعلام العلية: البزار:وقد أورد البزار في سيرته غير حادثة تثبتُ كرمه وعطاءه، للمزيد انظر 2

  . 218، ص الكواكب الدرية: الكرمي. 521صالعقود الدرية، : ابن عبد الهادي 3
  ". جنف"، مادة لسان العرب: الميل والجور، ابن منظور: الجنف 4
: الكرمـي . 1/249أعيـان العصـر،   . 4/328، الوافي بالوفيـات : الصفدي. 463صالعقود الدرية، : ابن عبد الهادي 5

  . 191، صالكواكب الدرية
  . 201 _199، صالكواكب الدرية: الكرمي. 495_ 493صالعقود الدرية، : ابن عبد الهادي 6
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  )الكامل(

ــان ــن ك م ــي لِلا ي ــودهثن ــبِ ج   طال
  

  حــى ي ــتـ ــلِ هبلّغَـ ــاءلِّ ركُـ   جـ
  

ــن جـ ـ ماء  ع ــاهد ــأله يش ــدهيس   ن
  

  الفقــراء بــذلَ الملــوك وعيشــةَ    
  

 اًرمه في غير موطن من قصـيدته، مشـير  بك ليبالشِّزين الدين عمر بن الحسام أشاد و
  : 1لاعطائه، فق عميمإلى إكرامه الضيوف والتائهين ب اًأيض

  )الكامل(

 ـلوغـامر ا  الجزيـلَ  الواهب المالَ ـض  
  

ــ   ــلِ ضيفـ ــوافرِ النزي ــاء ب   النَّعم
  

أن كرمه نعمة خصه االله بها، و أنه كان كريما  2عبد الباقي بن عبد المجيد اليمانيويبين 
تقديم الجواهر  كريما إلى أبعد غايات الكرم، وهو استنزافه واستنفاده ما يملك، حتى بلغ به الأمر

، هيستقل الدنيا لوافـد  بكرمخصه االله " : فقال لسائليه وقاصديه، إن توافرت لديه والدرر النفيسة
  .4"هلقاصد 3ويستنزر الكبريت الأحمر

ا فَوقد أثنى الذهبي على ابن تيمية وعطائه في غير مؤلف من مصنفاته مؤكدط كرمه، ر
كان عليه من الكرم الـذي لـم   " : بقولهفي  هبتفرد اًومصرح، 5وبلوغه القمة في البذل والعطاء

وهو أحـد  " : في قوله يحتذى به، في ذلك جاعله مثالاً ابن عبد الهادي هويؤيد ،6"أشاهد مثله قطُّ
                                                           

  . 200الكواكب الدرية، : الكرمي. 494، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 1
عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد االله بن متى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن يوسف بن عبد المجيد اليماني، تاج الدين  2

ونثرا، وله قصائد وخطـب بليغـة    هــ، كان من أعيان الأدباء نظما743هــ، وتوفي سنة 680ولد سنة . المخزومي
ابـن حجـر   . 18/2328الـوافي بالوفيـات،   : الصفدي: انظر. وفوائد وفنون، وله اشتغال في العلوم من الفقه والأصول

 . 2/423425الدرر الكامنة، : العسقلاني

ت (مرتضى الزبيدي، محمـد الحسـيني  : انظر. الجوهر: الكبريت الأحمر. الذهب الأحمر، والياقوت الأحمر: الكبريت 3
، )ت.د(دار مكتبة الحيـاة،  : ، بيروت)ط.د(، تحقيق مصطفى الحجازي، تاج العروس من جواهر القاموس): هـ1205

 ". كبرت"، مادة 5ج

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، " لقطة العجلان في مختصر وفيات الأعيان"  :اليماني، عبد الباقي بن عبد المجيد 4
  . 247ص 

  . 137، 135، 134، ترجمة شيخ الإسلام لابن تيمية: الذهبي: انظر 5
: الـذهبي . 326/ 53، )ت.د(دار المغني، : ،الرياض)ط.د(اعتنى به مازن بن سالم باوزير،ذيل تاريخ الإسلام، : الذهبي 6

  . 130، صجمة شيخ الإسلام لابن تيميةتر
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، و 1"الأجواد الأسخياء الذين يضرب بهم المثل، وفيه زهد وقناعة باليسير في المأكل والملـبس 
كان يجيئه مـن  " : العمري ، ويأتي قول ابن فضل االله2"أسخاهم كفًا" : قول الواسطي في رسالته

ه آلافًا ومئين، لا يلْتمس منه درهما، ولا ينفقه حصى، فينفقه جميعما لا يكاد ي ةالمال في كلّ سن
ه يتصدق على الفقراء والمساكين، وكـان فيـه النفـع    اكنت أر" : ، وقول الجزري3"في حاجته

يال الشـعراء  خسمت في تَوتلك الصورة المشرقة ارشاهدا على ذلك،  4"المتعدي إلى أكثر الناس
أبياتًا تصور حاله في زمنـه، تبـدو    أبو الطاهر البعلي الحنبلي ، محمدفأنشد شهاب الدين أيضا،

باسط اليد في أبواب الخير والإحسان تارة، متسـابقاً فـي الجـود    بدا فيها آثار جوده جلية، إذْ 
  : 5فقال ،أخرى تارة والعطاء، نافيا عنه اللؤم والشّح والبخل

  )البسيط(

ــكُو ــرص تَنْ ــق االله كُ أح ــلِّخل   مهِ
  

   تُعلى التـآلف ،مـا   عطـي الفضـلَ والنَّع  
  

ــتَو ــاً لس بــرِهاً 6خ ــاخلاً شَ ــاً ب   لئيم
  

  الكُرمـــا يداً،ســـيّقاً، نَيّـــقتَ كـــنلَ  
  

استوحى الشعراء صورا تقليدية للتعبير عن جود ابن تيمية منها السحب، فعطاؤه غزير و
الخياط، إذ مجير الدين أحمد بن الحسن بن محمد البغدادي الدمشقي  كعطائها، وهذا ما عبر عنه 

  : 7قال

  )الكامل(

ــ ــمـ ــةً م انا كَـ ــارعإلا ديمـ   وفُهـ
  

ــ   ــعلِ هبِهباتــ ــدرار 8هفاتــ   مــ
  

                                                           
  . 33، صالعقود الدرية: ابن عبد الهادي 1
  . 44، صالتذكرة والاعتبار: الواسطي 2
 . 86، الكواكب الدرية: الكرمي. 475، المقفى الكبير: المقريزي. 5/343، مسالك الأبصار: ابن فضل االله العمري 3

  . 2/215، تاريخ ابن الجزري: ابن الجزري 4
  . 589، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 5
6 بخبب" ، مادةلسان العرب: الخداع والخبث والغش، ابن منظور: الخ ."  
  . 469، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 7

لسـان  : ابـن منظـور  :انظر". الأضياف وطلاب المعروف، وقيل هم الذين يعفونك أي يأتونك يكلبون ما عندك: العفاة 8
  "عفا"مادة، العرب
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فـي  المنهمر من السحاب، مصورا أثر هذا الغيـث   مطرشاعر آخر الشيخ بالصور و
  : 1لا، فقذكيةوما ينتج عنه من اخضرار وروائح الروض 

  )الطويل(

هالغيـثُ  و ـثْي  ني ع ـ نـه    2يمـة طلَ لُّك
  

  مالروضِ ن تزكو لِ لْب أوصـاف3نَشْـرا  ه  
  

من  البرق ساخراجعل وها، جوده يفوق الغيوم وعطاء وجعل الصفدي مقام الممدوح في
  .4"منه على غمائمه هذا إلى كرم يضحك البرق" : ، بقولهأمام جود ابن تيمية عطائها

في متلاطم الموج بحرا  ابن تيمية الأدباء صورمن الصور التقليدية صورة البحر، إذ و
مجير الـدين،  لاتساعه واحتوائه على الخير العميم، وهذا ما يبدو في قول  عطائه وجوده، وذلك

  : 5اطالخيأحمد بن الحسن بن محمد البغدادي الدمشقي 

  )الكامل(

ــ ــم ــه  إلا ب انا كَ ــود، كَفُّ ج ــر   ح
  

  خَّـــــارز هوالِـــــنَه بِيـــــارتَ  
  

 العجمي شتوابن الك بن شهاب الدين أحمد بن عبد الكريم صور برهان الدين إبراهيمو
  : 6لا أذى، في قولهو فيه  منلا تجاوز البحر، وقد عطاءه 

  )الطويل(

ــ ّــوأم ــها س ــالبحر دونَ ــفِّ ف   خاء الك
  

ــذلِ    ــم يــك فــي ب ــانِول   العطــاء بمنَّ
  

                                                           
  . 577 ،العقود الدرية: ابن عبد الهادي 1
  ". لطم"، مادة لسان العرب: المسك، ويقال ضرب من الطيب، ابن منظور: اللَّطيمة 2
 ". نشر"، مادة لسان العرب: ابن منظور. الريح الطيبة: النَّشْر 3

 . 1/236، أعيان العصر: الصفدي 4

  . 469، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 5
 . 491المصدر نفسه،  6
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استوحى الشعراء صورة النبع الصافي والماء النمير للتعبير عن جوده وكرمه، فبينـوا  و
كما يبدو في قول شمس الدين الحنبلي،  استمراريته وتجدده،في إشارة إلى  يغيض ولا ينضب هأنَّ

  : 1لافقوقاصد الارتواء،  ،إذْ صور الناس طوائف على هذا النبع بين مرتوٍ

  )البسيط(

ــ ــ دقَ ــذَ انكَ ا مــذْبٍ لِو ع ــرد قاصده  
  

  ــو ــتَ اسالنَّ صدر ــم ــنْ ــتَرم تَه ثُ لُح  
  

ضرب بها الأمثال في الجود والعطـاء،  بشخصيات ت دباء ابن تيمية في كرمهقرن الأو
الشبلي يزاوج بينهم فـي بيـت   زين الدين عمر بن الحسام أمثال حاتم الطائي والبرامكة، فهذا 

ا إلى تفوقه  شعري2عليهم، إذْ قالواحد، مشير :  

  )الكامل(

ــأَ برــى ع ــلِلَ ى فَض ــالب ــرامكَ   ىة الأُلَ
  

  ــو ــكارِم وتْطَ ــم ــه ح   يائِديثَ الطَ
  

 وأكد الصفدي ذلك، إذ صور تضاؤل عطاء حاتم الطائي أمام بذل ابن تيمية وعطائـه، 
  .3"حاتم أن يكون في فَص خاتمه وجود ما يصلح" : فقال

يتجلى ذلك عند شعراء آخرين، إذْ صوروه يسير على نهج البرامكـة والطـائي فـي    و
عبد االله بن خضر بن عبد الرحمن الأصل الدمشقي الحريري، العطاء والكرم، كما يبدو في قول 

  : 4المتيمالمعروف ب

  )البسيط(

 ـفَ ـي ج  م ،هـود  جا وـ نَد    ها مـن يماثلُ
  

ــ   ــك رغي ــ البرام ــكَ ــانوا ف ي سعادات  
  

  

                                                           
  . 585 ،العقود الدرية: ابن عبد الهادي 1
 . 201، الكواكب الدرية: الكرمي. 495العقود الدرية، : ابن عبد الهادي 2

  . 236، أعيان العصر: الصفدي 3
  . 230، الكواكب الدرية: الكرمي. 536، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 4
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  : 1الذهبي ولوق

  )البسيط(

ــو ــ هودجــ ــ مياتالحــ   رهِتَمشْــ
  

  وـــزهدالقَـــ هادـــ ريـــي الطَفعِم  
  

ومن مظاهر كرم الشيخ، التي رسمها الأدب أيضا، هيئته حال عطائه، فقد صور زيـن  
ه الناس ببزوغ الشمس وانتشار النور، مدلِّلاً في ذلك أنَّإقباله على  الشبليعمر بن الحسام  الدين 

  : 2لافي التعامل معهم، فق ، لطيفهوجال ، بشوشمنبلج الأسارير

  )الكامل(

  تَهلّلاًمـــ جهـــهو يشْـــرقُ راهتَـــو
  

ــروقُ   ــه شُـ ــائلين لـ ــاءذَ للسـ   كَـ
  

ــاديِ ــمِ ب التبس ــع ــذْل نَ دنْ ــب   هوالِ
  

  إلــى الفقــراء والضــعفَاء   اًفــلُط  
  

ه أنَّ بينفن مقبل الدقوقي في المعنى ذاته، بتقي الدين محمود بن علي بن محمود  وتغنّى
  : 3بالغنى، قائلاًاستبشر عنده ه، دمن رام نفعا وقص

  ) الكامل( 

ــر ي ــالغنَى مـ ـبشَ ــر ب ــاءه نبشّ   ج
  

    ــؤاد ــر ف سي ــر سي   ــد زهــانٍ م   ع
  

وصوره يتبـع   المعنى فقد جعل كرمه إنسانًا الشبليزين الدين عمر بن الحسام وتجاوز 
  : 4، فقالالفقراء ليعطيهم

  )الكامل(

ويــلُّ ي ــظ ــألُ ج ــ ودهس ــ نِع ائلٍس  
  

  ي فَذلي ــة ــراقــ ــاءبع هبــ   طــ
  

                                                           
  . 552، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 1
 .200، الكواكب الدرية: الكرمي. 495، 494 ،العقود الدرية: ابن عبد الهادي 2

  . 214، المصدر نفسه. 516، المصدر نفسه 3
  . 200المصدر نفسه، . 494، المصدر نفسه 4
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زين الدين عمر بن  في قول كما يبدو ،نفوسهمقريبة من  ةمكانوكان في لذا أحبه الناس، 
  : 1الشبليالحسام 

  )الكامل(

ــورى  ــين ال ــه ب ــع أهلَ ــود يرف   والج
  

     ا ويهــوي البخــلُ بــالبخلاءأبــد  
  

عبد االله بن خضر بن عبد الـرحمن الرومـي الأصـل الدمشـقي       يبدو ذلك في قولو
  : 2لاقف ،وحب الناس وميلهم له ،جود ابن تيميةفوصف  ،المتيمالحريري، المعروف ب

  )الطويل(

 ـ مـن  اكطَعبحان من أَسفَ   جـوده  ضِيفَ
  

ــدلَ   ــتَ قُربـ ـن ق ــالُ بِ اًل ــةحلا ين   يل
  

فمدحه الأدباء ورثوه، وكان مـن   ،صورة كرم ابن تيمية اًونثر اًهكذا رسم الأدب شعر
إسهابا في الوقوف على جوده وعطائه زين الدين عمر بن الحسام ابـن الشـبلي،    شعراءأكثر ال

بن عبد  الخياط ، وعبد االله بن خضرأحمد  بن الحسن  بن محمد البغدادي الدمشقي مجير الدين 
 ورثـاء  مدحٍ مادة ه خيرالمتيم، الذين وجدوا كرمالرحمن الرومي الأصل الدمشقي، المعروف ب

الدهر، فقد تنوعت الصور وتعددت،  أبد حيةً للشيخ، فقد حرصوا على إبقاء هذا الصورة جميلةً
كرم أصيل، نابع من أخلاقإذْ كشفت أن ه مبسوطتان على الدوام للنـاس   هه كرميدي الدينية، وأن

والبحـر،  وصوروا كرمه بالسحاب والغيث . له اق من اشتهروا بالكرم وباتوا أهلاًكافة، حتى ف
  .إكرامه الضيوف والنزلاء والتائهين، وطيب أخلاقه ومعاملته حال عطائهوركّزوا على 

  شجاعته: ثانيا

، وذلك عن ابن تيمية حدثواالذين ت الشجاعة من أكثر الصفات بروزا في خيال الأدباء نإ
فقد عاش في أشد فترات التاريخ "  من جهة، ها ابن تيميةفييعود لطبيعة الحياة والبيئة التي عاش 

                                                           
 .201، الكواكب الدرية: الكرمي. 495، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 1

 . 227المصدر نفسه، . 533المصدر نفسه،  2
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ولطبيعة شخصيته الشجاعة من جهة أخرى ، 1"الإسلامي حرجا، وأكثرها خطرا، وأعظمها إثارة 
دوريه الديني والعلمي، فقد عمـل جاهـدا    مع يقف جنبا إلى جنب كان له دور سياسيإذ أخرى 

الذي قيل في ابـن تيميـة    حفاظ على الدولة من زحف التتار، وتجلّت هذه الشجاعة في الأدبلل
إعجابهم بشجاعته، وأشادوا بها كثيرا، ورسموا لها ضـروباً مـن    أظهر الأدباءفشعرا ونثرا، 

تارة  الصورة  توجاء. ومنابعها وأسبابها، الصور، مبينين فيها مظاهر هذه الشجاعة وتجلياتها
وصـور   في مظاهر متعددة وقد بدا ذلك، إشارةً وتلميحاباللفظ والمعنى صراحة، وتارة أخرى 

إلـى مكـارم    وصولاًمته العالية التي تحفزه على ركوب المخاطر صور الأدباء هإذ متنوعة، 
 ، كما يبدو في قول، والعجز والقنوطرن الضعف والفتوصال العليا الحميدة، بعيدا عوالخ الأخلاق

  : 2لافق ،قلبه بها امتلأقوة عزيمته التي عبرا عن ابن فضل االله العمري، م شهاب الدين

  )البسيط(

ــها   صأخْم ــر ــا إثْ يــي الثُّر ــة ف بِهِم  
  

ــ   ــيس م ــة ل مزوعــأَم هــا السن عادات  
  

  : 3لبين همته والسيف في حدته، إذ قا بن بخيخ أبو محمد سعد االله سعد الدينوقرن 

  )البسيط(

وــة ــي الم هم ــف ــالي غَع رِي وــة   اني
  

  ــز ــإذا اب 4ريتُ ــذّكَرِ بالصــارمِ دئتتُ   ال
  

 ربإصـرا  غايته وتحقيقه آماله، ما كان إلاّ الشيخ ابن تيمية بلوغ أنويؤكد الشاعر ذاته 
  : 5، فقالأمامهعاب الصذللَّ  ه الذيوإقدامالشيخ 

  )المتقارب(

ــو ــي ا مــ ن ــه هلَ ــ ةٌم ــ ملَ   زلتَ
  

ــ   ــدم جحِنُبِــ ــ هقاصــ   افرهظَــ
  

                                                           
، 107، ع 22قطـر، س _  مجلة التربية، في سبيل الإسلام وتربية الأمة جهاد ابن تيمية: الخفاجي، محمد عبد المنعم 1

 .م1993

  . 1/470، المقفى الكبير: المقريزي. 5/336مسالك الأبصار، : ابن فضل االله العمري 2
  . 571، الدريةالعقود : ابن عبد الهادي 3
 ". زري"مادة . لسان العرب: عاب وعنَّف، ابن منظور: تزري 4

  . 563العقود الدرية، : ابن عبد الهادي 5
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ــو ــنيـ ــع ا مـ ــي هزائمـ   لا تَنـ
  

  ــى د ــاتإلـ ــ رجـ ــلا سـ   ائرهالعـ
  

وعملـه علـى    كان إيمانه بالحق جاعة الشيخ ابن تيمية وأسبابها، فالأدباء منبع شوبين 
وهذا ما تجلّـى فـي    على سخط العباد، مقدم لديه أن خوف االلهوبينوا أقوى هذه المنابع، إعلائه 

  :1بن مقبل الدقوقيتقي الدين محمود بن علي قول 

  )الطويل(

فَــوومــةُ لائــمٍتأخُــذْه لَ ي الحــقِّ لــم  
  

 ـولا خَ   ـر افَ ممه  تَ 2ن غدـرد ح3شـد  
  

هذا في سعيه وشجاعته في إظهار الحق،  لذا كان لا يخشى العدو ولا الإنس وحتى الجن
، لا تأخذه في الله لومـة  ركان قوالاً بالحق، نهاء عن المنك" : ما شهد به الذهبي أيضا، في قوله

كان يجاهد في سـبيل االله  " : رالبزامثله قول  و ،4"طوة وإقدام، وعدم مداراة الأغيارذا سلائم، 
بن الشيخ  برهان الدين إبراهيم ذلك عن ، وعبر5"بقلبه ولسانه ويده، ولا يخاف في االله لومة لائم

لا التـي   ته وعزيمتهقوة إيمانه وإرادإذ صور  الشيخ شهاب الدين احمد بن عبد الكريم الكوشت
  : 6فقالتصدها قوة بشرية ولا جنية، 

  )الطويل(

ــي االلهِو ــ ف ــذْأْتَ ملَ ــمٍخُ ــةُ لائ   ه لوم
  

  لَوم يـخشَ م  والجـانِ  ن الإنـسِ خلوقًا م  
  

لعلم ط شجاعته في ميادين القتال تارة ومحاريب اروتشهد المصادر الأدبية والتاريخية بفُ
أن أكثر هذه الصور بروزا مشاركته في المعارك وإقدامه فـي   وغياهب السجن تارة أخرى، إلاّ

ساحة القتال، وكانت مجالسه العلمية ومناظراته لكافة الفرق والمذاهب بالأدلة والبراهين مظهرا 

                                                           
  . 212، الكواكب الدرية: الكرمي. 512 العقود الدرية،: ابن عبد الهادي 1
 ". غمر"، مادة لسان العرب: الرجل الغمر الجاهل الذي لم يجرب الأمور، ولم تحنّكه التجارب، ابن منظور: الغمر 2

  ". حرد"، مادة لسان العرب: الغيظ والغضب، ابن منظور: الحرد 3
  .130، ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية: الذهبي. 53/326، ذيل تاريخ الإسلام: الذهبي 4
 . 63الأعلام العلية، : البزار 5

  . 491، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 6
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 ـ، ومن صور شجاعته أيضا صبره على السجن وظلا1شجاعته من مظاهر ه، وثباتـه علـى   م
   .2مبدئه

التي صورها الأدب، شجاعته فـي مواجهـة الملـوك     ومن تجليات شجاعة ابن تيمية
  : 3هفي قوللا يهاب الموت  ،أنَّه جريء القلب ابن الأثير الحلبي محمودفقد أكد  ،حكاموال

  )الخفيف(

ـــلا ي ــا، ولا الخَلْ أيض ــوك   خــافُ المل
  

  ـــــقَ، ولا للعـــداة واللُّـــوامِ    
  

ــ ــوك أَ مكَ ــى بِمل ــت مٍحــز مٍ وعز  
  

  الإقـــدامِهـــو فـــي و ـــرعساالله م  
  

قدرته على دب الرعب في قلـوبهم حـال   و، من ابن تيمية الملوكأظهر الأدب خوف و
  : 4، في قولهالذي يخشى جانبه مجالستهم، فقد صوره أحدهم بالأسد

  )البسيط(

  جلسـه العـالي الملـوك، ومـن    م هابتَ
  

  طاه، وخشى سيمن ـبِ الأسـدا   لمهر؟ي!  
  

 ا المقرئ بن عبد الرحمن بن نصير قاسم ويؤكدرالعدو ووجلهم منـه  خَشْيةذلك مصو، 
  : 5في قوله

  )الكامل(

ــجاعةً    ــةً وشَ ــوك مهاب ــب الملُ   غَلَ
  

ــثٌ   ــاب ي لَيـ ــار لِهـ ــاءه الكُفَّـ   قَـ
  

براه  اًقاطع اًسيف الخياط مجير الدين أحمد بن الحسن بن محمد البغدادي الدمشقي وصوره
  : 6فقال ،االله في وجه أعدائه

                                                           
 .117_108ص :سيأتي الحديث عن ذلك في الفصل الثالث من الدراسة، تحت عنوان مجالسه العلمية وفضـلها، انظـر   1

 . 142_134ص:، انظرمناظرته للفرق والطوائفوفي الفصل الرابع، تحت عنوان 

  .154_151ص: الفصل الرابع، تحت عنوان موقف ابن تيمية من خصومه وأفعالهم، انظرسيأتي الحديث عن ذلك في  2
  .499، 498، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 3
  .554 ،المصدر نفسه 4
  . 458، المصدر نفسه 5
  . 474المصدر نفسه،  6
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  )الخفيف(

ــار، جــ ـ ــاه الجبـ ــاهلَّ ثَفنضـ   نـ
  

ــ   ــامِ فَ ــد الحس ــدى كح ــوه الع   ي وج
  

 ة ابن تيميـة من أهم مواقف شجاعف عن شجاعته في مواجهة أعداء الأمة،دب الأ وعبر
 متتابعـة وغاراتهم ال ،وقادتهمها التاريخ والأدب معا، دوره الكبير في مواجهة المغول التي خطَّ

 4يه لأهل جبل الكسـروان ، وتصد3هـ702، وسنة 2هـ699، وأهمها ما حدث سنة 1الشامى عل
  .5ـه704سنة 4الكسروان

علـى الجيـوش   ، انتصـروا  ـه699المغول الشام سنةحين هاجم أنّه تذكر المصادر و
من عدد ل توخديعة منهم، فسقطت دمشق وكثرت الأراجيف واختلفت الأقوال، وقُ الإسلامية بمكر

، وهو 6المسلمين، فخرج الشيخ ابن تيمية في جماعة من قضاة وفقهاء وشيوخ دمشق إلى غازان
                                                           

: ، عمان1، طالعربية في العصر المملوكيأثر الغزو المغولي في الثقافة . 126صفن الرثاء، رائد عبد الرحيم، : انظر 1
  .87_82،  ص2017دار كنوز المعرفة، 

كانت الوقعة بين المسلمين والتتار فيما يعرف بوادي الخزندار، وعرفت باسمه فيما بعد، وتعرف أيضـا باسـم مجمـع     2
مد بن قلاوون هاربـا إلـى   حماه وحمص، كسر التتار فيها المسلمين، وولّى بها السلطان الناصر محبين المروج، وقعت 

النويري، شـهاب  : انظر. مصر، وجماعة من أعيان الدولة أيضا، وبها طلب الأمراء والفقهاء والعلماء الأمان من غازان
،الهيئة 1تحقيق الباز العريني، مراجعة عبد العزيز الأهواني، طفي فنون الأدب،  نهاية الأرب: الدين أحمد بن عبد الوهاب

، كنز الدرر وجـامع الغـرر  : الداواداري، أبا بكر بن عبد االله بن أيبك. 401_ 31/384، 1992ة للكتاب، المصرية العام
، 2، جالمقتفـي : البرزالـي . 31 15/ 9، 1960المعهد الألماني للآثـار، : ، القاهرة)ط.د(تحقيق هانس روبرت رويمر،

دار الكتاب : ، بيروت1عمر عبد السلام تدمري، ط : ق، تحقيووفيات المشاهير والأعلام تاريخ الإسلام: الذهبي. 1/23ق
 . 3/886901، ق1جالسلوك، : المقريزي. 14/813، البداية والنهاية: ابن كثير. 52/7097م، 2000العربي،

دارت رحاها بين الملك الناصر محمد بن قلاوون وجيش غازان بقيادة قلطوشاه، بالقرب مـن دمشـق   : معركة شقحب 3
: هــ، انظـر  702ومعركة مرج الصـفر سـنة   "  ،"عرض"للملك الناصر وجيشه، وعرِفَت أيضا بوقعة وكانت النصرة 

 ـ927، 3. ، ق1جالسلوك، : المقريزي. 1/217ق. 2ج، المقتفي: البرزالي. 24، 32/23نهاية الأرب، : النويري . 948ـ
: ، القاهرة2تب لها المقدمة محمد مصطفى،طحققها وكبدائع الزهور في وقائع الدهور، : الحنفي، محمد بن أحمد بن إياس

 . 415_412، ص1ق. 1، ج1982الهيئة المصرية، 
4 ،1B*ا ،C��'���� �D�7د� .42ص و�G�4> ا�7��E!� �? F ا

. 14/13، البداية والنهاية: ابن كثير. 290_ 1/284، ق2، جالمقتفي: البرزالي. 40/ 9، كنز الدرر: الدواداري: انظر 5
 .906_3/902ق. 1، جالسلوك: المقريزي

غازان محمود بن أرغون بن أبغا بن هلاكو بن تولى بن جنكيزخان السلطان معز الدين، ويقوله العامة قـازان بالقـاف    6
هــ، له حروب مع المماليك للسيطرة على الشام، فطرقها غيـر  694عوض عن الغين المعجمة، وقد اعتنق الإسلام سنة 

لوقعة العظيمة الشهيرة بوقعة الخرندار في الشام، وكان الظفر له، واسـتمر طالبـا مصـر    ، اهـ699أعظمها سنة مرة و
. 294_3/292الدرر الكامنـة،  : ابن حجر العسقلاني: انظر. ـه702فكانت الكسرة العظيمة عليه في وقعة شقحب سنة 

  . 324، ص1967دار النهضة العربية، : ، بيروت)ط.د(،المغول: العريني، سيد الباز
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الأمان لأهل دمشق، فكلَّمه الشيخ ابن تيمية في ذلـك   ، سائلينوهو أحد قادة المغول ومشهوريهم
حضـور   ، وكان للشيخ ابـن تيميـة  1أوقع االله في قلبه هيبة للشيخ ابن تيميةفكلاما قويا شديدا، 

ا بعد تجاوز غازان الأمان و رجوعواضح أيضللقاء بغازان وقد  أخرى  للشام ، فقد عاد مرة ه
 ـ ، وأشارت المصادر أيضا2عدل عن الشكوى إلى الدعاء ولاي، إلى توجه ابن تيمية إلى مخيم م

وفكاك من كان معهـم مـن أسـرى     ،وهو أحد مقدمي التتار، فاجتمع به يسأله في المأسورين
  .3المسلمين، وبقي يحدثهم حتى أفرجوا عن الأسرى

مجير الدين أحمد بن عبد الحسـن بـن محمـد    وصور الأدب هذه الأحداث، فقد وقف 
، وكيف جاروا في البلاد، حتى انقلـب  المغول دمشق وأحوالها بعد عدوان علىالخياط البغدادي 
في ضعف بعد قوة، مشبها  دمشق ، فغدتلغلاء شديد والحال ضيق، فالقلعة محصنة وافيها الحال

مشـيرا  همجيتهم بأكثر الحيوانات وحشية، وانقضاضها على الماشية والإبل الراعية والتهامها، 
  : 4بقولهأيضا إلى هروب جماعة من أعيان البلد إلى مصر، 

  )خفيفال( 

ــارسٍ بو ــو ف ــ ن ــوا النَّـ ـافْ دقَ   اترس
  

   افتراس ح  سـرس ـوامِ  5الأسـود6الس  
  

انبســـاط عـــدودمشـــقُ الشـــآمِ ب  
  

  ـتاقها  مسـمامِ   7ن ضـواحي رفـي انْض  
  

                                                           
: ابن كثيـر . 64، الأعلام العلية: البزار. 9/19، كنز الدرر: الدواداري. 388، 31/387: نهاية الأرب: النويري: انظر 1

  . 3/889، ق1، جالسلوك: المقريزي. 14/8، البداية والنهاية
، المقفى الكبيـر : المقريزي. 5/341، مسالك الأبصار: ابن فضل االله العمري. 31/395، نهاية الأرب: النويري: انظر 2

  . 95، الكواكب الدرية: الكرمي. 473
: البزار. 52/93، تاريخ الإسلام: الذهبي. 67، 1/66، ق2، جالمقتفي: البرزالي. 9/36، كنز الدرر: الدواداري: انظر 3

رائـد عبـد   : انظـر . 3/896، ق1جالسلوك، : المقريزي. 1112/ 14، البداية والنهاية: ابن كثير. 65، الأعلام العلية
  .84، صأثر الغزو المغولي. 126، صفن الرثاءالرحيم، 

  . 474، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 4
  ". سرح"، مادة لسان العرب: ابن منظور. أي أخرجتها بالغداة إلى المرعى: من سرحتُ الماشيةَ: سرح 5
  ". سوم"، مادة ربلسان الع: ابن منظور. الإبل الراعية: السوام 6
الصفّ من الناس أو الأشجار، وهـي  : والرزدق. وهو موضع فيه مزدرع، وقرى أو بيوت مجتمعة: الرزداق: الرستاق 7

المعجـم  : مصطفى إبراهيم، والزيات أحمد حسن وآخرون. لسان العرب: ابن منظور". رستَه" كلمة معربة، أصلها فارسية
  ". رزق"، مادة )ت.د(المكتبة الإسلامية، _ العربية ، مجمع اللغة2، طالوسيط
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  زانــا علــج العلــوج غَــزان   غَ إذْ
  

  1وغَزانــا مــن فــارسٍ بالطَّغَــام     
  

ــاد ــيلاً  فأعـ ــا ذلـ ــز منَّـ   العزيـ
  

  ــغَار، ي ــامِذا صــ ــاد كالأنعــ   نقــ
  

 قوةفوصف ، غازان وهيئته وهو غاد إلى خصمهويفخر شمس الدين الحنبلي بابن تيمية 
في موقف أحجم عنه غيره من النَّـاس،  قلبه وجأشه من جهة، واستعداده للقتال من جهة أخرى، 

  : 2قالفوصور ما أوقعه في نفوس المغول وقائدهم من هيبة واحترام، 

  )البسيط(

 ـمن قَ   اًبتسـم إلـى غـازان م   جـا  هبلَ
  

   ـ على الجـواد   ـ الخلـق  لُّوكُ   نزلـوا  دقَ
  

ــح ــقُ تَّ ــاءه والخل ــره ى إذا ج   تنظ
  

   ــذه ــم يأخ ــع ول ــام الجمي ــم كَق لُس  
  

، فوصف حاله في ابن فضل االله العمري عن هيبة الشيخ التقي في مقابلته غازانوتحدث 
مجلسه وجرأته في التصدي له والحديث معه، فصوره أسدا يلقي الرعب في قلوب أعدائه، كمـا  

، وتسـقط  3الأُسد في آجامها جلس الشيخ إلى السلطان محمود غازان حيث تَجِم" : في قوله يبدو
، خوفًا من ذلك 4ضرمها، والسيوف فرقًا في قَرمهافي القلوب دواخل أجسامها، وتجِد النار فتورا 

وأومـأ   ،إليه دفع بحيلة محتال، فجلسالمختال، والأجل الذي لا ي 5ودذلك السبع المغتال، والنمر
ة ابن شجاع مؤكدا أن، وأشار البزار إلى ذلك أيضا، 6"بيده إلى صدره، وواجهه ودرأ في نحره 

                                                           
  ". طغم"، مادة لسان العرب: ابن منظور. أرذال الطَّير والسباع، وتعني أيضا أرذال الناس وأوغادهم: الطغام 1
 . 586، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 2

، مـادة  لسان العرب: ابن منظور. الشجر الكثير الملتفوتعني أيضا . وتعني منبت الشجر كالغَيضة: من الأجمة: آجامها 3
  ". أجم"
 ".مادة قرم" ،لسان العرب: ابن منظور: الثوب والستر الرقيق، ستر فيه رقم ونقوش، انظر: القرم 4
النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح، وقيل أنه نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن " هو  5

وهوأحد ملوك بابل، استمر في ملكه أربعمائة سنة، وقد طغى وبغى، وتجبر وادعى الربوبية، وآثر الحياة الدنيا، وقد "  نوح
نه دليلاً على وجوده، وأشار إليه القرآن الكريم في سورة البقرة، آية حاجج  سيدنا ابراهيم في وجود االله، وطلب م

أشرف على طبعها وتصحيحها لجنة من  تفسير القرآن العظيم، :ابن كثير القرشي، عماد الدين أبو الفدا:انظر.258
يل، ، دار نهر الن1، طقصص الأنبياء: ابن كثير.557_555، ص1،ج1966دار الأندلس، _، بيروت1العلماء، ط

 .144_142ص

، الكواكـب الدريـة  : لكرمـي ا. 1/473، المقفى الكبيـر : المقريزي. 5/338، مسالك الأبصار: ابن فضل االله العمري 6
94_95 .  
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من شدة ما أوقع االله له في قلبـه مـن المحبـة    " : بقوله ،دفعت غازان إلى الاعتراف به تيمية
بة، سأل من يخصيهذا الشيخ؟ وقال ما : ه من أهل حضرتهواله نـ: معناهم  ه ولا إنّي لم أر مثْل

  .1" منه رأيتُني أعظم انقيادا مني لأحد أثبت قلبا منه، ولا أوقع من حديثه في قلبي، ولا

 ـمواجهة الشيخ ابن تيمية لغازان ع صور الأدبكما  وخروجـه  معركـة شـقحب   ب قْ
ما قاتل ه إنَّتعلم أنَّ كنتَ هم إناللَّ" : داعيا ،يهعللمعسكره بعد نقضه الأمان، واستعانته باالله وقدرته 
ا في سبيلك، فأيدلتكون كلمة االله هي العليا، وجهاده وانصره، وإن والدنيا والتكـاثر،   كان للملك

ابـن فضـل االله   شهاب الدين  وعبر، 2"فافعل به واصنع، يدعو عليه وغازان يؤمن على دعائه 
  : 4في قوله  ،3ذلكعن العمري 

  )البسيط(

ــى  ــى نَرم ــإل ــةً رِح ــازانٍ مواجه   غ
  

  ـهامس نُهــوع عاءمن د ه  رالـقَــد  
  

حماسه الشديد في الدفاع عـن  على ، ويومذاك جرأته في قول الحقعظم  علىذلك  يدلَّ
هذه ليست مـن   لغازان أن على لسان ابن تيمية مؤكِّداً وتابع العمري قائلاً .5الإسلام والمسلمين

 ـ 6تزعم أنَّك مسلم أنت": شيم المسلمين ا، ، ومعك قاضٍ، وإمام، وشيخ، ومؤذنون، على مـا بلغنَ
ا، وأنت عاهدت، عاهدا فوفّي.وما عملا الذي عملت فغزوتنا، وأبوك، وجدك هولاكو كانا كافرين،

  :8ذلك، بقوله الدين الحنبلي شمس، وصور 7"فغدرت، وقلت فما وفيت

                                                           
 . 93، الكواكب الدرية: الكرمي. 65_64، صالأعلام العلية: البزار 1

، الدريـة  الكواكب: الكرمي. 12_14/11، والنهايةالبداية : ابن كثير. 5/341مسالك الأبصار، : ابن فضل االله العمري 2
94 .  

  .87 ،في الثقافة العربية في العصر المملوكي أثر الغزو المغولي. 128، فن الرثاء: عبد الرحيم، رائد: انظر 3
 ،المقفـى الكبيـر  : المقريزي. 5/345، مسالك الأبصـار : ابن فضل االله العمري. 542، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 4
  . 185، الكواكب الدرية: الكرمي. 1/477
  . 84صأثر الغزو المغولي، : عبد الرحيم، رائد: انظر 5
على يد  الشيخ صدر الدين  " هـ، 693هـ ، وبعض المصادر تقول 694وكان غازان قد دخل إلى الدين الإسلامي عام  6

 ،الدرر: انظر".إبراهيم بن سعد االله بن حمويه الجويني، وعمره يومئذ بضع وعشرون سنة، وكان يوم إسلامه يوما عظيما 
3/292 .  
  .5/341، مسالك الأبصار: ابن فضل االله العمري 7
  .586العقود الدرية ،: ابن عبد الهادي 8
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  )البسيط(

  : هتســمع هــرا لــه والـــخلقُج قــالَفَ
  

  بــالإسلامِ   أنـتَ  لَه متصـل؟  محمـود  
  

  يـا محمـود دار تقًـى    الشـام : له فقالَ
  

  وــلُم ــاء عق ــع الأنبي ــارتحلوان   ه ف
  

في تخليصـه أسـرى    ة الشيخ ابن تيميةجرأعن بدر الدين بن عز الدين المغيثي وعبر 
الشيخ ابـن  عن دور ، وردهم إلى أهلهم سالمين، إذْ كشف غازان في تلك السنة المسلمين من يد

  : 1 ، فقاليومذاك، وأثر ذلك في غازانتيمية 

  )الكامل(

 غـازان ـن ردم  ــمالهام  ــرةـسبح  
  

   خلَّص الأســرى، و ـنـم  هأَ م ؟يتـام  
  

بـين   حـائلاً  تهاسـاح والحـرب  د الأدب بشجاعته يوم شَقْحب، فصوره وهو في وشَهِ  
وقد أشـاد  على شجاعته وثباته في قلب المعركة،  وركَّز ،2على جهاد العدو اًالمقاتلين، ومحرض

  : 4، بقوله3الخصم على شجاعته ، وأشهدوصموده ببسالتهزين الدين عمر ابن حسام الشبلي 

  )الكامل(

 ــطرم ــه إذا اض ــجاعةٌ  ول ــالُ ش   القت
  

  ــد ــرِ ال ــتْ بنص ــي الهيقام ــاءين ف   ج
  

ــه  ــلْ عن ــس ــو اًغازان ه لْســراء   أم
  

ــا أَ   ــلمـ ــوتَـ ــراءا بطلائـ   ع الأُسـ
  

ــ ــ لُوالمغْ ــبلاد دقَ ــوا ال ــا ملك   وأهلَه
  

ــ   ــ مكَ م ــك ــر عف ــانٍ بغي ــاءن ع   ؟ن
  

ــو ــذا بِكَ ــارِوالتَّ بحقْشُ ــد ا ت ــواق   قْبل
  

 ـ فــي أمــمٍ  مِالطِّبِــ     اءربغيــر مـ
  

ـمسلوالم    أجمعـوا  زول قَـد ون على النُّ
  

  يِللرائِـــ عـــنهم نظـــرةٌ والمغـــلُ  
  

                                                           
  . 209الكواكب الدرية، : الكرمي. 504، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 1
  .80_77ص:سيأتي الحديث عن ذلك في الفصل الثاني، تحت عنوان جهاده، انظر 2
  .87، صأثر الغزو المغولي. 127،فن الرثاء :عبد الرحيم، رائد: انظر 3
 .201، الكواكب الدرية: الكرمي. 495العقود الدرية، : ابن عبد الهادي 4
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وأثنى ابن فضل االله العمري على شجاعته يومذاك، فقدم صورة تكشف حـال ولوجـه     
المعركة، مؤكدا أن السيوف مجردة من أغمادها، ماضية في ضرباتها، مسلطًا الضوء على حال 

  : 1قولهفي الذين خافوا وتستروا كالنساء، أعدائه 

  )البسيط(

جِشـقَّ في ورـلَتَةٌ   المصوالأســيافُ م  
  

  كُلُّهــا أو بعضــها التتــر   اًفــطوائ  
  

ــجع فــي الــدورِ ههــذا وأعــداؤُ   مهأشْ
  

  ــم ــاءثْ ــابِبِ لُ النّس ــلِّ الب ــتتر  ظ   مس
  

وحكي من شجاعته في مواقف الحـرب  " : ، بقولهفي موضع آخر د ببسالته القويةيشوي
 3الرجال وأبطـال اللقـاء وأحـلاس    2عن صناديد إلاّحب ونوبة كسروان ما لم يسمع نوبة شق
واحد أن الشيخ  أخبر غير ": بقوله ،مشاركته الفعلية في ساحة المعركة رالبزا دؤكيو ،4"الحرب

كان إذا حضر مع عسكر المسلمين في جهاد يكون بينهم أوقفهم وقطب ثبـاتهم،  رضي االله عنه 
وأشار  ،5"كأعظم الشجعان، ويقوم كأثبت الفرسانوكان إذا ركب الخيل يتحنك ويجول في العدو 

من لوحة الألوان مطية لـه   ، واتخذفي قتال الأعداءبدر الدين المارداني إلى شجاعة ابن تيمية 
  : 6ت سيوفه بدماء العدو، بقولهالوطيس سقي فأكد أنّه إذا اشتدللدلالة على حال المعركة، 

  )الطويل(

سوفُـيبِ كيض لُثْم ضكرع  رىفي الـو  
  

  إذا اسـالنَّ ليـلُ  ود   ـ ،عِقْ مـرا صرتها حي  
  

                                                           
المقفـى الكبيـر،   : المقريزي. 345/ 5مسالك الأبصار، : ابن فضل االله العمري. 542، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 1

  . 185، الكواكب الدرية: الكرمي. 477
  ". صند"، مادة لسان العرب: ابن منظور. الملك الضخم الشريف، وقيل السيد الشجاع: الصنديد: صناديد 2
وما يبسط في البيت من حصير ونحوه تحت كريم ، كل ما ولي ظهر الدابة تحت الرحل والقَتَب والسرج: الحلْس: أحلاس 3

المتاع، والجمع أحلاس، وحلوس، والواحدة حلسة، وهنا جاءت بمعنى ما يحرص على المشاركة في الحرب والملازم 
 ".حلس" مادة  المعجم الوسيط،: انظر.لها

  . 475، 1/474، المقفى الكبير: المقريزي. 5/342، مسالك الأبصار: ابن فضل االله العمري 4
  . 63، الأعلام العلية: البزار 5
  . 578العقود الدرية، : ابن عبد الهادي 6
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يين نوأشاد الأدباء أيضاً بالنصر العظيم الذي حققه المسلمون ببركة الشيخ على الكسروا
، 1إلى جبل كسروان، وهو جبل متصل بجبال لبنانوهؤلاء ينسبون هـ، 705_ 704في سنتي 

، والمتتبع لحـوادث السـنين   2وهي إحدى الفرق الشيعية المغاليةويعود نسبهم للطائفة الدرزية، 
لْيضررها بعد انهزام الجيوش المملوكية أمام  الطائفة الدرزية حظ أن في جبل كسروان قد اشتد

عدوا للقتال، لاجئين محتمين تَهـ، واعتراض طريقهم بكل سوء، فقد اس699غازان وجيشه سنة 
وعقائدهم وكفرهم وضلالهم، ومـا   مفساد نيته" كشف ابن كثير عن، فقد 3بجبلهم صعب المرتقى

لادهم، وثبوا عليهم ونهبـوا  سرهم التتر وهربوا حين اجتازوا بكانوا قد عاملوا به العساكر لما ك
أيضا بطغيانهم واشتداد شـوكتهم، واغتـرارهم بجبـالهم    النويري  هد، ويش4"أسلحتهم وخيولهم

  .5المنيعة، وجموعهم الغفيرة

ت عليهم حملات شنَّ المملوكيةَ العساكر حظ أنلْالناظر في تسلسل الأحداث التاريخية يو
إلى جبـل   توجهحين جمال الدين نائب الشام هـ، ما قام به 699، وأولها سنة هجومية غير مرة

، في ستة أيـام ، شوكتهم ، وكسراًشديد لاًاتقاتلهم قو، كبير من الرجال اًمصطحبا عدد الكسروان
 ، إلا6ّاستسلامهم وموافقتهم على إعادة ما قد سلبوه منهم وقت الهزيمةبعد  طاعته تحت همدخلأو
هم لم يلتزموا بذاك أبدا، الأمر الذي دفع شيخ الإسلام ابن تيمية لعزم النية والتوجه إليهم سـنة  أنَّ

هـ، 705 في مستهل عامإليهم مرة أخرى  ، فتوجهولكنهم لم يرتدعواوعاد منتصرا،  ،هـ704
، وزحف بهـم  هم، فأقدم عليهم بخمسين ألف رجللقتال 7برفقة نائب دمشق جمال الدين بن الأفرم

مـنهم   والمقاتلة أهل الجبل، ومزقهم بعد أحد عشر يوما، وسيطروا على الجبل عنـوة، وأسـر  
                                                           

 .149الدور السياسي لشيخ الإسلام، : غانم آمال. 31/407، نهاية الأرب: النويري: انظر 1

  . 3/902، ق1جالسلوك، : المقريزي. 31/407، نهاية الأرب: النويري: انظر 2
  . 3/903، ق1، جالسلوك: المقريزي. 14/13، البداية والنهاية: ابن كثير 3
  . 14/13، البداية والنهاية: ابن كثير 4
 . 32/97، نهاية الأرب: النويري: انظر 5

  .3/903ق. 1، جالسلوك: المقريزي. 14/13، البداية والنهاية: ابن كثير. 40/ 9، كنز الدرر: الدواداري: انظر 6
د االله الدواداري المنصوري، جمال الدين، المعروف بالأفرم، نائب الشام، اختلف هو آقوش بن عب: جمال الدين بن الأفرم 7

هـ ، وهو جركسـي الجـنس، مـن    720يذكر سنة هـ، وبعضها716ه توفي سنةأنَّ في سنة وفاته فبعض المصادر تذكر
، مدحه العديد  من شـعراء  وكان شجاعاً، جواداً، يحب العلم، والأدب، منقاداً للشريعة مماليك الملك المنصور بن قلاوون،

  . 13_3/9،المنهل الصافي: ابن تغري بردي. 206_2/198،المقفَّى الكبير: المقريزي: انظر. عصره 
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 ـ1أهله ستمائة رجل، مغتنمين مالاً كثيرا، حتى فتح االله الجبل وأجلا هـذه   د، وتوقف الأدب عن
اقتحـام  وتمكّنـه مـن    اعتهط شجرعزيمة الشيخ ابن تيمية وقوة إيمانه، وفُ صوروقد الأحداث 
ان من أصـعب  وك" : تجلّى ذلك في قول ابن عبد الهادي في سيرته ،همتاستئصال شأفجبالهم و

ا أهلـه  المتقدمة لا تُقْدم على حصاره، مع علمها بم كملووكانت ال. ها ساحةً، وأشقالجبال مسلكاً
، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد صور ابن 2"عليه من البغي والخروج على الإمام والعصيان

ح تولما فُ" : تعجب؛ بقولهلانتصار على الروافض، بين سرور وابن عبد الهادي حال الناس بعد ا
الشـيخ  ، وصار الجيش بعد الفتح إلى دمشق المحروسة، عكف خاص الناس وعامهم على الجبل

بالزيارة والمسألة له عن كيفية الحصار للجبل، وصورة قتال أهله، وعما وقع بينهم وبين الجيش 
يشـيد   ابن فضـل االله العمـري  شهاب الدين  عن ذلك كله فهذا الشعر عبر، و3"من المراسلات؟

  : 4فيقول ،كسراونبانتصاره على أهل 

  )البسيط(

  وقَــد وبعدهـا كـسـروان والجـبالُ
  

  5مـنْـفـطـر قام أطـوادهـا والطَّـودأَ  
ـنْـفـطـــــــــــــــر5م  

  

الشبلي الذي تحدث عن انهيار جبال زين الدين عمر بن الحسام ومثل ذلك ما عبر عنه 
  : 6، فقالوهزيمتها أمام الشيخ وعزائمهكسروان، 

  )الكامل(

ــى جِـ ـأَو ــروان ـبالَت ــتْ الكس   فآذَنَ
  

 ـدبِ   مارِهـا من ب ـِ عــد   ـ ولِطـ بـقاء  
  

                                                           
عبـد  : انظـر  .3/903ق. 1، جالسـلوك . 13/ 14البداية والنهاية، . 290، 1/284، ق2، جالمقتفي: البرزالي: انظر 1

  .150، 149الدور السياسي لشيخ الإسلام، : غانم آمال. 127صفن الرثاء، : الرحيم، رائد
 . 231، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 2

  .232المصدر نفسه، 3
، المقفـى الكبيـر  : المقريزي. 5/345، مسالك الأبصـار : ابن فضل االله العمري. 542، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 4
1/477 .  
  ". فطر" ، مادة لسان العرب: ابن منظور. انشق: من انفطر: منفطر 5
  . 201، الكواكب الدرية: الكرمي. 495، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 6
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قـرن الـذهبي   ف استوحى الأدباء شخصيات عرفت بشجاعتها ليقرنوا ابن تيمية بهـا، و
أبـي   بنإسحاق نجم الدين اعر ـالشوقرنه  ،1"شجاعته خالدية " : قال خالد بن الوليد؛بشجاعته 

  : 3في غزوة خيبر، قائل 2مرحب اليهودي وقتله عنه  رضي االله التركي بعلي بكر ابن ألمى

  )الطويل(

ــا رأى و ــه مثْلم بأس ــن ــن رأوا م   لك
  

  رأس مـرحب ـهمن المرتَضى فـي حربِ  

 ويؤكـد  عرف فيه الأبطال،تالذي حك الحقيقي الم تهاساحوالمعركة أحد الشعراء وجعل 
ا ك محاله أنر، تمامرحال الدرر إذْ صوـ لمـا  ،في خبايا الصـدف  ائهابق في حال  الدر   تاعتل

  : 4في قوله ،والرؤوس الأعناق

  )البسيط(

فالدزِلو لَ رالأصدافَ م   ـ مـا ارتفـع    الْـ
  

  اتــلب ــبـ ــدا ، وارتك ــان واقتع   التيج
  

  : 5، قائلاًحتذى به في الشجاعةي مثالاً ابن مقبل الدقوقيوصوره 

  )كاملال(

 ـوخَ  ـ يـزلْ  لـم  هض الكرائِ مـأْن د    هبِ
  

  هتـدي تَ المضـايق فبه الفـوارس فـي     
  

                                                           
  . 131، ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية: الذهبي. 53/327، ذيل تاريخ الإسلام: الذهبي 1
قدمـه لشـجاعته   ت امة، عظيم الهامة، وكانت اليهـود أنه من حمير، طويل الق" فارس من فرسان يهود خيبر، : مرحب"  2

  : هـ، عندما أقبل مرحب يقول7ويساره، إلّا أنه قُتل على يد علي بن أبي طالب يوم خيبر 
  شاكي السلاح وبطل مجرب                        قد علمت خيبر أني مرحب  

  : فأقبل علي رضي االله عنه قائلاً
  "لسيف كيل السندرة كيلهم باأ                        أنا الذي سمتني أمي حيدرة 

، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسـها  السيرة النبويةابن هشام، : نظر، اد المبارزة تمكن علي من قتل مرحبوبع 
ابـن  . 348 /3، 1936دار إحياء التراث العربـي، : ، عبد الحفيظ شلبي، بيروت)ت.د(مصطفى السقا، وابراهيم الابياري،

حسـن  : حققه وأخرجـه واسـتدرك عليـه   ، أعيان الشيعة: الأمين محسن. 194، 1/193، تاريخ ابن الورديالوردي، 
المسماة بمقتبس الأثـر   دائرة المعارف: الأعلمي محمد حسين. 1/270مج ، 1986دار التعارف،: بيروت، )ت.د(الأمين،

  . 27/206، هـ1374/م1972مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، : ،  بيروت1ط، ومجدد ما دثر
 . 74الكواكب الدرية، : الكرمي. 455، العقود الدرية: الهاديابن عبد  3

  . 556، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 4
  . 517المصدر نفسه،  5
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 ـ " : في قولهعبد الهادي، ابن  به شهد لهوهذا ما  ها بشجاعته تضرب الأمثـال، وببعض
   1."الأبطال ريتشبه أكاب

دانت له الأسود بـذلك،  صورة واقعية ومثالية لها، فصوره وقد ب تهصور الأدب شجاع
، 2يفـر منهـا قَسـورة   شجاعة " : يقول فيه الصفدي ،عنترة روالمخاط وفاق اقتحامه المصاعب

، وهو بذلك يأخذ المعنى من قوله تعالى في تصوير فـرار الكفـار   3"عنه عنْترة  وإقدام يتأخّر
ونفيرهم عن الحق، وإعراضهم عن تذكرة النبي صلى االله عليه وسلم بفرار حمر الوحش ممـن  


-,{: ، في قوله تعالى4يريد صيدها من الأُسد الكاسرة� .ِ�/ ���0َ
 ���َ1 �2#3ِ4� �5 #6�4#7ْ8*     !6�4#���َ- 4! �5��ـ * 7ـَ=َ>,���0 ;���ـ
>6�&����َ? �.#5 �@�4َ1{

كـان رضـي االله   " : في قوله ،من أجرأ الورى وأقواهم وأشجعهم رويراه البزا، 5

  6."عنه من أشجع الناس وأقْواهم قلباً، ما رأيت أحداً أثْبت جأشاً منه

صورة الهزبر وهو في أشد  ألمى التركيأبي بكر ابن بن واستحضر نجم الدين اسحاق 
  7يـر بِجبلي ثَغضبة تهد  حالاته قوة وقدرة على الفتك، ليبين أن الشيخ يغضب للدين والمسلمين

ذْوي9في قوله، 8لب :  

  )الطويل(

   ويـذْبلاً  مـا يـوهي ثَـبـيــرا   ام بِقَفَ
  

  ق  ــرٍ للفريســةبزه ــامــبِ  يغْضم  
  

                                                           
  .169 العقود الدرية،: ابن عبد الهادي 1
  ". قسر" مادة لسان العرب، : ابن منظور.الأسد : قسورة 2
  . 1/236أعيان العصر، : الصفدي 3
  . 7/165،ابن كثير تفسير: ابن كثير 4
  . 51_49، آية سورة المدثر 5
  . 63الأعلام العلية، : البزار 6
رجل من هذَيل بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة وراء، وهو من أعظم جبال مكة، بينها وبين عرفة، وسمي ثبيرا نسبة ل: ثبير 7

  . 2/85، باب الثاء والباء وما يليهما، معجم البلدان: فعرف الجبل به، الحموي ياقوتمات في ذلك الجبل، اسم الرجل ثبير 

وأيسـره علـى   : بالفتح ثم السكون، هو جبل مشهور بنجد، وقد ورد في أشعار العرب ومن ذلك قول امرؤ القيس: يذبل 8
 . 5/496، باب الياء والذال وما يليهما، معجم البلدان: الستار فيذبل، الحموي ياقوت

  . 453، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 9
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الخياط ابن تيمية  مجير الدين أحمد بن الحسن بن محمد البغدادي صور هالمعنى ذاتوفي 
  : 1قائلاً ،في سبيل إقامة حدود االله واقتحامه الصعاب وشدائد الأمور، لا يخشى في ذلك بطش أحد

  : 1قائلاً
  )الطويل(

على اله قْداموم برـزهو  هــبل لـم ي  
  

  نْعِ اًليـــكمبِـــم ـنكـــراتممنّعــا الم  
  

  : 2وتبدو صورة الأسد في قول الشاعر ذاته

  )الخفيف(

  اًـتكفَـــ ائــبِ وكــان كاللّيــث بالن  
  

  ــان ـــث ك ــبِبِ كالـغـي ــامِ المواه   ه
  

 مجير الدين أحمد بن الحسن بن محمـد البغـدادي  الممدوح بالأسد، أشاد ه وفي تصوير
من خلال تصويره الأعداء أيضا ، االخياط ببأس ابن تيمية وقدرته الفائقة على القتال وهزيمة العد

 ـ  بالأسد، وذلك لأن الشجاعة الحقيقة تتجلى حال التساوي مـن   اًوالتكافؤ قوةً، معلياً بـذلك أيض
، فجعل الشاعر الأسود المفترسة ذليلة بحضـرته وسـطوته،   هشجاعته وقيمة النصر الذي أحرز

  : 3وذلك في قوله

  )المتقارب(

ـــثَ ــا لي ــ ي ربٍح ــا س ــإذا م   ـاـطَ
  

ــ   ـــر تَ ـــد الكاسـ ـــه الأُس   ةـذلّ ل
  

 العـدو  حال ط الضوء على سلَّفذلك،  المارداني حسن بن محمد النحوي بدر الدينوأكد
  : 4فقال وعودته مقهورا من بأس الشيخ في المعركة،

  )الطويل(

                                                           
  . 477، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 1
  . 473المصدر نفسه،  2
  . 564 ،المصدر نفسه 3
 . 578المصدر نفسه،  4
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تَـنْكُ لقد فـي يوم الفَخَار وي الـوغى ف  
  

  راَـهقَ هلبـن سع الليـثَ ـردجاعا يشُ  
  

 لا يخشـى  اًشـجاع  رجلاًالذي كان ، لابن تيميةهذه صورة الشجاعة التي قدمها الأدب 
، وذا سـطوة  حابٍم لاو مداهنٍ بالحق غير اًناطق، والأعداء، الموت ولا يهاب الملوك والأمراء

  .بت به الأمثالرض وإقدامٍ

  مه لْح: اثالث

م بها ابنسيم العظيمة التي وومن الش دره ة،تيمية صعا سرها الأدب أيضوصو هلموح ،
أخلاقـه وصـفاته   في وتتجلّى هذه الصورة من خلال حرص الشعراء على تأصيل هذه السمة 

أعمـدة  الحلـم مـن    الذي جعل، ومن ذلك قول ابن فضل االله العمري، 1وتشبيهها بالجبل الثابت
  : 2 في قوله ،أخلاقه وأساسها

  )البسيط(

دطَــو مِلْــمــن الح لا ينَفَــقــى لــه رن  
  

ــوأنَّكَ   ــا الطَّ ــم م دــارِ ن ــر هأحج جح  
  

، عمن قصر في حقـه  هصفحه ومسامحت، مصورا على حلمهخيخ سعد الدين بن ب ثنىوأ
  : 3في قوله

  )المتقارب(

َـ ــ ــا ط ـــمٍ دووي ــا ج حـلْ ــإذا م   ىنَ
  

ــرؤٌ   ــه امـ ــ عليـ ــي عـ   هاذرينثنـ
  

  : 4، قائلًا م فيهلْسمة الح ثباتكد أوفي قصيدة أخرى، عاد 

  )الكامل(

                                                           
  .124صفن الرثاء، : عبد الرحيم، رائد: انظر 1
/ 1، المقفى الكبير: المقريزي. 541، العقود الدرية: ابن عبد الهادي. 345/ 5مسالك الأبصار، : ابن فضل االله العمري 2

 . 184، الكواكب الدرية: الكرمي. 476

 . 564، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 3

 . 566المصدر نفسه،  4
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ـهو بحـر طَمٍـلْع ،ـود لمٍح ـر  ـخٍاس  
  

ــ   ــف قِّـي الح لا وـــتَانٍ ولا م   ددّرـ
  

دبإلقاء نظرة على الأ إن  لْم، تكشـف أنـالأ الذي قيل في ابن تيمية المتعلّق بالح  اء دب
ملامحها، وسماتها النفسية، في إطار يكشف عن يصورون شخصية الشيخ ابن تيمية، ويرسمون 

مظاهر هـذه  ومن . ، وتجاوزه عن المسيء ومقابلته بالعفو والإغضاءه مع الآخرينلتعام حسن
ط في حقه، وذلك في بلا ىعن بعض القضاة الذين ظلموه وآذوه، وأصدروا الفتاوالصورة عفوه 

أن  يخ بهم، فما كان من ابن تيمية إلاّباستفتاء الشقام  أن الأخير السلطان الناصر بن قلاوون، إلاّ
م سيكون خسارة له و لدولته، ممـا  هللسلطان أن ذهابهم وغيابوأكّد أخذ بمدحهم والثناء عليهم، 

" : ، فأجابه قائلا1ًةمر ره غير تعجب ابن قلاوون، وقام بتذكيره بأنهم هم من آذوه، وأرادوا قتلاثأ
فهـدأ  . 2"نتصر لنفسـي  أالله ينتقم منه، وأنا لا ذى االله ورسوله، فامن آذاني فهو في حل، ومن آ

وهـذا  ، 3اشـنكير جأشعله مبايعتهم للملك بيبـرس ال وكان  ،ه عليهمقوحن بذلك غضب السلطان
حرضنا عليه ، ما رأينا مثل ابن تيمية" : إلى القول 4القاضي زين الدين ابن مخلوفالموقف دعا 

5"وقدر عنا فصفح عنا وحاجج عنا ،عليه فلم نقدر .من أشهر المواقف التـي  هذا الموقف  ويعد
ا للأمثالبات ، حتى الشيخفي حياة  تْرفَعة على كمال عفـوه  يالموقف يدل دلالة حقيقو ،مضرب

 ـعلى صدق إيمانه من جهـة ثانيـة،   الدال ووسعة حلمه، المقترن بالحكمة من جهة،   زالأ وفه
  .في نفوس أعدائه طال أمدها متأصلةً بتسامحه وتعامله بالتي هي أحسن عداوةً

                                                           
  . 14/56، البداية والنهاية: ابن كثير. 347، 346، العقود الدرية: ابن عبد الهادي: انظر 1
  . 14/56، البداية والنهاية: ابن كثير 2
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على الأذى وتجاوزه عنه، وبراءتـه مـن    الشيخ صبر الأمثلة الأخرى الدالة على ومن
الانتقام من مخالفيه مهما بلغ أذاهم وحنقهم عليه، صبره على أذية الفقيه المصـري المعـروف   

ن اس، وأساء الأدب معه، فجاءت جماعة مبمكان غير ذي ناس وحر، عندما ظفر به 1 بالبكري
، ففي 2"أنا ما أنتصر لنفسي" : أنه لم ينطق ببنت شفة غير قوله الجند تريد الانتصار للشيخ، إلاّ

ل الأدب وسج. أناته و ضبط نفسهحلمه وعن جلده والانتصار لحقه، خير شاهد على  الشيخ  نهي
وضربوه بجامع  الشيخفردوا بت ، حيثومنازعيه الشيخ أخرى قامت بها جماعة من خصوم حادثةً
  .3اهتمامٍ ه مضى ولم يلق لذلك أيأنَّ ، إلاّرمص

بعفـوٍ   التي تجتاحه الشدةبخلقه الرفيع ورحابة صدره، إذْ صور قهره ويشهد له الذهبي 
أن ابـن تيميـة   الصفدي ذلك، مبينًا  دوأكَّ. 4"وصفحٍ ، ثم يقهرها بحلمٍتعتريه حدةٌ" : ، قائلاًولينٍ

  : 5قوله أمره الله، ب يفوض

  )السريع(

 ـ انكَ ـ س   ـ دليم الصـدرِ قَ لَّسـ م    الــ
  

ــر لِأَ   ــه وارِبمـ ــيـ ــوّفَ دقَـ   اضـ
  

يوم احتضاره في أرض دمشق، عنـدما   رما سرده البزاوصفحه ومن صور ابن تيمية 
، فقبل الشيخ الشيخ أخطأه بحق على ما ةسامحمالعفو وال يطلب، 6الوزيرشمس الدين عليه دخل 

حللتُك وجميع من عاداني أني قد إ": وذلك بإجابته ،7عنه، ولم يبقَ في قلبه أثر اعتذاره، وتجاوز
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 ـ  كل واحد للتوقد أح. وهو لا يعلم أني على الحقّ ا مـن كـان عـدوا الله    مما بيني وبينـه، إلّ
، وأن م كان شعارا رافقه طيلـة حياتـه  لْالح وبهذه الحادثة يؤكد الشيخ ابن تيمية أن، 1"ورسوله

حلمه االله أو ينتهك شريعته مقرون بأمر لا يغضب.  

ابن الكرشت في بن الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الكريم  يأتي برهان الدين إبراهيم و
  : 2فقال ،، وكان حليما عفواينتصر لنفسه يوماه أنه لم ه، وتأكيد مبدئحلمقصيدته على وصف 

  )الطويل(

ولم ـي   ـفْنَومـا لِ ي رِهفـي الـد   مقتَنْ سه  
  

  ــو ــؤذَى فَلكنَّ ه يــي ــو ع ــ نعف الجيان  
  

عبد االله بن خضر بن عبد الرحمن الرومي الأصل الدمشقي، المعروف ه المعنى ذاتَ وأكد
ون به، ويظنون به ظن السوء، يتربص الذين التعامل مع المسيئين له،م، مظهرا صورته في المتيب

  : 3أنه يظن بهم خيرا ويدعو لهم، في قوله إلاّ

  )الطويل(

ويدو لِعمقَ نثَلْـم   الَنَ د ـنـ 4م  ضرعه  
  

  وــم ــي ل ــم تقمنْ ــن أَم ــةى بِتَ الأذي  
  

لم يدع علـى  فبسوء، لأحد قدا، ولم يتعرض ، أنه لم يحمل في قلبه حوأظهر شاعر آخر
  :5، في قولهكان يستغفر له ويدعو له بالصلاح كما يبدو أحد ذات يوم، بل 

  )البسيط(

 ـ لى منوما عيدع ي ملَ  ـ اضخَ فـي د  مه  
  

  اًيــغْبا لَــلا لام ذَ، وومٍ و قَـــدالا ح  
  

ورـ ـبــا اس ــيم االلهَ تغفرم ــلِ العظ من  
  

  عمداً عتـدى، أَ ليه اعـ و    امــد تَه اعقَتْلَ
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ا في سياق قصـيدة  يمية، إلَولم يأت الشعراء على ذكر حالة تكشف غضب الشيخ ابن ت
ابن ألمى التركي، في باب مدحه، فقد أشار أنه يغضب الله وحده، نجم الدين اسحاق بن أبي بكر 

  : 1مؤكدا بذلك أنه يغضب للحق وليس للخلق، في قوله

  )الطويل(

ــح لــ يم ــم يمرِكَ ــه شْ ــد أنَّ يقٌ، بف  
  

ــإذَ   ــع فـ ـ ما لَ ــبِ ، اللهِي االلهِيط غْضي  
  

اط، فقد تناول في بيت الخيمجير الدين أحمد بن الحسن بن محمد البغدادي الدمشقي أما 
  : 2الدهر، بقوله شعري تفرد ابن تيمية وسماحته أبد

  )الخفيف(

ــ ــمحا، بِ انكَ ــمثْس له ــز ــدهر ك   3ال
  

ــ   ــالِي لَفـ ــي الزّيـ ــوالأَ انِمـ   امِيّـ
  

، هذا مـا عبـر   عند ابن تيمية أن الحلم يبقى أسماها ، إلاّومقامةً تتفاوت الأخلاق رتبةًو
  : 4ر الشافعي، في قولهابن سلاّأمين الدين عبد الوهاب عنه 

  )الخفيف(

 يا ابـن ـع  بـالحلـيمِ  د  لْمح ،ك ـي  سوم  
  

 ـ   ا يابــن ــعبـ د  ــلامِالسلْ، ســمك جود  
  

بالأناة والصبر وضبط النفس  اً، متسلِّحرحبٍ هكذا صور الأدب ابن تيمية صاحب صدرٍ
مصورين هذه الصفة بالطود الراسخ، مؤكدين طيب أخلاقه وشمائله في ترفعه عـن  . والتريث

 ةًهفـو ما يقترفونه بحقه ، عادا همهفواتالآخرين و تحملل صدره المعاملة السيئة بالمثل، واتساع
  .الله ه لا يغضب إلاّ، ومبينين أنَّوزلةً
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   تَواضعه: رابعا

 ـقلوب الآخرين  ااستمال به ، وهي سمةصور الأدب ابن تيمية متواضعا م اعتلى سـلُّ ف
مؤكدا ذلـك مـن    ،طهارة نفسه وسلامة قلبهفكشف مطولاً عن ذلك  روقد تحدث البزا. الشرف
وقد بالغ معي حال إقامتي بحضرته في التواضع والإكرام حتى إنه لا " : فقال ،معاشرته لهخلال 

يذكرني باسمي، بل يلَقِّبني بأحسن الألقاب، ويظهر لي خصوصا بين أصـحابي مـن الإكـرام    
كان مجلسـه أو طـويلاً،    اًإلى جانبه، قصير لاّوالتبجيل والإدناء منه، حيث لا يتركني أجلس إ

اًخاص نظرته له كانت نظرة احترامٍ على يدل ذلك 1"اًأو عام وتقديرٍ أن دون تكبر أو ومساواة ،
  .تعالٍ

 ،هذه السمة نابعة من داخل الشيخ يؤكد البزار تواضع الشيخ في حالاته كلِّها، ويبين أنو
يامـه  وكان يلزم التواضع في حضوره مع الناس ومغيبه عـنهم، فـي ق  " : تجلّى ذلك في قولهو

ومن مظاهر تواضعه التي ذكرها أيضـاً اهتمامـه   . 2"وقعوده، ومشْيه ومجلسه، ومجلس غيره 
عليهم فهو يقبل  ، لهمهجاو هم، عالمهموعبد هم، حرئهمونسا هم، رجالهموصغير رهمكبي ؛بالناس

 ـيحراجهم ورفع صوته علـى الآخـرين، و  إ يتجنبعلى نفسه و يؤثرهم، وويستمع إليهم ب طي
أحمد بن  صرح مجير الدين إذ وقد تجلّى ذلك في الشعر أيضا، . 3بأحب الكلام إليهمخواطرهم 

مـن هيبتـه    ذلك لـم يقلـلْ   أن فأوضحبتواضعه،  الخياطالحسن بن محمد البغدادي الدمشقي 
احتراماً هم رالناس بصتصويره غض قيمته ومكانته، من خلال  وحضوره، بل على العكس عزز

  : 4في قوله  ،وخلقه للشيخ

  )الطويل(

ــإِ مع خَـام ـــيم ــاشـــع مل تواضـع  
  

  ار خُـشَّـــعواظي النَّــضــلِـــهيبته تُغْ  
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تواضعه ما هو إلا تواضع امرئ عرف قـدر نفسـه،    ويكشف شمس الدين الحنبلي أن
كنّى عن ذلك بالجوزاء لوضوحها والوقت ذاته إلى علو قدره وبلوغه أعلى المراتب، في مشيرا 

  : 1وشدة لمعانها وإشراقها وسط الظلام، في قوله 

  )البسيط(

ــو ــ تَواضــعتَ مك عن ــع ــرِمعمٍ ولْ   ةفَ
  

 ــتَـنْم اءزـوبالج كردقَقًـى، وتُ   ـلُع  
  

بالبشر والبشاشة، فقد أكد الأدب طلاقة وجهـه   اسالنَّ ومن مظاهر تواضعه أيضا، لقاؤه    
يقبل على الناس بوجه " : في قوله رهذا ما أقره البزا ،في وجوه الآخرين، وأنه ذو تودد وابتسام

عبد االله بن خضر بـن   ه في الشعر أيضا، في قول، وتجلّى المعنى ذات2ُ"طلق بشيش وخلق دمث
  : 3المتيمب ، المعروفعبد الرحمن الرومي الأصل الدمشقي الحريري

  )الطويل(

ــويلْ ــقَ ى من ــي ــرِبِ اهلقَ ــوالر البِشْ اض  
  

ــأوبِ   صافــنَ ه سالحــنَى و ــكسٍ زفْ ية  
  

 ـفوبوفاته افتقد صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق دماثة أخلاقه،  إياهـا   اًوقف راثي
  : 4عن تلك الصفات، فقال متسائلاً

  )الخفيف(

 ـ حسـن و ميـلُ الج الخُلُقُ اكذَ نيأَ   الــ
  

ـــبِشْر    ــرِلزلـ ــع ينائ ــاء دنْ   اللِّق
  

    لُالأدب ركز على سمات ابن تيمية الخُ وهكذا نرى أنقية وجعلها في مرتبة مـن   عالية
في الكرم والجود والشجاعة والحلـم واللـين    السمو والأصالة في ذاته، ورسم له صورا متعددةً

  .ودماثة الخلق
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  الفصل الثاني

  ة الديني تهصور
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ة، وتصوير قوة إيمانه وإخلاصه في الديني ة ابن تيميةالأدباء في الحديث عن حيا أفاض
ده، وزهده وإيثاره، عبادة االله وطاعته وعمل الصالحات، وقد جاء ذلك في سياق الحديث عن تعب

  :ويمكن إجمال ذلك كله في وجهاده، وتأييده، ،وفراسته

  دهعبتَ: اأولَ

قارئ حياة ابن تيمي لْحظإنهـذا مـا   كلها مواقف حياته دين االله فيه كان متمثلاً أنَّ ة ي ،
فـي   ابن شاكر الكتبي ، وقد جمعهاله صورا متنوعةً المصادر الأدبية إذ رسمتْبعض ته صور
شيخ الإسلام تقي الـدين  الإمام العالم العامل الزاهد العابد الورع الخاشع القدوة المحقق، " : قوله

 اً، ذاكراًقوام اً، صوامعفيفًا، عابدا ناسكاً اًورع" : بن عبد الهادي هذه الصفات، قائلاً، و يعدد ا1"
 ـإلى االله تعالى ف اًاعأمر وعلى كلِّ حال، رج الله تعالى في كلِّ  اًي سائر الأحوال والقضايا، وقَّاف

في الشعر ، فهذا صفي الدين عبد المؤمن يجمـل  أما ، 2"عند حدود االله تعالى وأوامره ونواهيه،
صفاته الدينية في بيتين شعرييعايش القارئ فيهما حياة ابن تيميرٍ  التي تراوحت بين ة، ن، يـبص

  : 3قال  إذْ ،كر، وخضوع واستسلام، وتزهد وعبادةوش

  )الخفيف(

  إخْبــــاك ور ونُســــاهورع ظَــــ
  

  خـــاءردة وي شـــكر فـــتٌ وشُـــ  
  

وـ  التُّقى والع  هـد ففـافُ والزـي الد    نْـ
  

ــ   يو ــلاه ا حع ــبر ــالص ــب دنْ   لاءال
  

قدم الشاعر صورة متكاملة عن حياة ابن تيمية الدينية، وأحاط بالصفات الدينيـة التـي   
عبد الصمد بـن ابـراهيم    في قول جمال الدين مثلهوتمثلها في حياته إحاطة السوار بالمعصم، 

  : 4المعروف بابن الخضري أيضا ،الحنبلي البغدادي
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  )الكامل(

ــدزمتَ ــد اًهــ ــد اًمتعبــ   اًمتهجــ
  

ــعمتَ   ــورمتَ اًخشِّــ ــدين اًعــ   امتَــ
  

، للصـفات السـابقة  بعض صفات الشيخ، متمما  المغيثي بن عز الدين بدر الدين جمعو
انكبابـه الـديني   وقـرن  لباس الصوفية، حين ألبسه ، فرائض االلهإلى حرصه على أداء  وأشار

  : 1في قوله، ونهجهم بالصوفيين

  ) الكامل(

تَوفٌ وــو ــفٌتَصـ ــفٌتَو 2قشّـ   عفُّـ
  

  ــو ــادةٌ وعراءةٌ وقــ ــبــ   يامصــ
  

ه كـل  عـد بإلى تميزه عمن سبقه في هذه الصفات، فيؤكد ابن فضل االله العمري  يرويش
3فقالعن التقصير والتفريط، والسآمة والضيق،  عدالب :  

  ) البسيط(

 ـ   لا بـــادةالع ممتـــد وابقَذَّ الســـبـ
  

  يــلٌ ف ــه ملـ ــا ونالُـ ــجريهـ   لا ضـ
  

وكان للقبه نصيب في حياته، وفي صفاته، وتدينه، فوقف بعض الشـعراء عنـد لقبـه،    
  : 4ابن مقبل الدقوقيتقي الدين محمود بن علي قول  ووظفوه في مدحه، ومن ذلك

  )الطويل(

وــدين م ــتَ تقــي ال ــكُنْ ــورةًى وعنً ص  
  

ــ   ــدكخَ، وولاًؤُقَ ــولِ عنْ ــر الق ي هــد   جِ
  

  : 5هصلاح أموره وكمال خلقإذْ أكد على بن بخَيخ،  سعد االله سعد الدين وقول

                                                           
  . 209، الكواكب الدرية: الكرمي. 504، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 1
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  )الخفيف(

ا تَي قـي  ـنْالـد  ـ يا م  ع الـدين، ي ـنا م  
  

ــص بِ   ــلِالفَخُ ــالِواكْ ض ــالم تم انيع  
  

 ـ الخياط أنمجير الدين أحمد بن الحسن البغدادي الدمشقي بين و ة كـان  الشيخ ابن تيمي
رف، هصغر على طاعة االله منذُ اا مقبلًمخلصفـي   انقياده لأوامر االله وأحكامه وتمسكه بهـا،  صو

  : 1قوله

  )الطويل(

ــمني ــه اًبـ ــائِقَ إليـ ــدود اًمـ   هبِحـ
  

 ـإِ   لى حـين و   ـ  لَّ رععـذْ نَشـا وتَراى، م  
  

 ـ رب العـرشِ مطيعا لِ  ـيعـصِ أَ  ملَ مهر  
  

  ـو  ي العصـرِ منه له ف  ـ  لـم  أطْوع انـر  
  

ا كانت حياة ابن تيمية لا تَخْلو في جانب من جوانبها من ذكر االله، فقد احتلَّت دلالتها ولم
بألفاظ  اًموج باء تموجمن بين الدلالات التي أشار إليها الأدب، فقد جاءت أقوال الأد واسعةً مكانةً

عـن  وكشـفوا  الكامل في حب االله، وذوبانه فيه قلبا وجسدا وروحا،  هعن تماهي واعبرفالعبادة، 
ى ذلك في قول ابن حجر العسقلاني عندما تحدث تجلّ ،صلته الروحية الواضحة وضوح الشمس

أر مثله في  لم" : في قوله ،ه على االله واعتماده عليهفنفى وجود شبيه للشيخ في توكلتدينه، عن 
  .2."ابتهاله واستغاثته باالله تعالى، وكثرة توجهه

ه من القلائل الذين شهد لهم الزمان بتفـردهم  إلى أنَّإذ أشار  رويقف الموقف ذاته البزا 
أما تعبده " : ، واتصاله بالخالق، في قولهق كلهمالعلائق عن الخلاعتكافه وقطعه وأكد في العبادة، 

ه كان قد قطع جلَّ وقته وزمانه فيه، حتى إنـه لـم   ه قلَّ أن سمع بمثله، لأنَّرضي االله عنه، فإنَّ
  .3"ولا من مال يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن االله تعالى ما يراد له من أهلٍ

ا ابن الوردي، فيرى أنا أملبن تيميجالله ولأمره، فزيادة إيمان قلبه باالله، وإجلاله له،  ة م
ن رمات، قادته إلى تعظيم الحا أنَّوبيأحوالـه  ه كان رطب القلب واللسان في كل أوقاتـه و أيض

                                                           
  . 477، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 1
 . 1/161لدرر الكامنة، ا: ابن حجر العسقلاني 2
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لحرمـات االله دائـم الابتهـال، كثيـر      اًكان معظِّم" : فقال ،وعملاً ، قولاًوسراً وشؤونه، جهراً
 ، ويستحضر ابن الجزري مثـالاً 1" الاستغاثة قوي التوكل ثابت الجأش، له أوراد وأذكار يديمها

ا يقول" : قائلاً ،نقاء قلبه وصدقه دلِّل به علىيومن ذكره كان دائم :يا قيـوم، برحمتـك    يا حي
وكتب . 2"بكليته أستغيث، لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يشخص إلى السماء حتى يغيب

فإذا فرغ من الصلاة أثنى على االله عز وجـلّ هـو   " في صفحاته من أذكاره بعد الصلاة  رالبزا
بل على الجماعة، ثم يأتي ، ثم يق"اللهم أنت السلام ومنك السلام" : ومن حضر بما ورد من قوله

حبالتهليلات الواردات حينئذ، ثم يسب 3"وثلاثين، ويختم المائة بالتهليل ره ثلاثاًاالله ويحمده ويكب.  

، وتهليلاً اًالجلوس بعد الصلاة بالذكر، تسبيحألزم نفسه  الشيخ يكشف القول المتقدم أنو
ه في ذلك، وما اعتاد عليه، في حديثه عن الذكر يوضح سبيلَ رالبزاو .ه بهاوبتردادها يكشف تشبثَ

إخلاصه في ذلـك فـلا    صورفتفع الشمس، ه دأب على استهلال يومه بالذكر حتى ترفقد بين أنَّ
أيضا إلى تماهيه في الكون وتأملـه فـي    وأشارلحت،  دعت، أو حاجة  لضرورةلايكلم أحدا إ

يره تقملكوت االله، من خلال تصوليب بصره نحو السماء، وأكد ا عند زوال  أنذلك هو حاله أيض
ويأتي ذلك شاهدا على سير ابن تيمية على مذهب السلف الصالح، واقتدائه بسنة نبينـا   ،4الشمس
االله تعـالى حتـى    يذكر دمن صلَّى الفجر في جماعة، ثم قع" : لقوله صلى االله عليه وسلم محمد

تطلع الشمس، ثم صلَّى ركعتين؛ كانت له كأجر حجة تامة، تامة، تامةوعمرة ،"
5.  

الوابل  "يسرد في كتابه  الذي قيم الجوزية،لصورة أيضا في قول تلميذه ابن وتجلّت هذه ا
بطاقـة   همـد ذكَر االله ي أن بينعلى الذكر، و فيها مداومة الشيخ ؤكديمعه،  حادثة جرتْ" الصيب

ثـم   ،صلَّى الفجـر  :وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرةً" : ستغنى بها عن الطعام، في قولهي
                                                           

  . 410، تاريخ ابن الوردي: ابن الوردي 1
 .2/309، تاريخ حوادث الزمان: ابن الجزري 2

  .37، الأعلام العلية: البزار 3
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هذه غدوتي، ولو لـم  : جلس يذكر االله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي، وقال
ت أتَغَديهذا الغداء، لسقطت قو".

عز وجل فـي   ء االلهلندا ، وتأتي مداومته على الأذكار استجابة1ً

��5E .F8� �47C�� �A47C D� 7ـA"B� {: كتابه� �0F( �F *   AGـ�H(� A64ـ�� I�JKLـM�{

ة آخر يدل دلال ويستحضر قولاً .2

ه إذا ترك التسبيح، لا يتركـه  أنَّفيكشف والذكر طيلة الوقت،  رواضحة على إلزام نفسه الاستغفا
قال لـي  " : يتركه أبدا، في قوله لا هو في حقيقة الأمرفر آخر، كْذتجديدا واستعدادا لتسبيح و إلاّ

 وكـان  ،3"آخـر  ذكرٍلبتلك الراحة  ستعدية إجمام نفسي وإراحتها، لأَنكر إلا بلا أترك الذّ: مرةً
 هللااستحضـاره  يصور بن الحسام الشِّبلي  زين الدين عمرفهذا أيضا، في الشعر اًذلك جلي صدى

  : 4في قوله ،الغدو والآصالفي و ا،عودوق ياماق

  )الكامل(

ْــخَ أي ــ عٍ أيْاشـ ــرٍذَ اكرٍ أيْشَـ   اكـ
  

  مســـاءوالإِ صـــباحِي الإِفـــ اللهِ  
  

 أمين الدين عبد الوهاب وأكدرصه على ترديد الأذكار،  بن سلار الشافعيكل وابتعاده ح
  : 5في قوله ،البعد عن المعاصي والغفلة والنسيان

  )الخفيف(

ــان ــذَ اللهِ كـ ــاكـ ــلَّ ورا كُـ   تقْـ
  

  ـــوـــن اللَّعوِه ـــولالِالض بعيـــد  
  

رثه المرء من ذكر االله أعظمها ما ي أن ه محفوف بالعديد من الفضائل، إلاّذكْر العبد ربو
 أنأكد ابن الخضري، إذْ أشار إلى ذلك وقد سبحانه وتعالى له، بين أهل الأرض وأهل السماء، 

  : 6 ، في قوله، أغنته عما يكنّى به الناس تفخميا لشأنهمرالذكر والاستغفاعلى ته مداوم
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  ) الكامل( 

ــ ــخُ الأَيشَ ــةُ الإِو امِنَ جــح ســن لامِ م  
  

  ـنَ أغْناه   ـ شْ الـذِّكْرِ ع كْـرِ رـ ن ذ    ىالكُنَ
  

، وعظمته هوتباالله وق ابن تيمية تشير إلى تعلق قصةً 1ورد مغْلطاي بن قليج المصرييو
، روينا فـي  يا غلام" : أجابهففي القاهرة، سأله الوصية والدعاء، ابن تيمية فعندما التقى بالشيخ 

كتاب الترمذي بإسناد ثابت أن يا غلام، إني أعلّمك " : صلى االله عليه وسلم قال لابن عباس النبي
االله، وإذا اسـتعنت فاسـتعن    لأسافجاهك، إذا سألت االله تَجِده ت ، احفظْكاالله يحفظْ كلمات، احفظْ

باالله، واعلم بشيء قد كتبه لك، ولـو   لم ينفعوك إلاّ يءعلى أن ينفعوك بش الأمة لو اجتمعتْ أن
 رفعت الأقـلام، وجفَّـت  . كتبه االله عليك يءأن يضروك بشئ لم يضروك إلا بشاجتمعوا على 

إيمانه المطلق بالقوة  يتجلّى من خلال الموقف السابق واستحضاره الحديث النبوي 3 2."الصحف
ر عن ذلك   ،ة، فقد أوصاه باستشعار مراقبة االله سبحانه وتعالى له، والاستعانة به وحدهالإلهيوعب

في العزم والتوكل علـى االله،   ابن تيمية بن بخَيخ إخلاصسعد االله  صور سعد الدين فالشعراء 
  : 4فقال، تهوإجاباالله ويقينه في عون  القلبي هنور، وقوة إيمانهوأكد 

  )الكامل(

وــلَخْأَ إليــهتَ التوكّــلَص اًنــوقم   
  

  ــ أن ــذَلُلَ ــ يس يخْ مــ ن ــتنجِبِ سه يد  
  

ــ ــ مثُـ ــو االلهَ تخرتَاسـ   هفتحتَتَاسـ
  

  ــف ــا تَ ــ روميم ــورِم ــقْتَو ن الأم صد  
  

  : 5لاقفسأل االله واستعان به،  ه إذا هم به أمرأنَّ فأثبت، ذلك شاعر آخر ويؤكد

                                                           
 ولـد سـنة  . هو مغلطاي بن قليج بن عبد االله بن المصري البكجري، الحافظ علاء الدين أبو عبد االله الحكري الحنفـي  1
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  )البسيط(

االلهَفاس ـفـي الإصـدار ِ   ترشَد  عن ب لـد  
  

  ــه ــا بِ نَبــتخار ــااللهَ ، واس ــ م، ثُ   داغَ
  

عبد االله بن خضر بن عبد الرحمن الرومي الأصل الدمشقي الحريري، المعروف ويعزي 
  : 1في قولهابن تيمية التي عمر الإيمان قلبها كل حياتها، كما يبدو  نفسه لخسارته نفسالمتيم ب

  )الطويل(

ــفَ ــدتُ إِقَ ــ اًمام ــ ملَ زلْي ــوكِّلاًم   ت
  

  ــغي إِ لــى االلهِعصــلــى غَلا ينَّيــرِ سة  
  

شـهد  الخشوع الله والخضوع بين يديه، ويومن مظاهر تعبده التي صورها الأدب أيضا، 
ة وسعد بصحبته استكانته الله رب العالمين في صلاته، يتضح ذلـك فـي   من عايش ابن تيمي كلُّ

: ، إذ عبر عن طمأنينة نفسه وجوارحه وهو واقف خلف الشيخ في الصلاة، فقالقول ابن الوردي
 حاشيةً صلَّيت خلفه التراويح في رمضان فرأيت على قراءته خشوعا، ورأيت على صلاته رقَّةً" 


���O{: لقوله تعالىها من صفات الفالحين، ، وذلك لإيمانه أن2َّ."تأخذ بمجامع القلوبْ� �Pَ	1َْ( �*َ? �.F#8,
� ����#5
G�H Q#1 ���R��� #+��S ��ِ0#�{3 .  

، وأثرها فـي  قوته وصدقه تارةً صورفالضوء على أدائه تكبيرة الإحرام،  رويسلِّط البزا
وكان إذا أحرم بالصـلاة يكـاد يخلـع    " : أخرى، في قوله تارةً الصدرملامسة القلب وانشراح 

كيف تسير في قلبه وجلده  رصوفيتابع كاشفًا قنوته الله، و ،4."القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام
فإذا دخل فـي الصـلاة   " : في قوله ،كلامه حتى بان على جوارحهوقد تذوق ، تعالى خشية االله

رسول االله  في قول وكان إذا قرأ يمد قراءته مدا كما صح. يد يمنة ويسرةترتعد أعضاؤه حتى يم
الله، مـن   الشـيخ  حبيثبت آخر  أورد ابن رجب دليلاً هوفي السياق ذات. 5"صلى االله عليه وسلّم

                                                           
  . 223، الكواكب الدرية: الكرمي. 527، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 1
  . 2/408تاريخ ابن الوردي، : ابن الوردي 2
3
  . 2-1آية : "المؤمنون" سورة 
 . 37، الأعلام العلية: البزار 4

  . 83، الكواكب الدرية: الكرمي. 37،الأعلام العلية: البزار 5
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لا يكـون   ويصلي بالناس صـلاةً " : في قوله ،رحمتهيرجو الته بين يدي االله، خلال تصوير إط
 . 1"أطول من ركوعها وسجودها

وهو مشهد من مشاهد ، وصورته الدينية ويأتي قيام الليل أيضا مظهرا من مظاهر تعبده
؛االله حب ا لحبيبهالإ وذلك لأنا ،نسان يخالف به هواه حببين يدي ه يؤكد تهجده وقيام رفهذا البز
الناس كلّهم، خاليا بربه عز وجلّ، ضارعا، مواظبـا  وكان في ليله متفردا عن " : في قوله ،االله 

، ، هذا ما أثبته غير شـاعرٍ 2."ةة والنهاريأنواع التعبدات الليليلى تلاوة القرآن الكريم، مكررا ع
 ـاًمستغفر اًداعي اًيوعكوفه على مناجاة باريه في الظلام، مصلّ النومالشيخ  تركمؤكدين  ى ، يتجلَّ

  : 3الشِّبليالحسام بن زين الدين عمر قول في ذلك 

  )الكامل(

ير ــاجِع ــو المض ــجف ــ وأَ اًاكع اًداجِس  
  

ــذَ وأَ   ــ اللهِ اًراكــ ــاءفــ   ي الظَّلْمــ
  

بـين كثـرة   إذْ الخياط،  مجير الدين أحمد بن الحسن بن محمد البغدادي الدمشقي وقول
4أخرى، في قولهالليل بالنهار من جهة وصله ، وقنوته آناء الليل من جهة :  

  )الخفيف(

 ـ مكَ  ـ هلَ نـادسِ فلنَّـا الخَطْـبِ وا  5ي ح  
  

  6س ح ــام ينق ــن ــحى م ــى الض ــامِت   ي
  

المارداني إلى فضل قيامه في ظلمات الليـل،   حسن بن محمد النحوي ويشير بدر الدين
 جامعـةً  صورةً بذلك يشكلف يذكر جميل خصاله،ها تجارة المؤمنين وعمل الفائزين، وأنّ وضحفي

  : 7في قوله ،أخلاقهوبين صفاته الدينية 

                                                           
 . 4/509،510الذيل على طبقات الحنابلة،: ابن رجب 1

  . 83، الكواكب الدرية: الكرمي. 37، الأعلام العلية: البزار 2
  . 199، الكواكب الدرية: الكرمي. 493، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 3
  . 474،  الدريةالعقود : ابن عبد الهادي 4
5 سنْدالظُّلْمة، الليل الشديد الظلمة: الح .سنادمـادة  لسـان العـرب  : ابن منظور. ثلاث ليال من الشهر لظلمتهن: والح ،
 ". حندس"
  .أ��ر 8> ا�)�-J، وا��!6 *��م 6
  . 579، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 7
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  )الطويل(

 ـ لاةص ضلِفَبِ مـ ع  صلاتك   جىفـي الـد  
  

  ــو جودك وــالإح أَ انِسرــب غْنَ تَحــام   م
  

ها لا تختلف كثيرا عن حياتـه خارجـه، فأكـد    أما حياته في السجن، فقد شهد الأدب أنَّ
فـي   1ابن رجب الحنبلـي  صوريالأدباء مواصلته في التوجه الله سبحانه وتعالى تعبدا وتهجدا، 

عون المنه  اًفي غياهب الظلم، طالب الله وهو ساجد ة الشيخمناجا" الذيل على طبقات الحنابلة"مؤلفه 
هـم  اللَّ: وكان يقول في سجوده، وهو محبوس" : ، فقالعلى أتم وجه وعبادته على ذكْره وشكره

  .2"أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

بن عبد الكريم بن عبد الصمد بن أنوشروان التبريزي الأصل، شهاب الدين أحمد  يلقي و
على صورة أخرى من صور تعبده داخل السجن، إذ صور كيف  الضوءابن الكوشت المعروف ب

  : 3فكان ذكر االله أنيسه فيه، فقال ه بتلاوة آيات االله،بدد وحشة المكان وقفرتَ

  )الكامل(

ــفَ ــخَ ــي هلا بِ ــه كَو عتلُ ــهلي لام  
  

  لَــوه ـالح    ميرســؤانس وبيــب مـ
  

ابـن   بن شهاب الدين أحمد بن عبد الكـريم  برهان الدين إبراهيميرى  ،بناء على ذلكو
  : 4في قوله ،اًمستأنس اًالعالمين خالي ه لا ضرر عليه ولا خوف مادام برب، أنَّالكوشت

  )الطويل(

وما ضه أنـطَ ر  ال ف  كْثُـهـجنِ مي الس  
  

ــ   ــ انإذا كَ فو ــك ــطَي نُس اعر حمــنِة  
  

                                                           
هو عبد الرحمن بن احمد بن رجب بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركـات مسـعود   : ابن رجب الحنبلي 1

هـ، وقدم دمشق 795هـ ببغداد، وتوفي سنة 706البغدادي، زين الدين،جمال الدين أبو الفرج الدمشقي الحنبلي، ولد سنة 
وله مصنفات مفيدة ومؤلفـات  . براهيم بن داود العطار وغيرهمامع والده، فسمع معه من محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وإ

ابن : انظر. عديدة، منها شرح البخاري وسماه فتح الباري في شرح البخاري، وكتاب اللطائف، والذيل على طبقات الحنابلة
 . 6/339، شذرات الذهب: ابن العماد. 429، 2/428الدرر الكامنة، : حجر العسقلاني

  .4/519على طبقات الحنابلة،  الذيل: ابن رجب 2
  . 205، الكواكب الدرية: الكرمي. 486العقود الدرية، : ابن عبد الهادي 3
  .491،  العقود الدرية: ابن عبد الهادي 4
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، وهدايـة  تـدبر وتعقـل   قراءةكانت  للقرآن الكريمقراءة الشيخ أن  الشعراء أحد وأكَّد
  : 2في قوله ،1قراءةعدد قراءاته بلغ الثمانين  أن شيرفيواستقامة، 

  )الطويل( 

ــو ــفَ ي سجنه ــتْي ــانو ثَلُ ــةً ينم   خَتم
  

ــلٍترراءةَ تَقـــ   ــدقَو يـ   بيلِســـ صـ
  

، تجلت أيضا في السجن، فقد أنكر الشيخ حق والتذكير بااللهللدعوته  أنإلى وأشار الأدب 
برز ومرهم بالصلاة، وصالح الأعمال، أفابن تيمية على أهل السجن ما هم عليه من لهو ولعب، 

ولما دخل الحبس وجد المحابيس مشـتغلين  " : ، بقولهذلك فيما أورده ابن عبد الهادي في سيرته
فأنكر الشيخ ذلك علـيهم أشـد   ... والنرد، بأنواع من اللعب يلتهون بها عما هم فيه، كالشطرنج

الإنكار، وأمرهم بملازمة الصلاة، والتوجه إلى االله بالأعمال الصالحة، والتسـبيح والاسـتغفار   
  .3..."مهم من السنة ما يحتاجون إليهوالدعاء، وعلّ

 افتتاحه الدعاء وختمه بالصلاة على الرسول صلى االله عليه وسلم، ثم سؤاله ريبين البزاو
اللهـم   "مستحضرا أكثر الأدعية ترددا على لسانه . 4المغفرة والهداية له ولكل طوائف المسلمين

اللهم اجعلنـا لـك   . مكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنااانصرنا ولا تنصر علينا، و
خْبِتين، اليك راهبين، لك مطاويعربنا . شاكرين، لك ذاكرين، اليك راغبين، لك منـا،  تقبل توبات

  .5"صدورنا نا، واسلل سخيمةَنا، واهد قلوبنا، وثّبت حججغسل حوباتاو

                                                           
: انظـر . وتورد مصادر أخرى أنه ختم إحدى وثمانين ختمة، إلّا أنه بقي من الأخيرة من سورة الرحمن إلى سورة الحمد 1

. 13/144، البداية والنهايـة : ابن كثير. 2/307، تاريخ حوادث الزمان: ابن الجزري. 33/276نهاية الأرب، : النويري
 . 6/86، شذرات الذهب: ابن العماد. 4/525الذيل على طبقات الحنابلة،: ابن رجب

  . 575، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 2
 .331، 330، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 3

 .37، الأعلام العلية: البزار: رانظ 4

  . 38، المصدر نفسه 5
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ا دعاءه لولاة الأمر من المسلمين بالصلاح والتسديد لَوسجعلـى   نصرالو ،الشعر أيض
حرص الشيخ ابن تيمية على البلاد على الذي يدل ، 1للسلطان الناصرومن ذلك دعاؤه ، ءعداالأ

  : 2أحدهم في قوليتجلّى ذلك السواء،  والأمة على

  )البسيط(

يدو لِعـدنَسي  اصـرِ نَ لطانِا الس ـد    يــ
  

 ـنَ االلهِ ــنِ   ـ لِج   ـ لاوونِقَ  ـى أَالفتَ دا ب  
  

ــ نأبــ ــي ــ هدوم لَ في المربعــةٌأَ لــك :  
  

ــ   عزــنَ، و صرتَ، وأييــد ــتُوى كَبــد ع  
  

ــ ــهحتَّ ــ االلهُ ى يملِّك فَ راقَالعيـــم   ـ
  

  و ،ـحو الشركالرم نْفضرداها، والذي م  
  

 ـ الذي خلَّ مراثي الأثرال تصوربعد وفاته، و ة علـى الـدين   فه رحيل الشيخ ابـن تيمي
ابن تيمية الذاب  أن ، مؤكداًع الدينتفجالمغيثي  بن عز الدين الدين ربد صوروالأماكن الدينية، ف
  : 3وحيدا يكابد القهر والاضطهاد، في قوله، وقد غدا بعد وفاته عن الدين، وحاميه

  )الكامل(

ـــعلِ وتفج القـــويم ينهالـــدفقـــد  
  

  يبتلـــى ويضـــام اًوبقَـــى غريبـــ  
  

ــ ــذ م نَ اتَمهــر ــافُه اص ــذي أوص   ال
  

   ع ــون ــدا تك ــى سـ ـأب ــرامل   واه ح
  

 التبريـزي أن  أحمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد بن أنوشـروان  شهاب الدينويصور 
  : 4بقوله ملأ، من خلال تصويره ازدياد شرخ الدين،فراغًا لا يالدنيا ترك  الحياة ة الشيخبمفارق

  )البسيط(

  سـعتْ يا ثُلمـةً ثُلمـت فـي الـدين واتَّ    
  

  ـ   ولست    تلتئمـي  رِحتـى اللقـا والحش
  

                                                           
هو محمد بن قلاون بن عبد االله الصالحي، الملك الأعظم ناصر الدين ابن السـلطان الملـك   : الملك الناصر بن قلاوون 1

ومكـر،  هـ، كان ملكًا مطاعا مهيبا محظوظًا، ذا دهاء وحـزم  741هـ وتوفي سنة 684ولد سنة. المنصور سيف الدين
طويل الصبر على ما يكره، وفي فترة حكمه تعرضت البلاد لغزو التتار، فكان له دور كبير  في صدهم والدفاع عن الديار 

، )ت.د(دار المعرفـة، : ، بيروت1، طالمختصر في أخبار البشر: بن علي بن محمود أبو الفدا، إسماعيل: انظر. الإسلامية
  . 265_4/261 ،الدرر الكامنة: ابن حجر العسقلاني.374_4/353،الوافي بالوفيات: الصفدي. 143_2/126
  .557، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 2
  . 208الكواكب الدرية، : الكرمي. 501 ،العقود الدرية: ابن عبد الهادي 3
  . 483، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 4
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لرثاء في قصائد ا ، فقد ترددتْرالدينية التي تؤدى فيها الشعائن الأماكبكاء  الأدب وصور
تقي الدين محمـود   ، برز في قول1، وهي باكية، تحن إليه غير مرةياتصورة المساجد والمصل

  : 2يابن مقبل الدقوق بن علي

  )الكامل(

ى مــدصــلاَّأبك  هــبسوح البكــاء  
  

  و ــك ــي عليـ ــدميبكـ ــه يتنـ   حقُّـ
  

ــفاًأَ ــه مـ ـ  س ــا فات ــى م   وِرده نعل
  

  نُـــوم قُلائِـــالخَاجٍ وســـ لُيـــواللَّ  
  

التبريزي وحشة  أحمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد بن أنوشروان شهاب الدين وصور
  : 3ها، في قولهءوبكا وحنينهاالمنابر 

  )البسيط(

ــب ــه مى عكَـ ــليـ ــنْمو اهلَّصـ   هربـ

  

  ــدورِو ــي الخ ــكَب ف ــين هتْ مِ أعــر الح  
  

 ده زه: نياًثا

ده ومن مظاهر الصورة الدينيها، زا ونثرا الأدباء في كلمتهم شعرر عنها أيضة التي عب
ل ابن تيمية قد جبِ في سيرته أن ريشير البزاو في الآخرة؛ هفي الدنيا وزخرفتها ومتاعها، ورغبت

. ده في الدنيا ومتاعهاهأما ز" : في قوله الدنيا والتعلق بالآخرة؛ وذلكترك قلبه منذ الصغر على 
ا من صاالله تعالى جعل ذلك له شعار 4"ره غَفإنها أن والـد  تثبت ذلك، خلاصتُ ، ويستشهد بقصة
ع ابن تيمية طلب من شيخه معلم القرآن أنيدبمبلغ من المال إذا واصـل القـراءة والـدروس     ه

 ذلك علِّلوأخذها، ه امتنع عن على تعلم القرآن الكريم وحفظه، إلا أنَّ اًحرص مكافأة له، وليزداد
سمة يعرفه بها القريب والبعيد  ها غدتْأنَّوبين . 5ومقابلاً اًلى القرآن أجره عاهد االله ألا يأخذ عأنَّ

                                                           
 .148صفن الرثاء، : عبد الرحيم رائد: انظر 1

  .521، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 2
  . 485، المصدر نفسه 3
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ذلك في قول عبد الباقي بدا و، 1متع الدنيافي زهده ورفضه للأمثال  اًبات مضربوعلى السواء، 
وعنده يوجد في هـذا الشـأن   فإليه الغاية، : رفهاخْوأما الزهد في الدنيا، ورفض ز" : بن اليماني

  2".النهاية

 ابن تيميـة، فقـد اجتهـد   بتغنّت التي  يةقصائد الشعرالفي أيضا وبرزت هذه الصورة  
، هاوأموال هاجاهوعن زاد الدنيا  ةترفعالمو، رباليسي ةعنوقالو ةهدازته الفي رسم صور الشعراء

ابـن ألمـى   نجم الدين اسحاق بن أبي بكر  فهذا  خطى السابقين والصالحين، اًوكان بذلك متبع
إذ  التركي يساوي بينه وبين من سبقوه من الصلحاء في عفته وزهده وإيثاره الآخرة على الدنيا،

  : 3قال

  )الطويل(

لَويـ س   ـفـي الز  هلَ هد ولـمِ الع  شْـبِهم  
  

  سوى الحنِس الببِ  وابنِ 4صريـيس5الم  
ــيبِ   5المســــــــــــــــ

  

عبد االله بن خضر بن عبد الرحمن الرومي الأصل الدمشـقي   ويتجلّى ذلك عند الشاعر
أولياء االله الصالحين، الذين خصهم سبحانه وتعالى الشيخ ب الذي قرن المتيمالحريري، المعروف ب

  : 6فقال ،لهم في استصغار الدنيا والعزوف عنها اًصنْو فجعلهبالكرامات، 

                                                           
  .45، الأعلام العلية: البزار: انظر 1
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  )البسيط(

 ـ ف ههـدـ ي ز  ـ م  نا معـما سلُ  نشـاكيه  
  

ــالٌ مرِ إلاّ   ــوا أَج ــات ض ــلُ الكرام   ه
  

 وصـف فالمقرئ عن هذا العزوف والترفـع،  بن نصير تحدث القاسم بن عبد الرحمن و
  : 1في قوله، كيف أزال االله الدنيا وآثارها من قلبه

  )الكامل(

  نيا، وـنِ الــدلْـوِي عـي  نَـى بهــا ا معي  
  

    ــار ــد القَهـ ــا الواحـ   وزواه عنْهـ
  

أنَّه غنـي   فأكدالحق إلى رضاه بما قسم االله له، عبد المؤمن بن عبد صفي الدين  ويشير
  : 2، قائلاًبما عند االله

  )الخفيف(

ــ ــنَّانقَ ــدن فسِع ال ــ يبال من ــالع ـي  
  

ـــشِ   ــاًنغَ ــ ي ــد عي ــراء ــي الفق   ف
  

ابـن   تفضـيل  إذ أكد المارداني، حسن بن محمد النحوي بدر الدين في قول تجلّى ذلكو
  : 3في قوله ،دار النعيم والجزاء على دار العمل والبلاء تيمية

  )الطويل(

ــنقَ عــتَ و ــدفَ ــيا زنْي ال هتَد ــد   ةًيانَ
  

  تَارقْفَوتها الأُ رتَتَــاخْهــا وــرخــرىض  
  

ه كان قليل الراحة والتنعم، فلم يخْلُص إلى أنَّللأدب الذي صور حياة ابن تيمية  والقارئ 
إذ تحدث وقد أشار الذهبي إلى ذلك، ، سوالترف في الطعام والشراب واللبايحبب إلى قلبه البذخ 

لـذة مـن   يها هلا تضا للعلم لذةً يقينه أنمصوراً فرحٍ بها،  لذات الدنيا، غير ابن تيميةعن ترك 
فارغًا عن شهوات المأكل والملْبس والجِماع، لا لذّة له في غير نَشْـر  ": اللذات الفانية، في قوله

                                                           
  . 458، العقود الدريةابن عبد الهادي،  1
 . 481 ،المصدر نفسه 2

  .577، المصدر نفسه 3



69 

مجير الدين  أحمد بن الحسن بن محمد البغدادي الدمشقي ، وبين 1"العلم وتدوينه والعمل بمقتضاه
  : 2قوله ير ميراث فيما كان علمه وعمله خ، وإنّه لم يدخر لغده ذهبا ولا فضةًالخياط، أنَّ

  )الكامل(

لأشـــرفُو الأشـــياء نَـــع لـــمافع  
  

  ــى، و ــم يقْنـ ــلا درهـ ــارلَـ   ا دينـ
  

 أن ابن الخضريجمال الدين عبد الصمد بن ابراهيم البغدادي الحنبلي، المعروف بوبين 
  : 3قالف ،هتركه الشيخ خلف أثر رسيرته خي طيب

  )الكامل(

ــ ــ ملَ يرخــقُ د ــلِ اًوت ــ لأج   لاد وغَ
  

  وى حســنِ الثَّنــاســ اًثــرإِ هى لَــبقَــأَ  
  

الشيخ ابن تيميـة   صرح بانصرافالذي لحبيب، عند الحسن ابن اذاتها ى الصورة تتجلّ
" : ، ولم يجمع شيئًا من حطامها؛ فـي قولـه  ولا لذةٌ لٌيلديه م ، فلم يكنمتع الدنيا كافةًوهجرانه 

بالجملة الكافية، لا يكترث بنضرتها وبهجة نضارها، ولا يلتفت إلى المنقوش وإعراض عن الدنيا 
  : 5في قوله يقر بذلك ابن الغانم أيضا ،4"من درهمها ودينارها

  )الخفيف(

ع ،ــد اهــز ــد، تَابِ ه فــز ـــنْي دن   ــ
  

  ــيـاه عن كُلِّ مـا بِهـا مـن حطـامِ      
  

 الشـيخ  الخياط نفـور مجير الدين أحمد بن الحسن بن محمد البغدادي الدمشقي  صورو
مـن ذوي  أحدا  اءه لم يرأنَّويشير إلى لمرض، ايا يفوق بغض الإنسان سليم الصحة لدناوبغضه 
  : 6يهم من نعيم وأموالسعيا في تحصيل ما لدالسلطة 

                                                           
 . 135، الإسلام ابن تيميةترجمة شيخ : الذهبي. 25 المعجم المختص،: الذهبي 1

 470، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 2

  . 203، الكواكب الدرية: الكرمي. 508، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 3
  . 2/185تذكرة النبيه، : ابن حبيب 4
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  )الخفيف(

ــان ــد  ك ــب ال نْحا إِيــه ــغب لي   اًيض
  

  ثــوب الســقامِ وق بغْــضِ الصــحيحِفَــ  
  

كــان ــبهرلا ي  ولا يــر الملــوك  
  

  ف ـيمــا لَغَــب    امِعــنْالإِ نهــم مـ
  

 القصيدة، اقتصاده في عيشه وبساطة حاله، فلم يفاخر بطعـامٍ من في موضع آخر  بينو
  : 1قط، في قوله  ولا لباسٍ

  )الخفيف(

  تــاعٍي مفــ ا تــأنُّقذَ يكُــن ملَــ
  

  عـــامِ ، وطَولِبـــاسٍ، ومشْـــربٍ   
  

 ، فقد أفرد لهيئته ولباسه، وطعامه وشـرابه فصـلاً  في الحديث عن ذلك رالبزا طالوأ
، ، ويميـز فيرمـقْ  في لباسٍ بالغْي في حياته، كغيره من سائر الناس، فلم هفيه توسطأكد ، كاملاً

ه ما ، أنّالشيخ ممن لازم قد أُخبر غير مرةه أنّ رالبزا تابعو. يأكل مما حضره أيضا أنَّوأضاف 
ولا  طلب غداءؤْتعشاءـ  بالطعام، فلا يلتفتُ ى، بل على العكس من ذلك ي  ، وذلـك  اًإليـه زمن

بـن عـز الـدين     بدر الدين في قول ومثل هذه المعاني تجلّت  ،3 2لانشغاله بما يقربه إلى االله
4في قوله ،تهوإراد ة ابن تيميةالضوء على عزيمإذ سلَّط ، المغيثي :  

  )الكامل(

  ن زهــدهعــ وقُــلْ بــلا حــرجٍ دثْحــ
  

ــ   ــمــ ــامد ولا ر تَئْا شــ   لا آثــ
  

ــر الم جنَ هــد ــس وال ــاعم والملاب   ىط
  

ــا إِ   ــي تَركهـ ــه فـ ــولِعزمـ   امزحـ
  

 ـ  ويعقد المتيم عبد االله بن خضر بن عبد الرحمن الرومي الأصل الدمشقي، المعـروف ب
الشريفة التي لم ترض بالدون، وبين ما دون ذلك الذين تحوم حـول   ابن تيمية بين نفسمقارنة 

  : 5قائلاً ،الدناءة نفوسهم وقلوبهم
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  )الطويل(

ــد ــي كُـ ـ تزه ــود لِّف ــره الوج   وغي
  

ــ   ــنفْسٍ دنيـ ـ ي ــدنيا ب ــى ال   ةدور عل
  

بباله،  اًولم تكن يوم ساوي عنده شيئًا، بلالدنيا لم تكن ت شاهد على أن خيردب ويقف الأ
 ـزفعندما حال الواشون بينه وبين الملك الناصر بأقوالهم وأداسيسهم،  يتجلّى ذلك فـي   أن واعم

، 1"في نفسك أخْذَ الملْك ، وأناسإنني أُخبِرتُ أنّك قد أطاعك النَّ" : في قوله ،نفسه شيئًا من الملْك
لذلك بالاً إلّا أن ا أثلج صدره وأراح، بل ابن تيمية لم يلققولكما يبدو في ه؛ رأساري أجابه جواب 
 ـم وصوت عالٍ سمعه كثيـر  وقَلْبٍ ثابت فلم يكترث به، بل قال له بنفس مطمئنّة" : البزار ن م
رضلكَ أنا أفعل: حم ذلك؟ واالله إنك ن وملكغْل لا يساوي عندي فلسيفَ ،2"المحسك من إجابتـه  ب
ما دعا الملك الناصر إلى تصـديقه، إذ   ،على زهده عن الدنيا، وإقباله على الآخرة ودليلاً اًموطن

بـدر   هذه المعاني برزت في قـول و ،3"، وإن الذي وشى بك إلي لكاذبدقٌإنّك واالله لصا" : قال
  : 4المارداني حسن بن محمد النحوي الدين

  )الطويل(

ــ ــ أخَّرتَتَ ــلِن نَع ــةًفْرِ ناصــبِالم ي   ع
  

  ــو ــ كمثلُ ـف  ــا مـ ــدماا تَي أيامن   ق
  

  الــكلِّ هلــى كُــى عقَــبا يمــ رتَيــخْتَ
  

ــ أربحــتَفَ   من تــك ــارة ل ــا التج   مغْنم
  

وتفضيله لمـا  ، يوما في المراتب والمغانم لم يرغبابن تيمية  أنالمتقدمة ن الأبيات تبيو
   .من جهة ثانية الذهب والفضةهو خير وأبقى من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 

ن ف، ابن الكوشت أحمد بن شهاب الدين إبراهيم برهان الدين هويقف عند المعنى ذاتبـي 
 ،تحرره من أسر الدنيا وشهواتها، الجاه والشهرة، الرئاسات والشهادات، النساء والغلمان والبنيان

  : 5في قوله ،فيهمنشغلاً بعلمه وإخلاصه النفس بعبادته  فعاش هادئ البال، سامي
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  ) الطويل(

وــم ــك ل ــغوفًا بِم ي ــش رِح بــة   ياس
  

  وب ــد ــلا ش ــنِغْ سولا ح ــانِ لات   غلم
  

ــو ــغولاًم انلا كَ ــاه وبِ ش ــبٍج   منص
  

  سِ وــر ــانٍ ولا غَ ــع بني ــتانِ لا رفْ   بس
  

وــن ــافعٍ وع عبِ لكـ ــمٍ نـ ــادةلـ   بـ
  

  وز ــلاصٍ و ــد وإخ ــه صــانِب   رٍ وإيم
  

من مظاهر زهده أيضا، تورعه عن الأموال والهدايا والعطايا التي كانت تقدم له، هذا و
أنه ترك فضول الدنيا فقد بين " مسالك الأبصار " هما أورده ابن فضل االله العمري في متن مؤلف

كانت تأتيـه   ":منها، فطال بذلك الغاية العليا؛ في قوله غير الضروريالضروري ووتخلى عن 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فيهبه بأجمعه، ويضعه 

ليذهبه كله في سـبيل   به، ولا يحفظه إلاّليه في موضعه، لا يأخذ منه شيئًا إلاّعند أهل الحاجة 
 هـا فبـين أنّ  ، وقد أتاح بذلك الفرصة للحديث عن طيب أفعالـه، 1"البر، وطريق أهل التواضع 

يستحضر البرزالي  استدلالي وفي سياق. فظ لعابري السبيلتراوحت بين هبة لذوي الحاجة، وح
زيارة الشيخ ابن تيميـة مـن   من ته حال عود 2ما قاله تاج الدين محمود ابن عبد الكريم الفارقي

ه لا يقبل شيئًا نَّإ" : لهه لم يتسخ بمالهم وهداياهم؛ في قوأنَّ بينوورعه، أثبت تفالديار المصرية، 
 هوفي السياق ذات ،3"من الكسوة السلطانية، ولا من الإدرار السلطاني، ولا تدنَّس بشيء من ذلك 

ورعـه،  فـيض  بإذ صـرح  صوره ابن حبيب سيدا عظيم الهمة مترفعا عن الفضل والإحسان، 
  .4"زائد من المنة، ذا ورعٍ هماما لا يميل إلى حلاوة" كان : بقوله

 ـابن تيمية وتجن يؤكّد فيه ورع كاملاً في سيرته فصلاً رابن البزا ثبتيو هات، ه الشـب ب
ه بلغ بـذلك  حديثه بالإشارة أنَّ ض المباح فضلاً عن الحرام، مستهلاًميله الفطري إلى رف ظهرفي

                                                           
 . 1/474، المقفى الكبير: المقريزي. 339/ 5مسالك الأبصار، : ابن فضل االله العمري 1
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ذلك  لعلوي، 1" إليها الورع ينتهيكان رضي االله عنه في الغاية التي " : الغاية الكبرى؛ في قوله
 بـين و، 2بيعا وشراء، وتجارة وزراعةأنها كانت ملازمة له طيلة حياته ومعاشرته للناس، بذلك 

أن وة عرعم االله ابن تيميمقارنة بغيره من طـالبي الـدنيا   ه، وأحد طرق نيل توفيقعليه من ن ،
لكـن  " : قوله، في ، سعيا لتحقيق أغراضهم ومقاصدهموحسد الساعين لها، كاشفًا حالهم بين غلٍّ

الـدنيا   ومن أعظم الأسباب لترك فضولِ. عدم التوفيق سلب الأسباب ، وعلامةلكلّ شيء سبب
غير الضروري منها انصبتْ  فلما وفّق االله هذا الإمام لرفْض. التخلّي عن غير الضروري منها

فضيلة جليلة، بخلاف غيره من علماء الـدنيا، مختاريهـا    الإلهية فحصل بها كلّ عليه العواطف
تها ورياستها انسدت عليهم غالبـا  لما اختاروا ملاذها وزينوطالبيها والساعين لتحصيلها، فإنَّهم 

ط عشواءـا،  ،3..".طرق الرشاد فوقعوا في شركها يخبطون خَبوبدا صدى ذلك في الشعر أيض 
 محمد أبو الشهاب الدين فأكدطاهر البعلي الحنبلي ابن تيمية  أنسمن الإقبـال علـى الـدنيا    م ل

  : 4، بقولهوقع في شباكه الناسالذي  ونعيمها

  )البسيط(

ـ لُّكُو   ـشَ  ـلى هرالـو  جـلُّ  هيء بِ   واكُ
  

  اره ســلمى مــن شَــقَــو التُّا ذُنَخُيشَــفَ  
  

ابن الوردي بإشارات كثيرة عن طبيعية حيـاة  زين الدين عمر بن المظفر تحفل أبيات و
  : 5في قوله ،ابن تيمية ومآله ورعإلى  أشارفقد الشيخ، 

  )الوافر(

 ـذُ ينِالـــد قـــيتَ   مٍو ورعٍ وعلْــ
  

 ـ    ــلات بِـ ضعــروقُ الم ــاطُ  هخُ   6تُخ
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، رغب عـن  في الزهد اًونموذج ، فكان مثالاًوورعه ابن تيمية صور الأدب زهد هكذا
ر في ذلك على خطى الصالحين أمثال الحسن اه سأنَّ وأكد ،مقيمٍ ابتغاء ما عند االله من نعيمٍ ،الدنيا

كسب المال،  الخلق في سبل العيش و حب بعضه لم يفتن كأنَّإلى وأشار  ،البصري وابن المسيب
فلم يرغب في ولايةا عن ، ولا زاحم في رياسةالمال والبنين، ، ولم تزدحم الدنيا في قلبه، مستغني

ورافقوه بذلك معه ولقد شهد له صحبه الذين عاشروه وتعاملوا ،ثًا العلم والدينمور.  

  يثارهإِ: ثالثًا

 ؛لنـاس اة ومعاشرته تكشف عن حياة ابن تيمية الدينيو صورها الأدبومن الصور التي 
ما لديـه  يؤْثر ه كان أنَّ وإعراضه عن الدنيا ورفضه لها، إلاّفعلى الرغم من شدة زهده . إيثاره

فـي  "  من سيرة ابن تيمية لإيثاره وعنونه الفصل السابع فقد أفرد البزار، أو قلّ كثروما يملك، 
فقد كان يتصدق حتى إذا لم يجد " : لثبت ذلك؛ قاتُ بقصصٍ ستشهدوا، "إيثاره مع فقره، وتواضعه

بذله وعطائـه   على  ، فهذا أصدق مثال1ٍ"حتاج إليه فيصل به الفقيرمما ي هشيئًا نزع بعض ثياب
هذا المعنـى،  عن  شعري الدقوقي ببيتعلي بن مقبل بن محمود تقي الدين  عبرو، حال عسره

  : 2 وقناعته ونفسه المعطاءة في حياته، فقال فيه إلى إيثاره راشفأ

  )الطويل(

ــو ؤْيــ ثر عــفَ ن ــه قَفرٍ وقْ ــةٌنَي   اع
  

  ـ ـوــه م جِبعيــ ن ــكُ ــدهأَ يءلِّ شَ   ش
  

م الأدب صورة لنّوقدالكريم، كاشفًا إطعامه الطعام علـى  ه ة وإيثارفس ابن تيمية السامي
ذلك فـي قـول    دانفسه لوجه االله، وإيثاره الآخرين على ذاته، ب ه من قوتتقديم حبه، إذْ صور

ستشهد، وي3"نفسه،وكان يستفضل من قوته القليل الرغيف والرغيفين فيؤثر بذلك على " : راالبز 
، 4في متن حديثه عن إيثار ابن تيمية بقصة على لسان الشيخ زين الدين علي الواسـطي  رالبزا
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، وقال في هذا السياق طويلةً قام بملازمة الشيخ ابن تيمية مدةً_ الشيخ الواسطي_ مفادها أنَّه أي
في صباح كل يوم، ويأكـل هـو   يأتي بالقوت ابن تيمية كان  شيخال ه خلال ملازمتهنَّإما معناه، 

لا فكان ا، ده من الطعام فارغًا منتهيا أولًكان يرفع ي_تيمية ابنأي _ه والشيخ والجميع، وأشار أنّ
ماتوي، يأكل سوى لُقَيا ففي قصيدة، 1ه بالباقيؤثرلتقي الدين محمود  وتجلّى ذلك في الشعر أيض

يترك لنفسه شـيئًا  ولا ه كان يدفع الطعام لزواره ووارديه، صرح أنّ الدقوقيمقبل بن بن علي  ا
ئصفاء نفسه ونقاعلى  قتات به، وهذا يدليها من البخل والشح 2وقال ،اتالذَّ وحب :  

  )الكامل(

ــ ــ دقَ ــ انكَ م ــؤثر يــأَ ن ــهاه بِتَ قوت  
  

  وظـــلُّ طُـــولَ نَيـــمطْعهـــاره لا ي  
  

 ة، وتـدلّ دوافعه الداخلي كشفالحق صورة حية تعبد المؤمن بن عبد صفي الدين ويقدم 
الله دلالة واضحة على تأص ـل خلق الإيثار في ذاته، من خلال بيانه أن أفعاله إرضاء   اًوليس حب

  : 3للناس، في قوله

  ) الخفيف(

  لِعافيـــــ ديـــهالـــذي لَبِ اًرثمـــؤْ
  

  ع ـــه ـــ ــفْى نَلَ ســر رِبِ ه ــغي ياء  
  

  راستهف: ابعار

ت إحـدى  تجلّمن االله له، و هبةً التي هي، وعن فراسة ابن تيمية الإيمانية دبتحدث الأو
" ، بقوله رهم بالفوز والغنيمة، وبشَّلوبنصر المسلمين على المغإذ تنبأ حب قْفي حادثة شَ صورها

إن شاء االله : فيقول. شاء االله قل إن: فيقول له الأمراء. كم في هذه الكرة منصورون على التتارإنَّ
 ـ قصةً رالبزا هرد في السياق ذاتوس، 4."اًلا تعليق اًحقيقت  ه جـاء على لسان أحد المعاصرين، أنَّ
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جماعة من المسلمين مستغيثين طالبين الدعاء للشام ودمشق حال ولوج المغـول، يقـول    الشيخ
الفلاني بعـد ثالثـة،   ر في اليوم صاالله يأتيكم بالنّ أبشروا، فإن: ه إلى االله، ثم قالفتوج" : الراوي

حتى رأينا  ثلاثٌ فو الذي نفسي بيده ما مضى إلاّ. عضبعضها فوق ب حتى ترون الرؤوس معبأةً
، وقـدم الشـعر أيضـا    1"بعضها فوق بعض رؤوسهم كما قال الشيخ، على ظاهر دمشق، معبأةً

بـن   إبـراهيم  برهان الدينكما يبدو في قول  ،هزيمة العدو وخيبتهبصرح وت، تؤكد ذلكصورة 
  :2بن الكوشتالشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الكريم 

  )الطويل(

وـاثْ: اسللنَّ قالَ من   ـ وا يـوم بتُ   حبٍقْشَ
  

 ـ  إنفَ   ـ هـزامٍ ي انْالأعـادي ف  ؟لانِذْوخ  
  

نتيجة المعركة وتحقيـق المسـلمين    ، إذْ صوربن الحسام الشبليعمر زين الدين  قولو
  : 3قائلاًابن تيمية، صر كما نبأهم به النَّ

  )الكامل(

 ـ    اثْ: قالَ   دبتُـوا، فلكـم دليـلُ النَّصـرِ قَ
  

ــى   ــ ،وافَ ــالنَّ انفكَ صر ــاء ــد لِقَ   عنْ
  

 ع من مرافقة شيخه ابن تيمية عند نما أورده خادمه الغياني، الذي ميأتي في هذا السياق و
أمره الشيخ بالـذهاب  ف ،الجاشنكيربيبرس السلطان خروجه من القاهرة إلى الاسكندرية في عهد 

وحـق  : إلى الشام، وقل لأصحابنا انزلْ يا إبراهيم" : في قوله ،إلى الشام مقسما بالفرج القريب
ما بقيت هذه المحنة تبطئ، وتنفرج قريبا فوق ما في النفوس، ويقلب االله  _مرات ثلاثُ _القرآن

االله أعز فقد كان حقًا مـا قالـه   4"من فيها أذل من فيها مملكة بيبرس أسفلها أعلاها، وليجعلن ،
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بيبـرس  الشيخ، فسرعان ما عاد الملك الناصر بن قلاوون إلى دمشق حاكما، وأقصى المظفـر  
  .1 ه، وأزال دولتكير وخذله وخذل معه شيخه المنبجيالجاشن

أُخبـر  حادثة مفادها أن الشيخ ابن تيميـة   ة ابن تيميةراسفعن  حديثهفي  رالبزا وردوي
ودين، نشـب   ، ذات علمإلى الديار المصرية ليقضي بقتل نفسأن بعض القضاة اتَّجه  ذات يومٍ

أصوب من القتل ح كْبينه وبينها خلاف تبعه شحناء وضغناء، فلم يرا، فثَقُلَ الأمر على سامعيه م
: ، قال2مسامعه الخبرخوفًا و كُرها، فأسرعوا به إلى الشيخ ابن تيمية مستغيثين، ولما انتهى إلى 

 "ا، فبقي بين القاضي وبين ما قصد، ولا يصل إلى مصر حيمكِّنه مماالله لا ي يسير،  صر قدرإن
، 3"وأدركه الموت، فمات قبل وصولها، كما أجرى االله تعالى على لسان الشيخ رضي االله عنـه  

 ـهيتضح مما سبق أن االله أنار قلب ابن تيمية بنور إيمانه وإسلام  ه، وألهمه بصيرة وفراسة جعلتْ
  .على ثقة بما يقول

  جهاده: خامسا

شجاعة ابن تيمية وبطولته، عن جهاده في سـبيل االله، ودوره   صوري ذالالأدب  تحدثي
ل المغـو فـي مقاومـة    لجهد الكبير الذي بذله الشيخاعن الأدب ر عبفقد  .في الحث عليه أيضا

 هـ699سنة  غازان إلى الشام  المغول فوقف عند توجه قائد ،ونجدة دمشق وبلاد الشام وأهلها
 الأمر الذي أدى إلى حدوث خلل واضطراب في صفوف الجيش، متسـائلين وجنده،  بعد إسلامه

، ، وبين لهـم كفـرهم  ، فأفتى الشيخ موجباً محاربتهم4هم يظهرون الإسلامكيفية قتالهم، لأنَّ عن
إذا : وكان يقول للنـاس ... ،خرجوا على علي ومعاويةَهؤلاء من جنس الخوارج الذين ": بقوله

ت جع الناس في قتال التتار، وقويرأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني، فتشَّ
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بين  رالقتال، وقد بدأ بنفسه فكان يدو ه أفتى بإفطار الجند فيأنَّ ا، ويذْكَر أيض2 1"قلوبهم ونياتهم 
 ،، سائرا على هدي الرسـول 3ه بذلك يكون القتال أفضلالجنود والسلاطين ويأكل معهم، مبينًا أنَّ

  .4"غدا، والفطر أقوى لكم العدوِ كم ملاقوإنَّ" : صلى االله عليه وسلم في قوله

، وسـقوط  بعد استيلاء المغول على الشـام  فقهاء وقضاة وأعيان ذاك العصروقد اتفق 
شديداً أفـاد   اًكلام مه الشيخ، وقد كلّدمشق وأهلهامنه ل لأمانطالبين ا ،التوجه إلى غازان دمشق

، حيث دعةاطبيعتها المخ و بحقيقة نفوسهم اريبصابن تيمية الشيخ ورغم ذلك كان   ،6 5المسلمين
فيها أكثـر مـن    أقام فمصر إلى هـ 700سنة  جه الشيخاتَّفقد ، 7محيث لا أمان ولا اطمئنان له

 ساق الشـيخ " : الذهبي قالو، وحثهم على الجهاد، أهلها يد العون والغوث من اًطالبسبعة أيام، 
ابـن   كان، و8"تقي الدين في البريد إلى القاهرة وحرضهم على الجهاد، واجتمع بأكابر الأمراء 

 9عيسـى ركب البريد إلى مهنـا بـن   " الشيخ فأكَّد أن فضل االله العمري معاصرا لهذه الأحداث 
وواجه بـالكلام الغلـيظ أمـراءه     هواستنفر 10واستحضره إلى الجهاد وركب بعدها إلى السلطان

، ا، وأضاف أيضا أنه امتنع عن عطاياهم، فقد خصصوا له مرتبا في كل يوم دينار11"وعسكره 
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يهم أن ه عله وإغلاظاستصراخ علّه أراد من خلال، 1ه لم يقبلهانَّأ إلاّ، وأحضروا له بقْجة قماش
  . م بأهمية الأمر وخطورة الحالهيشعر

للديار المصرية جلس بالجامع وأخذ يحرض النـاس   هقبل خروج كان الشيخ ابن تيميةو
نفـوس المسـلمين،   في على القتال، وساق لهم الآيات الواردة في الجهاد، حتى ينجح في التأثير 

ه ما أعـد وبين لهم واستثارة حميتهم على الجهاد في سبيل االله وبذل أموالهم وأنفسهم فداء لذلك، 
  . 2يت عزيمتهم وزاد ثباتهمهم وقواالله للمجاهدين من ثواب وجزاء، فطابت قلوب

فـأثنى علـى شـجاعته     ،هاعإلى مواقفه جمي بن الحسام الشبلي عمر زين الدين أشارو"
  : 4، بقوله3"وجهاده وصموده في ساحة المعركة دفاعا عن الإسلام والمسلمين

  )الكامل(

ــو ــذا بِكَ ــد والتَّ حبقْشُ ــار ق ــبقْات   والُ
  

  اءرر مــغيــبِ مــمٍي أُم فــبــالطَّ  
  

وـ على النـزولِ  المسلمون    عـوا مجاد قَ
  

  رةٌظْـــعـــنهم نَ المغـــلُو يِائِـــللر  
  

مـ ن  حضر   والأُمـراء عـل  السـلطان  
  

ــ   ــ كرتَ ــ زولِالنّ ســ واه ــد معنْ س؟اء  
  

 ـاثْ: الَقَ  ـ النَّ دليـلُ  وا فلكـم بتُ   دصـرِ قَ
  

  ــو ــ ،ىافَ ــان النَّفكَ صر ــع ــلِ دنْ   اءقَ
  

الذي صور ابن تيميـة بلـغ    ،ابن الكوشت في قول برهان الدين إبراهيمنى المع ىوتجلّ
، وجرأته في سبيل االله ، الأمر الذي أخاف العدو وقائـدهم  على الجهادالمدى في شجاعته وحثّه 

  : 5غازان، وقذف الرعب في قلوبهم، فعاد بالنفع على الإسلام، بقوله 

  )الطويل(

وــجاعة ــلَ الش ــوا أه ــو وزن ــملِّكُ ل   ه
  

  ـ  به ر  ف الشـجعان ـي جـح    يـزانِ لِّ مكُ
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  لَـه ثْالأعـداء فـي الـدين م    جاهد نمفَ
  

  ومن سلَّ سيفَ العزمِ في وـج    ؟ازانِه غَ
  

ومـاثْ: اسِللنَّ قالَ ن   ـبتُ وا يشَـقْحبٍ و م  
  

  لانِ؟هـزامٍ وخـذْ  فإن الأعـادي فـي انْ    
  

  واتَّقـى  شـي الـرحمن بالغيـبِ   خَ نمفَ
  

ــلطانِ      ــلُّ س ــه ك ــا خافَ ــه البراي   إل
  

وأخـواه  _ ابن تيميـة _الشيخ بقي " : ائلاًوشهد ابن عبد الهادي في سيرته على ذلك، ق
الناس بالثبات، ويعدهم  حربه، يوصي زاة قائما بظهوره وجهاده ولأمةوأصحابه ومن معه من الغ

ه وهـزم  وعده، وأعز جند ، ويبشِّرهم بالغنيمة والفوز بإحدى الحسنيين، إلى أن صدق اهللالنصر
، وكانت كلمة االله هي العليـا، وكلمـة   المؤمنين، وهزم الجمع وولوا الدبر التتار وحده، ونصر

  .1"الكفار السفلى، وقُطع دابر القوم الكفار

عن  هدفاعمحاربة الشيخ ابن تيمية البدع وأيضاً  التي صورها الأدب جهادهمظاهر ومن 
ما لحق به من انحراف من بعض المذاهب يومذاك، فهذا خادمه ابراهيم فـي  الدين الإسلامي، و

صور تصدي شـيخه   "فرد به وذلك في تكسير الأحجارفيما قام به ابن تيمية وت" فصل عنوانه 
نها، ويتبركون بها، ويقبلونها، وينذرون لها النذور، والتي كان الناس يزور" للمنكرات والمقامات 

ة هذه أيضا في قدر اعتقادهم أبان خطأ، و2"حاجاتهم ويلطخونها بالخَلُوق، ويطلبون عندها قضاء
ثبت تُ غير قصة إبراهيم الغياني وقد ساق ،3من تعرض لهابعلى إلحاق الأذى والضرر  الحجارة
هـم  ين متسولين، وردفي وجه الناس الذين يتضرعون إلى الحجارة راج الشيخ ابن تيمية وقوف

االله تعالى المنزه المالك للسـماوات والأرض   أنعلى  تدلُّبأدلة نقلية وعقلية  ستشهدفاإلى الحق، 
، 4سبح بحمدهمخلوقات تُ شيء وليس الحجر، وما الحجارة إلاَّوما بينهما، وحده القادر على كل 

، فمن البـدع والمنكـرات التـي    5مسجد بالعلافين يومن هذه الشواهد حادثة البلاطة السوداء ف
أنَّهـا   عموالك البلاطة في المسجد، زلى تشاعت بين الناس صورة كف يد من خمس أصابع ع
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، وترجع هذه 1)مسجد الكف(سميوبها المسجد  ففعرصورة كف الرسول صلى االله عليه وسلم، 
زعم أنَّه رأى النبي صلى االله عليه وسلم فـي منامـه   كلام رجل من قديم الزمان  هذه الكف إلى
الرجل ، فقال لهاوحدثه أمور :حد قونني، فأجابهثت الناس بحديثك لا إنكفه اليمـين  : يصد بأن

رك والاستسـقاء، فتوجـه   لتبفأقبل النَّاس على الكف والبلاطة لعلى البلاطة دليل على صدقه، 
   .2ا، فكسرها ولم يبق له الأثرنحتً الشيخ إليها و رأى أن اليد يد يسرى منحوتةٌ

هذه القصور والأعمدة التي  كثرةإلى ر اشفأعن ذلك،  بن بخيخ سعد االله سعد الدينوعبر 
 الشيخ ابن تيميـة  عن مشاعر" قهرا " ويكشف الشاعر بلفظة  باتت محط إقبال وتبرك وشفاعة،

هم، وأضاف إلى فعله قـوة  وقهرا على ما أصاب المسلمين وحال اًألم حترقن يإزاء ذلك، فقد كا
  : 3في قوله  ،ي بدد بها الباطل والضال من أقوالهم وتأويلاتهمتكلمته ال

  )البسيط(

وحصـونِ كم ـ ـتَنْأَ ـلالٍض  هـادهام  
  

  ـوهـيـهم اوٍ أنـتَغَ ـولِقَ م، وكَاًرهقَ  
  

 بطولته اًمبين ذلك أيضا،على ذكر  ويأتي شمس الدين الحنبلي في مراثيه للشيخ ابن تيمية
الحثيثة في محـو آثـار البـدع    ي أعاد فيها للدين عزته، من خلال إظهار دوره ومحاولاته تال

  : 4لقاف، فاتانحروالا

  )البسيط(

 ـ م ـدقَ عةدبِ مكَ   ـطــلها بأَ محاهــا ثُ
  

  وأَ كمزاح م نكــرٍ نْلـنا م ـع  ـلواـم  
  

                                                           
في قبة اللحم، سفل له بابان، وله مؤذن، وله امام ووقف، ويعرف أيضا : مسجد في قبة الحنفي، وقيل" هو: مسجد الكف 1
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ابن تيمية بنفسه، ويؤكد أن  الشيخ الحنبلي شمس الدين وفي مرثية أخرى، يفدي الشاعر
  : 1فقال، لمرضاته اًوتحقيق االلهوجه ابتغاء كانت  أفعال الشيخ

  )البسيط(

ومعتَقَ كم _الـنَّ  فدتك ـ_فس  ـم    عٍدن بِ
  

  ــكُو ــأمرِ  تَنْ ــا ب ــتَ االلهِ فيه 2تطلُس  
  

المتيم في عبد االله بن خضر بن عبد الرحمن الرومي الأصل الدمشقي، المعروف بووقف 
لا يكاد يختلف عن موقف غيره من الشعراء، فقـد رثـى    اًصيدته التي بكى فيها الشيخ، موقفق

 اًناصـح  عـاملاً  اًعالموكان علمه بالعمل، اًمتوج اًوهادي اًواعظالشيخ وبين في مرثيته أنه كان 
  : 3قائلاً ،عليهم اًحريصو، هقوم

  )الطويل( 

ــفَ ــإما تُدقْ مــان ــالعلمِ ا ك ــ ب املاًع  
  

  وــان ــح ك ــ اقيقً ــلَّقامع ــةبِ ا ك   دع
  

ــن وحـــذَّرنا م ــلِّ ز ــك يغ وبدعـــة  
  

      ـةوعـن كلِّ طـاغٍ خـارجٍ عـن محج  
  

الأدب قصده ومبتغاه من الجهاد، تجلّى ذلك في رسالة لأحمد بن محمد بن مري  صورو
حرصه على الشريعة والسنة، وحمايتها من التبديل  إذ كشف ،ابن تيمية الحنبلي إلى تلاميذ الشيخ

عن الشريعة ويحمي حوزة الدين بكل  يذبعنه،  وكان رحمه االله ورضي" : ، بقولهوالانحراف
وصـف  إذ مقبل الدقوقي،  علي بن  محمود بنتقي الدين  أيضا ذلك عبر عن، و4" ما يقدر عليه

  : 5في قوله  ،مما طرأ على فكر بعض أربابه من انحراف الإسلام صدعجهوده التي رأب بها 
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  )الطويل(

 ـ الإسلامِشـددتَ عرى    عــارف  ـدةَشَ
  

  عـلى الأعداء ـ قوي  لم ي هــدـهألُ ج  
  

شت عن حب وبن الكبن شهاب الدين أحمد بن عبد الكريم برهان الدين إبراهيم كشف يو
 ـ ثبتوأكرا قائما، ولا يؤد حق االله، يرى من عليه أن ه يصعبأنَّ بينفالشيخ لدينه،  ه يغـار الله  أنَّ

  : 1فقال، لنفسه أو لدنياه وشريعته، وليس

  )الطويل(

يـ على الإسـلامِ  غار  مكـلِّ بِ  ند عــة  
  

  ماو زـالَ م  ـنــيانِ  نها ها كـلَّ بـادم  
  

فقد ، بالسيف وحدته تقويم الباطل، ومواجهة العادينوصور الأدب ابن تيمية ودوره في 
" : في قولـه  ،طريق البدع والأهواء اًض، معتراًمصلتوغمده،  اًمفارق اًجعله ابن عبد الهادي سيف

ائماً ببيان الحق ى في حلوق أهل الأهواء والمبتدعين، وإماماً قيفاً مسلولاً على المخالفين، وشجس
 ـيمساعي الضالين لقتـل عز مصورا أحدهم، وتجلّى المعنى ذاته في قول ، 2"ونُصـرة الدين ة م

  : 3، بقولهوالتقليل من دوره الشيخ

  )البسيط(

وكان س مشـتهراً  يفاً عـلى الأضــداد  
  

  فحاولوا أن يكون  ـالـسيــفُ م    داـمنغَ
  

عبـد االله  وهو ما عبر عنه  أواصر الشرك والبدع، هوأفنى بحد ،ه أبى وشهر سيفهنَّأ إلاَ
  : 4، إذ قالالمتيمبن خضر بن عبد الرحمن الرومي الأصل، المعروف ب

  )البسيط(

ــح بــ 5ر الوج ــد ــي مود فري ــف عارفه  
  

 ـسـيف ال ى بِنَفْأَ   ـ ه  دى أهـلَ الضلالات  
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  : 1المارداني حسن بن محمد النحوي ل بدر الدينوقيتجلى ذلك في و

  )الطويل(

ــدائعِرهشــ ــى الب ــورى ت عل ــي ال   ف
  

  مارصــهــا تَنْم رك الكفــرِشــ وارمصــ  
  

التـي يعيـا حملـة    ، اتمنكرالة لازفي إببسالته المغيثي  بن عز الدين بدر الدينوأشاد 
  : 2فقال، السلاح فعلها

  )الكامل(

ماتَأَو   بـدعِ الضــلالِ ع ـنوائــداً م  
  

  امـــص ـمـــدفْعها الص ــتطيع لِ   3لا يس
  

لى ذلـك  محاربة الخمور وشاربيها في دمشق، ويتجإقامة الحدود وكان للشيخ دور في و
دمشق يخربها ويريق خمورهـا،  ، إذ دار الشيخ على خمارات هـ699في غير سنة منها سنة 

    .4ويكسر أوعيتها، ويعزر المترددين عليها

مظهر آخر  إلىإحدى قصائده بن ألمى التركي في نجم الدين اسحاق بن أبي بكر  شاروأ
  : 5، فقالالتي سلكها الشيخ ابن تيمية جهادالل يسب من مظاهر جهاده، وهو

  )الطويل(

وجاهـد   هبـنفْــس الإلــه فـي ذات  
  

ـــن والأم والأب   ــالِ والأهـليـ   وبالمـ
  

الـه  االله بنفسه وبم ه جاهد في ذاتأنَّفأكد ها، ه سلك السبل كلّالسابقة أنَّ ةشارالإمن  ينبت
  .وهو أعظم أنواع الجهادولسانه وأهله، 
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، مراتب الجهاد كافـةً ن الشيخ حقق أ، بن رسولبن علي  عباسأكد المعنى ذاته في و 
أكـد  و ،1. "في ذات االله بنفسه ويده ولسـانه  اًعن المنكر، مجاهد اًبالحق، ناهي قوالاً" كان : فقال

في سبيل االله بقلبه ولسـانه   في جهاد العدو منه، كان يجاهد ولا أعظم عناء" : ذلك، فقالالبزار 
جـزاء الجهـاد،   إلى ابن الخضري المعروف بجمال الدين عبد الصمد البغدادي،  أشارو، 2"ويده
بقولـه تعـالى    ، والشـاعر بـذلك متـأثر   المجاهـدين  الهدايـة لسـبيل االله جـزاء    أن اًمبين

}�.F#8,
��� ���*�R��V ����#1 ���0���F#*�0��َ
 ���َ	�L�M* �ِ��� ��,	
� �2#�#��J��
ْ� �W��َ
{
  : 4فقال ،3

  )الكامل(

نا إنوــد ـــدون عـ ـــن يجاهـ   الذيـ
  

ــ   ــنَهدفينَـ ــبلَيهم إليا سـ ــا سـ   نَانـ
  

  باالله تأييده: اادسس

من مظاهر الصورة الدينية التي أسبغها الأدباء على الشيخ تأييد االله له، وهـذه نتيجـة   و
قاسـم  طبيعية لرجل زاهد عابد تقي مجاهد مخلص الله وشرعه، وتجلّى ذلك عند غير أديب فهذا 

  : 5من االله، إذ قال يصور الشيخ مؤيدا محفوظاً نصير المقرئ،عبد الرحمن بن بن 

  ) الكامل(

ــو ــ هلَ مـــمِرِالكَ االلهِ ن ــ يـ ـنَعةٌاي  
  

  لَوه من ـبـرِالص مــيلِ الـج د ثــار  
  

بن عز الدين بدر الدين  وقد أكّدن ،ذلك المغيثيوبي أن االله  نعمة يمنحهـا  الحفظ الإلهي
  : 6قائلاً ،لمن يشاء من خلقه

  )الكامل(

ــه    ــوب إله ــن غي م ــوح ــه فَت   ولَ
  

   ــلام ــن وكــ ــزن وتمكُّــ   وتحــ
  

وــةٌ وح ــةٌ ووقعنايــ ــةٌمايــ   ايــ
  

ــ   ــةٌ ووصــ ــامميانةٌ وأمانــ   قــ
  

                                                           
 . 449الجامع ، ": نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون: " ابن رسول، عباس 1

 63الأعلام العلية، : البزار 2

  . 69آية  ،"العنكبوت" سورة  3
  . 204الكواكب الدرية، : الكرمي. 509، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 4
 . 458، الدريةالعقود ابن عبد الهادي،  5

  . 209الكواكب الدرية، : الكرمي. 504، 503، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 6



86 

  منَن يخُـص بهـا المهـيمن مـن يشـا     
  

  نيـــام ، والجـــاهلونهمـــن خَلْقـــ  
  

 ـ اارتباطً ة والحفظ الربانيتدل على ارتباط العناية الإلهي" والجاهلون نيام" قوله و  ا وثيقً
  .والاستقامة عليه طاعةً وخشيةً االله بحفظ دين

، فلـم  الهزيـل  ومكرهم وقد حفظه االله من كيد الأعادي وخدعهملشيخ وصور الأدب ا 
إلـى   ديصور مكر هؤلاء وقد ر اس اليعمريابن سيد النّفهذا يدعه لخدعهم ولألاعيبهم الواهية، 

من المخاتل، وقد دبت إليه عقارب مكـره   وليس المجاهر بكفره بأسوأ حالاً" : نحورهم، فيقول
االله كيد كلِّ في نحره، ونج فردشـهاب   هذا ، و1."من اصطفا، واالله غالب على أمره اه على حد

يرى ضـعف   شت،والمعروف بابن الكأحمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد بن أنوشروان، الدين 
  : 2فقال ،أعداء ابن تيمية عن إطفاء نور االله وهديه المتين الذي بدا في الشيخ

  )البسيط(

نُور وركب طْفَى وـ لا ي    لو حـرص الــ
  

  ـحـريص يوماً ومـالا كلّ م  ـمِـؤتَـث  
  

أعبد المؤمن بن عبد الحق كيف صفي الدين ر وصومالشيخ بعونه حين مكر بـه  االله  د
  : 3قولهعدوه، فمحق ما كانوا يمكرون، ب

  )الخفيف( 

ــ ــالوا مي ملَ ــذي أَ ن ــه ال ــوهمن   لُ
  

 ـر لْبــ     نــاء الفَبِ مجمعهــ ى االلهُمـ
  

 ـ اصورم، وبطشهمالمستبدين أطماع  تقلقهمن كان معه االله لا وأكّد أحد الشعراء أنه  ه أنَّ
  : 4العالمين مستكفياً، فقال ما دام برب الشيخيذاء ع امرؤ إيلن يستط

  )البسيط(

 ــفاه آيـةَ تأيـيــد سعايــةُ    كَ مـن  
  

  سعلَى، وم يه جسـدا ل ييؤذ ــستـطع  
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 تقي الدين محمود بن وهو ما عبر عنه  ،هكونفي ه سراالله جعله  أنومن مظاهر التأييد 
  : 1قوله ، فيمقبل الدقوقيعلي بن 

  )الكامل(

ــ ـــرهـيشَـ ــأن االله أودع سـ   خٌ كـ
  

  ـف    ـما تـلـقــاه إلا يـعــلم  ـيـه فَ
  

من قد عد الأدباء أن موافقة بعض الأحداث لكلام الشيخ كانت دلالة على تأييد االله له، و
إنكـم  " : هــ، إذ قال702ذلك حين بشّر بهزيمة العدو في معركة شقحب أو مرج الصفر سنة 

إن شـاء االله  : فيقـول . قل إن شاء االله: فيقول له الأمراء. منصورون على التتارفي هذه الكرة 
وأعز جنده، وهزم التتار وحده، ونصر المؤمنين،  ،هإلى أن صدق االله وعد" ، 2."تحقيقًا لا تعليقًا

وولوا الدبر، وكانت كلمة االله العليا، وكلمة الكفار السـفلى، وقطـع دابـر القـوم      وهزِم الجمع
  .3"الكفار

 ببركـة  أهل جبال كسروان النصر تحقق على أنالمغيثي بن عز الدين وأكد بدر الدين 
  : 4إذْ قال ،نصر االله ه لا نصر إلاّل باالله، وأنَّتصالشيخ الم

  )الكامل(

ــ مــ ن ــقَ ــين م الفتحِام بِ ــؤالمب ياد  
  

ــ   ــف سي كــروان، و هــاةُطُ م ــام غ   عظ
  

يوم محاكمته صوره تلميذه ابن عبد الهادي ومن مظاهر ثقته بربه ونصره له أيضا، ما 
بالنصر  اًثابت الجأش، قوي القلب، واثق" خرج مسروراً مستبشراً فبين أنَّه  ،5في المسألة الحموية

   6."الإلهي،لا يلتفت إلى نصر مخلوق
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أحمـدبن   ، فهذا مجير الـدين تصوير الملائكة تحيط بجنازته الإلهيومن مظاهر التأييد 
االله قد أسبغ على الشـيخ مـن    الخياط يصور ذلك ويبين أنالحسن بن محمد البغدادي الدمشقي 

  : 1ال، فقنور النهار نوراً نوره فزاد

  ) الكامل(

بِــوه ــ لائكــةُالمالكفــتْتَ رامطو  
  

  ا، ومـــرزتْفَّـــح ولَـــحالأَ هبـــرار  
  

فكـساه رالعـرشِ ب  ـعــاً نـوراً ساط  
  

  هـار نَ هارالــنَّ  ـيــشـمـا غَفـكأنَّ  
  

  : 2بن الورديوقول زين الدين عمر بن المظفر 

  )الوافر(

ــو ــينلَ ــقَ و حضــروه ح ــى لألْض   وافَ
  

ــةَ   ــالنَّ ملائكـ ــيم بِـ ــأَ هعـ   اطواحـ
  

الشيخ ابن تيمية بل جعل كل من وقفوا معـه  االله  الحديث عن حماية ولم يكتف الأدب ب
 أبي بكر بن بننجم الدين إسحق في قول  ذه المكرمة الإلهية، وهو ما يبدووساندوه مشمولين به

  : 3ألمى التركي

  )الطويل(

ــرهم  ضى لا يــد ــلُ اله أه هــحاب وأص  
  

  ـرئ جاهـلٍ غَبِـي     مِينهِعلى دام ـنطَع  
  

ــائمون بِـ ـ  ــاهرون الق ــم الظ مِدينهِه  
  

  همــب غلــم ي ــرِ، ل ــى الحشْ ــبِ إل   ذو تَغَلُّ
  

ــةٌ  ــرٍ أئم ــلّ عص ــي ك ــنهم ف ــا م   لن
  

ــبِ   ــابِيح مرقَ صــا، م ــى العلْي ــداةٌ إل ه  
  

   ــابة صع ــن ــلا م الع بم رــده فأي  
  

  ــارِ دــلِ يــلإظْهــبِن االله أهصتَع  
  

 الشـيخ  وصف الأدباء حالفقد  بعد وفاته أيضا، االله للشيخ ابن تيمية صور الأدب تأييدو
مقامـه   وا فيهـا حال الفائزين في خير جنان، وقد أكثروا في الحديث عن هذا الجانب، صـور 

ها اتفقت جميعها على عظيم الجزاء، أَنَّ في تنويع الصور، إلاَّ وأبدعوا وجنانه، والنساء والولدان،
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وقف فوالحديث الشريف؛  ،ورفيع المنزلة، مستمدين صورهم ومعانيهم من القرآن الكريم وألفاظه
مـا أعـده االله    صورو، له م االلهنصير المقرئ في رثائه عند عظم كر عبد الرحمن بن قاسم بن

ثياب فاخرة، فلباسهم فيها حريـر،  لعباده الصابرين من جنات وعيون، وآنية من ذهب وفضة، و
 ،االله سيكرم الشيخ من لدنـه  أن ار إلىشوأبابها العالية وقصورها المشرقة، وتوقف أيضا عند ق

  : 1في قوله

  )الكامل( 

  ةرحمــــ االله يكْرِمــــه بأفْضــــلِ
  

     ــار ــا الأنْه ــن تَحته م ــة ــي جنَّ   ف
  

ــا   ــوعةٌ، وقبابهـ ــا موضـ   أكْوابهـ
  

  ـــا الأنْـــوارفَّـــتْ بِهـــة حفُوعرم  
  

ــورها  ــت، وقُص ــد أُدهق ــها ق وكؤُوس  
  

   ــتَار ــا الأس هقــن فَو ــرقتْ م ــد أشْ   ق
  

ــهم   اسولِب ،ــة ضــن ف ــحافُها م وص  
  

     سٍ، وطعــامهم أطيــارــنْدس ــنم  
  

رسـمها  بالقرآن الكريم جليا في الأبيات السابقة، فصورة المتقـين التـي   الشاعر متأثر 
�)7ـ��Y  * 0�1ـ� Mـ4&! �145/ـX    {: الشاعر مستقاة من تصوير القرآن لهم، فهو ينظر إلى قوله تعـالى 

ٌX/�3�5{
�_ـ-��0  5ـ�  �0�1ـ�  �)7ـ��RC  Yٍـ^ٍ  / #$�[�J .5	�F[�\ �0{: ، وقوله2  ̀ }�a/ـ2  ��	ـ  ّ8�a>�ـ

، وعنـد  3


��Y��b �0{: حديثه عن لباسهم أخذ المعنى من قوله تعالى�/ cٍ*�M �Sْ�4ٍ  �L-ـM���4>d{
4، عـم االله  ومن ن

التي صورها الشاعر أيضا، الحور العين العرب، اللواتي وعد االله بهن عباده، ويتمنى الشـاعر  
5يكون من الذين عليهم رضوان االله، في قوله هنا أن :  

  )الكامل(

 ــة جهــامِ بِب يــك الخ ــي تلْ ــور ف والح  
  

   ــار ــدى أبكَـ ــى المـ ــنَّهن علـ   لَكـ
  

ــ ــا   اًعرب ــينِ، فلَيتَن مــحاب الي   لأص
  

ــاروا    ــا ص ــى م ــرنَا إل م إذا صــنْه م  
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�   * f1 	�ـ�R.� )��ـ�&A�    Ae�_<� .R�<=_<( �<ّ�* {: الشاعر متأثرا في قوله تعالى ��4��Aـْ( � HaـA��4�/*  Y�Jـ

ـ��2 �{

صورهم جالسين ينظرون في ملكهم وما أعطـاهم االله مـن   ف، ويشير أيضا إلى حالهم، 1

 �&a�/ hi	g{قوله تعالى مقتبساً الخير والفضل،�4j�F{ 
  : 3بقوله، 2

   )الكامل(

ــك و ــى الآرائ ــيمهم  عل ون نَعــر   ينْظُ
  

  ارـــق تُـــديحالر كـــأْس هِملَـــيوع  
  

 ةــي ــرة قُدســ ــون بِنَظْــ   ويمتَّعــ
  

  مـــن ربهِـــم، ســـبحانَه الجبـــار  
  

الكريم  زين الأشعار المتقدمة، وأضفى عليهـا جمـالاً   وهكذا فإن الاقتباس من القرآن 
  .وجلالاً، وناسب السياق الذي اقتبس فيه أتم تناسب

هـم  أخرى، وبـين أنَّ  تارة ه نورهم وحسنهم بالصباح تارة، وبالقمرصفاتهم، فشبا أمو 
المعنى يدخلون الجنة على قدر اكتمال شباب عيسى، ودرجة حسن يوسف، وطول آدم، ويستلهم 

يدخل أهل الجنة جردا مردا بيضا جِعادا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثـين  (: من قول الرسول الكريم
  : 5بقوله، 4)على خلق آدم ستون ذراعا في عرض سبع أذرع

  )الكامل(

ــدا   ــباحِ إذا ب ــلُ الص ــوههم مثْ ووج  
  

   ــار ــأنَّهم أقْمــ ــاظرين، كــ   لِلنَّــ
  

  والجمـال كَيوسـف  في عمـرِ عيسـى،   
  

ــرار   ــم أبــ ــولِ آدم، كُلُّهــ   وبِطُــ
  

المتيم عبد االله بن خضر بن عبد الرحمن الرومي الأصل الدمشقي، المعروف بصور وي
لتنعمه بجوار الرحمن، هادئ البال قريـر   مهنْئِهيه، نحققت آمامصيره بعد وفاته، مسرورا وقد ت

  : 6في قوله  ،العين
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 )الطويل(

ــأ أبــا العبــاس بــالقُربِ والرضــا   تهنّ
  

   ةــر ــلِّ مس ــو بك ــا ترج ــتَ م ــد نل   لق
  

  الـذي كـان ضـيقًا     خرجتَ من السجنِ
  

ــى دارِ   ــ إل ــي رِوفَ ــزٍ ف اضٍ فَيســيحة  
  

قَولْد نتَ مـ    ن    اًمـولاك مـا كنـتَ راجي
  

ــى بِ    ــهدك المعن ــينٍ قريــرة وأشْ   ع
  

اأم ن أنفـي   ،ة الأئمة الصالحين السابقينرفقب مثواه بجنان الخلداالله أحسن  الذهبي، فبي
  : 1قوله

  )البسيط( 

  ولا  فـــي الجنـــانِ  ه االلهُأســـكنَ
  

  عِالخلَـــ زال علينـــا فـــي أجمـــلِ  
  

مالــك ــعوالإمــام2ِم ، والنْـــأحمــد ،  
  

ـــنُعمانِ   ــافعي3ـ ــي4، والش   5، والنخع
  

لاحظ أنالشعرية منها والنثرية، تعكـس السـبيل    ،الأدبية المصادر من خلال ما تقدم، ي
ا متجن الذي احتذاه ابن تيمية، الدينيبهات، دائم الذكر الش اًبفقد كان رجلاً عفيفًا تقي النفس، ورع

                                                           
 . 552، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 1

هو مالك بن أنس بن مالك بن عامر أبي عامر بن الحارث بن غيلان بن حشد بن عمرو بن الحارث، وهو أحـد  : مالك 2
هــ، وتـوفي سـنة    95هــ، وقيـل   93الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، وحدث عنه خلق من الأئمة، ولد سنة

: ابن خلكان. 135_8/48، سير أعلام النبلاء: الذهبي: انظر. ورفاهية، وطلب العلم وهو حدثٌهــ، نشأ في صونٍ 179
  . 175، 1/174، البداية والنهاية: ابن كثير. 139_4/135، وفيات الأعيان

مـذاهب،  هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي، فقيه العراق، وأحد أئمة الإسلام وأصحاب ال: النعمان 3
هـ، وكان عالما عاملًا زاهدا عابدا ورعا تقيا كثير الخشوع دائـم التضـرع الله، خـتم    150هـ، وتوفي سنة 80ولد سنة 

وفيات : ابن خلكان. 403_6/390، سير أعلام النبلاء: الذهبي: انظر. القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعين ألف مرة
 . 10/107، ة والنهايةالبداي: ابن كثير. 5/405، الأعيان

4 هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن : الشافعي
هـ، ولد في غزة، ونشأ يتيما في حجر أمه، 204هـ، وتوفي سنة 150عبد مناف بن قصي، أبو عبد االله القرشي، ولد سنة 

: الذهبي: انظر. قبل على العربية والشِّعر، وحبب إليه الفقه، فساد أهل زمانهفخافت عليه الضياع، فتحولت به إلى مكة، وأ
  . 255_10/251، البداية والنهاية: ابن كثير. 169_4/163، وفيات الأعيان: ابن خلكان. 99-10/5، سير أعلام النبلاء

5 ل بن س: النخعيعد بن مالك النخعي اليماني الكوفي، هو إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذه
كان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما، وكان رجلًـا صـالحا،   . هـ96، وقيل 95أبو عمران النخعي، توفي سنة 

، أعلام النبلاء سير: الذهبي: انظر. فقيها، متوقيا، قليل التَّكَلُّف، والنَّخعي نسبة إلى النَّخَع وهي قبيلة كبيرة من مذحج باليمن
  . 9/140، البداية والنهاية: ابن كثير. 26 _1/25 وفيات الأعيان،: ابن خلكان. 529_4/520
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الله تعالى على كل حال، حريصا على أداء عباداته وفرائضه، ملازما للخشوع والقنوت الله، خاليا 
ناصـر   ،في ملبسه ومأكله، كثير الخير قاصد النفع قتصديزاهدا في الدنيا،  ،متهجدا والناس نيام

وكان مجاهدا وقف في وجه العدو والملوك إلى االله فيما يروم ويقصد،  بنييالإسلام والمسلمين، 
 .ولذا كان مؤيدا من ربه دنيا وآخرة، والطغاة وأهل البدع والضلال
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  الفصل الثالث

  ة العلمي تهصور
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مجالسـه  علـى  على علومه وغزارتها، وصور الأدباء مكانة ابن تيمية العلمية، فوقفوا 
، والصفحات الآتية سـتقف  المسائل والمباحث كافة ن، وعلى فتاويه وأجوبته عوفضلها العلمية

  . عند ذلك كلِّه

  علومه وغزارتها: اأولً

تعليمية على  نشأة حرص ابن تيمية على طلب العلم وحضور حلقاته ومجالسه، فقد نشأ

الفضلاء في عصره، فقد كانت علامات النجابة وآيـات   2، وعلى يد العديد من المشايخ1يد والده

ع في قلبـه حتـى   عليم في نفسه، وطُبِعلم والتّالتّ عليه منذ الصغر، وغُرس حب الذكاء واضحةً

عاما، كما جاء فـي قـول   فقد ألقى الخطب في المساجد ودور العلم وهو ابن العشرين . الممات

كان يحضر المدارس والمحافل في صغَرِه، فيناظر ويفحم الكبار، ويأتي بما يتحير منه ": الذهبي

   3" .أعيان البلد في العلم

والاستزادة في العلم، بعيدا نفسه للعلم ، وكرس جلَّ وقته للقراءة والبحث  ابن تيمية نذر

، ولا يرى أن تضيع على الاشتغال لَذّةً لا يؤثر" الصفدي، قال  ،ذاتهاعد عن متع الدنيا وملالب كُل

 ـ ذّة العلم عن حسه، لا يطلب أكلاً، يذْهلُ عن نفسه ويغيب في لَمنه في البِطالة فَذّةً لحظة إذا  اإلّ

والتـدريس  ، حتى غدا آيةً في العلم 5" 4لديه، ولا يرتاح إلى طعام ولا شراب في أَبرديه أُحضر

قـوة   تكشف أن فيما سطّره في سيرته عن منشئه وعلمه، قصةً رويذكر البزا ،والإفتاء والتفسير

ا،   كان يعترض طريقه سـائلاً  اًيهودي ذكائه وفطنته متأصلة فيه من صغره؛ مفادها أنمستفسـر

 وقلبه على يديى أنار االله طريقه ومتعجبا في الوقت ذاته من سرعة بديهته وصحة أجوبته، حت

عنه في  ،رضي االله ،الشيخأخبرني من أثق به عن جدته أن " : ؛ وذلك في قولهابن تيمية الشيخ

                                                           
  .1، حاشية رقم21ص: تقدمت ترجمته، انظر 1
  . سيأتي الحديث عن شيوخه بالتفصيل في الصفحات المقبلة 2
  .62الكواكب الدرية، : الكرمي. 2/408، تاريخ ابن الوردي: ابن الوردي 3
، 1، طمعجـم الألفـاظ المثنّـاة   : شريف يحيي الأمـين : انظر. الغداة والعشي، وهما طرفا النهار: من الأبردان: أبرديه 4

 . 11ص. 1982دار العلم للملايين، : بيروت

  .1/236أعيان العصر، : الصفدي 5
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يسألُه كان منزله بطريقه، بمسائل  ه يهوديالمضي إلى المكتب يعترضه كان إذا أراد حال صغر

ثم إنّه صـار   ،حتى تعجب منهوكان يجيبه عنها سريعا  ،عليه من الذكاء والفطْنَة ما يلوحعنها ل

  1. "أسلم وحسن إسلامه أن كلّما اجتاز يخبره بأشياء مما يدلّ على بطْلان ما هو عليه، فلم يلبثْ

ورسم ابن عبد الهادي صورة تكشف عن تعطش نفس ابن تيمية للعلم، وحرصه علـى  

تتبعها وطرحها، حتى تفـوق  ها المختلفة، وجرأته في طلبه، وصبره على تتبع مسائله من مظانّ

لا تكاد نفسه تشبع مـن العلـم، ولا   " : بذلك على الأثبات الراسخين فيه؛ ويتجلى ذلك في قوله

تَروى من المطالعة، ولا تَملُّ من الاشتغال، ولا تكلُّ عن البحث، وقلَّ أن يدخل في علـم مـن   

في ذلك العلم على  اءويستدرك أشي من ذلك الباب أبواب،العلوم، في باب من أبوابه إلا ويفْتح له 

، ويكشف ابن الحزاميين في رسالته أيضا عن إخلاص نيته في طلبه العلم وبذلـه،  2"حذَّاق أهله

  .3"صحهم علما وعزماأ" : ، قائلاًإذْ وصفه ،قارنًا إياه بغيره من العلماء

العلم منهم، فقـد حـرص   وتحدث الأدب عن تلقيه العلم أيضا، ذاكرا شيوخه الذين تلقى 
فـسمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات، وسـمع الكتـب الكبـار    " على السماع من الشيوخ، 

سمع المسند مرات والكتب الستة ومعجـم الطبرانـي   " ، وفي موضع آخر ذُكر أنه 4"والأجزاء
ع مـنهم  د الهادي شيوخه الذين سـم ، ويعدد ابن عب5"الكبير وما لا يحصى من الكتب والأجزاء 

  ، والكمـال ابـن   6ابن أبـي اليسـر  : نا الكثير منثم سمع شيخ" : يديهم؛ في قولهأتلمذ على تو

                                                           
  .21، صالأعلام العلية: البزار 1
 .10،ص العقود الدرية: ابن عبد الهادي 2

  .44،ص التّذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار: الواسطي 3
  .7،ص العقود الدرية: ابن عبد الهادي 4
  .6/80، شذرات الذهب: ابن العماد. 4/494، الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب 5
ابن أبي المجد، مسند الشام،  هو اسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر شاكر بن عبد االله بن محمد بن عبداالله: ابن أبي اليسر 6

هـ، ، وكان متميزا في كتابة الإنشاء 672هـ، وتوفي سنة 589تقي الدين، أبو محمد التنوخي المعري الدمشقي، ولد سنة 
: ابن تغردي بردي. 172_170/  1، فوات الوفيات: الكتبي: انظر. جيد النظم حسن القول، أجاز له جماعة وروى الكثير

 .5/338، شذرات الذهب: ابن العماد. 186_2/383، المستوفى بعد الوافيالمنهل الصافي و
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دب1عدجوأحمـد  4، ومن الجمال يحيى ابن الصيرفي3الخُشُوعي وأصحابِ ،2ابن عساكر ، والم ،
والكمـال عبـد   ، 7، والشيخ فخر الدين ابن البخـاري 6، والقاسم الإربلي5ابن أبي الخير سلامة

  ، 8الرحيم
                                                           

1 دبهو عبد العزيز بن عبد المنعم بن أبي البركات الخضر بن شبل بن الحسين بن علي بن عبـد الواحـد،   : الكمال ابن ع
هــ، وسـمع مـن    672هـ، وتوفي سـنة  589كمال الدين، أبو نصر الحارثي الدمشقي، المعروف بابن عبد، ولد سنة 

، تـاريخ الإسـلام  ، 326_3/325، العبر فـي خبـر مـن غبـر    : الذهبي: انظر. الخشوعي والقاسم بن عساكر وغيرهم
 .5/338، شذرات الذهب: ابن العماد. 98_50/97

هو محمد بن اسماعيل بن عثمان بن المظفر بن هبة االله بن عبداالله بن الحسين، الشيخ مجد الدين أبو : المجد ابن عساكر 2
هـ، وكان عدلًا جليلًا من بيت الرواية والرئاسة، 669هـ، وتوفي سنة 587عبد االله بن عساكر الدمشقي الشافعي ولد سنة 
-1/458، الوافي بالوفيـات . 49/249، تاريخ الإسلام: الذهبي: انظر. رينوسمع من الخشوعي والقاسم بن عساكر وآخ

 .5/331، شذرات الذهب: ابن العماد. 459

هو بركات بن إبراهيم بن طاهر بن بركات بن إبراهيم بن علي، مسند الشام، أبو طاهر الخُشُوعي الدمشقي، : الخُشُوعي 3
عالية وإجازات تفرد بها، وتعود تسميته بهذا الاسم نسـبة إلـى    هـ، كان له سماعات597هـ، وتوفي سنة 510ولد سنة 

: الصـفدي . 341_338/ 24، تـاريخ الإسـلام  : الذهبي: انظر. جدهم الأعلى الذي كان يؤم بالناس، فتوفي في المحراب
 . 4/335، شذرات الذهبابن العماد، . 10/117، الوافي بالوفيات

أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن علي بن الإمام، المفتي جمال الدين ابن هو يحيى ابن : الجمال يحيى ابن الصيرفي 4
هـ، ودفن بمقابر دمشـق  678هـ، وتوفي سنة 583الصيرفي الحراني الحنبلي، ويعرف بابن الحبيشي، ولد بحران سنة 

: انظـر . ى ببغداد وحـران ودمشـق  بباب الفراديس، وكانت له جنازة حفلة مشهورة جدا، وقد كان إماما كبيرا مفتيا، أفت
،  تحقيق فيصل السامر، نبيلة عبد المنعم عيون التواريخ: ابن شاكر الكتبي. 35_34، ص4، مجذيل مرآة الزمان: اليونيني

  . 5/363، شذرات الذهب: ، ابن العماد239، ص21،ج1984منشورات وزارة الثقافة والإعلام،: ، بغداد)ط.د(داود،
هو أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم بن معروف بن خلف، زين الدين الدمشقي الحداد الحنبلي، : رأحمد بن أبي الخي 5

، تاريخ الإسـلام الذهبي، : انظر. ، خيرا سليما متواضعااًمتيقظ هـ، وكان شيخًا جليلا678ًوتوفي سنةهـ، 589ولد سنة 
 .5/360، شذرات الذهب: ابن العماد. 298_50/296

هــ بإربـل،   594هو القاسم بن أبي بكر بن القاسم بن غنيمة، المقرئ أمين الدين أبو محمد، ولد سـنة  : القاسم الإربلي 6
اليونيني، قطـب الـدين   : انظر. هـ، ودفن بمقابر الصوفية، وكان من أعيان التجار، وسمع صحيح مسلم680وتوفي سنة 

تـاريخ الإسـلام،   : الـذهبي . 4/121. م1992الكتاب الإسلامي، دار: ، القاهرة2، طذيل مرآة الزمـان : موسى بن محمد
  .5/367شذرات الذهب، : ابن العماد. 50/361

يعرف بابن البخـاري  . هو علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد، أبو الحسن المقدسي الحنبلي: فخر الدين ابن البخاري 7
كان فقيها، إماما، أدبيـا،  . نة، ودفن بسفح جبل قاسيونهــ، وتوفي سنة عن خمس وتسعين س596وابن النجار ولد سنة 

تـاريخ  : الـذهبي . 69/ 1، تاريخ ابن الجزري: ابن الجزري. خيرا، ورِعا، فيه كرم ومروءة وعقل وعليه هيبة وسكون
 . 13/343، البداية والنهاية: ابن كثير. 426_422 /51الإسلام، 

عبد الملك بن يوسف بن محمد بن قُدامة بن مقدام، الشيخ كمال الدين أبو محمـد   هو عبد الرحيم بن: الكمال عبد الرحيم 8
هـ، روى عنه الدمياطي وابن 680هـ، وتوفي سنة 598المقدسي الصالحي الحنبلي، ويعرف بابن قدامة الحنبلي، ولد سنة 

18/334، الوافي بالوفيات: فديالص. 344- 3/343، العبر في خبر من غبر: الذهبي: انظر. العطاء والبرزالي والمزي .
  .5/366، شذرات الذهب: ابن العماد



97 

، وهذا يتجلّى فيما خطّه الذهبي أدنى 3. "، وخلق كثير2، وأحمد بن شيبان1نوأبي الغنائم بن علاّ
، وقد اعتمد 5"وشيوخه أكثر من مئتي شيخ " : 4أدنى خط ابن تيمية في إجازته لابن الشَّهروزي

، ثم فهمها وأخـذ  6د القوىليمان بن عبعلى س اًقرأ في العربية أيام" يرا، فقد اعتمد على ذاته كث
  7."يتأمل كتاب سيبويه حتى فهمه

ابن تيمية، فقد كان ذا بصر وبصيرة باللغة العربية، جمعها ورعاها تنوعت العلوم التي و
صرفها ونحوها ودلالاتها، وفي الأحاديث سندها ومتنها، وفي القواعد الفقهية الفرعية وعلاقتها 

لكلام، ويشهد ابن دقيق وعلوم القرآن، والفلسفة الإسلامية وعلم ابالقواعد الكبرى، وعلم التفسير 
لـوم  الع رجلاً كلّ لما اجتمعت بابن تيمية رأيت" : ه بعد مقابلته ومجالسته؛ في قولهترفعبمالعيد 

، حتى شهد له أعداؤه بذلك، فهذا ابن الزملَكاني يثبت 8. "ريدع ما يبين عينيه، يأخذ ما يريد ويد
د الطولى في تيمية الي عطي ابنلقد أ": قرنه بداود وما أعطاه االله من معجزات، في قولهذلك، إذْ 

 له العلوم، كمـا ألان  وقد ألان االله .والتقسيم والتبيينحسن التصنيف، وجودة العبارة والترتيب، 
                                                           

 
مد بن محمد بن حصن بن صـقر  هو المسلم بن محمد بن المسلم بن مكي بن خلف بن المسلم بن أح: نأبو الغنائم بن علا1ّ

هــ، وتـوفي سـنة    594ن، القاضي الجليل شمس الدين أبو الغنائم بن علّان القيسي الدمشقي الكاتب، ولد سـنة  بن علاّ
الوافي : الصفدي. 3/34، العبر في خبر من غبر: الذهبي: انظر. هـ، ودفن بسفح قاسيون، وكان من سروات الناس680

  .369/ 5، شذرات الذهب: ابن العماد. 561-560/ 15، بالوفيات
ذكـره  . الصالحي العطار الخياطهو أحمد بن شيبان بن تغلب بن حيدرة، بدر الدين أبو العباس الشيباني : أحمد بن شيبان 2

وكان شيخًا حسنًا . هـ، عن تسع وثمانين سنة685هـ، وتوفي سنة 598هـ، وذكر 597ولد سنة . الصفدي بابن المعالي
: ابن العمـاد . 7/370، النجوم الزاهرة: ابن تغردي بردي. 418، 6/417، الوافي بالوفياتالصفدي، . مطبوعا متواضعا

 . 5/391، شذرات الذهب

الـذيل  : ابن رجب. 74/ 1، فوات الوفياتالكتبي، . 316/ 4، الوافي بالوفياتالصفدي، . 6، العقود الدرية: ابن العماد 3
 . 63/ 1البدر الطالع، : الشوكاني. 4/493،على طبقات الحنابلة

لشافعي، ولـد سـنة   هو محمد بن عبد القاهر بن عبد الرحمن، محيي الدين الشيباني الشهروزي الموصلي ا: الشهروزي 4
 . 4/21، الدرر الكامنة: ابن حجر العسقلاني: انظر. هـ778هـ بالموصل، وتوفي سنة698

، تحقيق زهير الشاويش، الرد الوافر: ابن ناصر الدين الدمشقي، محمد بن أبي بكر. 33، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 5
  . 69، ص1980المكتب الإسلامي، : ، بيروت، دمشق1ط
  .3، حاشية11ص: انظر. مت ترجمتهتقد 6
، شذرات الذهب: ابن العماد. 4/494،الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب. 408/ 2، تاريخ ابن الوردي: ابن الوردي 7
  .6صجلاء العينين، : ابن الآلوسي. 6/81ج
، الكبير المقفى: لمقريزيا. 2/410، تاريخ ابن الوردي: ابن الوردي. 5/341مسالك الأبصار، : ابن فضل االله العمري 8
  . 29صالشهادة الزكية، : الكرمي. 5/83، شذرات الذهب: ابن العماد. 1/469
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شـهاب  وقد سجل الشعر أيضا سعة علمه، واطلاعه على العلوم المختلفة، فهذا . 1"الحديد لداود
، حتى بلغ بـذلك قمـة    هاجميع الفنون محمد أبو طاهر البعلي الحنبلي يصرح بتفوقه فيالدين 

  : 2في قوله  ،المجد وأوجه

  ) البسيط(

كان  زـ  المبـر   ـ، والعلـومِ  لِّفـي كُ   دقَ
  

 ـ أضحتْ    ـرى أَفـي ذُ  هلَ نَسلَمـا امها ع  
  

معرفـة   خلال تصوير تغلغـل المقرئ، من نصير ويؤكد ذلك قاسم بن عبد الرحمن بن 
  : 3في قوله ،حتى الجذور، وتعمقه بكافة الجزئيات والأقسام الشيخ

  )الكامل(

ــ حــا  از ــولَها وفُروعه أص ،مــو   العلُ
  

  آثَـــار وى لَـــهـــربِكُـــلِّ مـــا يو  
  

ر الشعراء علمه جبلاً راسخًا في باطن الأرض، وهي صورة تقليدية دأب الشـعر  وصو
لم وبيان بلوغه الذروة من جهة، وقوة تأثيره من جهة أخرى؛ اتعظيم قدر هذا الععليها، من أجل 

  : 4الخياط البغداديأحمد بن الحسن بن محمد  برز ذلك في قول مجير الدينو

  )الكامل(

ــ ــم ــاذخٍ   إلاّ انا كَ ــمٍ ب ــود علْ   طَ
  

  نْطـــارالق هاتصـــح دون وزنِ نمـــ  
  

  : 5ويؤكد ذلك أحد الشعراء، فيقول

  )الكامل(

ــتُ إن ــ: قل ــمِ دوطَ ــو ح العل ــةٌفه ــ    قيق فاســولِبِ مع ــذا الق ــه و ه ــقحفي   قّ
                                                           

. 105، الرد الوافر: ابن ناصر الدين الدمشقي. 5/340مسالك الأبصار، : العمري. 13العقود الدرية، : ابن عبد الهادي 1
  . 60، 59، الكواكب الدريةا. 36الشهادة الزكية، : الكرمي. 469/ 1، المقفى الكبير: المقريزي

  .589، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 2
 .458، المصدر نفسه 3

  .469، المصدر نفسه 4
  .587المصدر نفسه،  5
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ز أنَّ العلوم، إلاّمعظم في  ة ابن تيميةعلى الرغم من معرفوه الأدب بشقيه أنَّ وقد أكده تمي
والفتوى، وشهد له بـذلك العديـد مـن     ،وعلوم الحديث ،تفسير القرآن؛ ومنها ةفي العلوم الديني

ه من العلماء الذين كان لهم العلماء والفقهاء من معاصريه؛ فهذا ابن سيد النَّاس اليعمرِي يشهد أنّ
 ـ " : لاقطرف جيد في الفقه والتفسير والأصول والفروع،  ، اًفألفيته ممن أدرك من العلـوم حظّ

نَن والآثار حفظ وكاد أنتكلَّمإ .اًيستوعب الس أو أفتى في الفقه، رايته في التفسير، فهو حامل ن ،
 ـ1." هوذو رِوايت هفهو مدرِك غايته، أو ذاكر في الحديث، فهو صاحب علْم جاج ، و ينفى أبو الح

 ـ" : عارف بأسرار كتاب االله، وكلام رسوله ومقتديا بهما مثله؛ في قوله المزي مقابلته لعالم ا م
علومه تجلّت في  نأ ر، ويرى البزا2"نة رسوله، ولا أتْبع لهما منه أعلم بكتاب االله وسرأيت أحدا 

ذكر معرفته بعلوم القرآن المجيـد واسـتنباطه   : أما غزارة علومه، فمنها" : العلوم الدينية، قائلًا
   3. "لدقائقه، ونقله لأقوال العلماء في تفسيره، واستشهاده بدلائله

يات االله في التفسير والتوسـع  فكان آية من آ"  في تفسير القرآن الكريم، ابن تيمية لمعو
ما ألَّفه من تفسير القـرآن  " كل ما تقدم في ذلك؛ حتى جاء  ، وذلك بعد عكوفه على قراءة4"فيه

 ابن يؤكد، و5. "العزيز غير ما جمعه من أقوال مفسري السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم
ه من الجهابذة في العلوم الدينية، وعلوم القرآن وتفسير آياته، مسبغًا عليـه  بأنَّ فضل االله العمري

. 6"في التفسير وعلوم القرآن، عارفًا بالفقه، واختلاف الفقهاء  اًكان إمام" : لقب الإمامة؛ في قوله
"6 .وأما ": قائلاً ،الصفدي قوله، من خلال تسليطه الضوء على مصنفاته الجمة في التفسير وأكد

بن  وعبر قاسم بن عبد الرحمن ،7" لاًه فيه يجعل العيون إليه حود، وسرىه فيه طول، فيدالتفسير

                                                           
: انظر، "الدمياطي أيبك ابن سؤالات اليعمري عن الناس سيد أجوبة ابن": اليعمري. 16، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 1

  . 58الكواكب الدرية، . 27_26، الشهادة الزكية: الكرمي. 190_188، صالجامع
 . 55، الكواكب الدرية. 45، الشهادة الزكية: الكرمي. 12، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 2

  . 23الأعلام العلية، : البزار 3
  .1/160رر الكامنة، الد: ابن حجر العسقلاني. 325_324/ 53ذيل تاريخ الإسلام:الذهبي 4
  .282، صالجامع": أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية: "ابن رشيق 5
  .5/340مسالك الأبصار، : ابن فضل االله العمري 6
 .1/235أعيان العصر، : الصفدي 7
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تجلّى في كشف أسرار  هتفرد أن بشتى المواضيع والمسائل، إلاّ ة الشيخرفالمقرئ عن مع نصير
  : 1كلام االله، وإيضاح غوامضه؛ كما يبدو في قوله 

  )الكامل(

 حــاز لْــمالعو  ــهوعفُرــولَه وأُص  
  

  وغرائِــــب التفســــيرِ لِلْقُــــرآن  
  

ن أنَّ ويؤكد2فقال، ه متفرد في علم القراءات والأصولذلك شاعر آخر، إذْ بي :  

  )الكامل(

هـ  و  فـي القراءة   فـي ع ـأوحـد  رِصه  
  

  هفـي الأصـولِ   و م نا والمنطقـي فيـد  
  

الأكثـر   بأنه وصفه المؤمن بن عبد الحق، إذْويقف الموقف ذاته أيضا صفي الدين عبد 
  : 3في قوله ،وتعمقًا بآيات االله ودلالاتها، وأقوال رسوله صلى االله عليه وسلّم معرفة

  )الخفيف(

ــاسِ كُلِّ ــم الن ـــأعل ــاب اللْـ ــم بكت   ه
  

ــرِ     ــمه بغي ــلّ اس ـــه ج ــراء لَـ م  
  

 ـ والعلــومِ هبمعانيــ   التــي فيـــ
  

ــنة الغَــ ـ   ـــه وأدرى بالسـ   راءــ
  

منسوبة إلى أصـلها  أما علوم الحديث، فقد سمع الأحاديث الشريفة وعني بها، وحفظها 
 أن ، ويكشف الذهبي4"إلى أصوله  يحفظ ما يحفظ من الحديث معزواً نقلَّ م"  :وسندها حتى قيل

فهم ، و ، صلى االله عليه وسلمحاسمة في الأخذ بكلام رسول االله اً، وشروطله ضوابط محكمةً أن
جوهره، من خلال حرصه على معرفة السياق الذي ورد فيه الحديث، وتواتر الأسانيد، وبحثـه  

فقد كانت له خبـرة تامـة بالرجـال وجـرحهم     " : قال ،ودرجاتهم ،مهوعدل ،في الرواة صدقهم

                                                           
  .461، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 1
 .587، المصدر نفسه 2

 .480المصدر نفسه،  3

 .6/81، شذرات الذهب: ابن العماد 4
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وتعديلهم وطبقاتهم ومعرفة بفنون الحديث وبالعالي والنازل والصحيح والسقيم، مع حفظه لمتونه 
  : 2مقبل الدقوقيعلي بن محمود بن تقي الدين ؛ وأنشد في ذلك 1"انفرد بهالذي 

  )الطويل(

ــوخِ  ــيم بمنس ــه  عل كْمــديث وح   الح
  

ــانِ     ــر الزم ــخه فخ وناس هــد جمو  
  

عميقة في  ةلديه رؤية كاملة ومعرف كانت هابن فضل االله العمري، أنَّشهاب الدين  ؤكدوي
  : 3في قوله ،الحكم على الأحاديث

  )البسيط(

إذاتكـــن بِ ألـــم النبـــي أحاديـــث  
  

  تَ تَعــرفُ مــا تــأتي ومــا تَــذَرلْســئِ  
  

ااشَحـ ك  مه     نشَـب ـنفيهـا وم هشُـب  
  

ــه أَ     ــى ل ــك لا يبق ــا من ــكلاهم   رثَ
  

معرفته التامة بالأصول، وما تفرع منها، ومـا   ، إذ بينشمس الدين الحنبلي مثله قولو
  : 4في قوله  ،تواتر عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم

  )البسيط(

  وعـن  تـأتي بالأصـولِ  و لافَروي الختَ
  

  قلـوا مـا قـالوا ومـا نَ   الحـديث بِ  أهلِ  
  

  .في القسم الثالث من هذا الفصل ديث عنها مستقلاًفقد جاء الح ،جتهاداتلاوا وىفتاالأما 

 على علومه وتنوعها، وكانت صورة البحر حاضرةً تدلّ وقد رسم الأدباء صورا متعددةً
 ،في امتـداده  احررهم، من خلال تصويرهم الممدوح بعلى هدى غيفساروا  ،في صفاته بجلاء

ر من أي هو البح ": بقوله ،ذلك ابن فضل االله العمري أثبتوعمقه،  ،وغزارته ،تضارب موجهو
                                                           

الكواكب ، 41، الشهادة الزكية: الكرمي. 2/409تاريخ ابن الوردي، : ابن الوردي. 35العقود الدرية، : ابن عبد الهادي 1
  . 64، الدرية

 .211، الكواكب الدرية: الكرمي. 511العقود الدرية، ابن عبد الهادي،  2

، المقفـى الكبيـر  : المقريزي. 346/ 5مسالك الأبصار، : االله العمريابن فضل . 543، العقود الدريةابن عبد الهادي،  3
  . 186، الكواكب الدرية: الكرمي. 1/478
 .583، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 4
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نَّـه  أ" وظَّف الذهبي البحر غير مرة في أثناء حديثه عن ابن تيمية، فوصـفه  و ،1"النواحي جئْتَه
، في حين أخذ غيره من صور المصادر التي نهل منها الشيخ بحراً واسعاًو، 2"بحر لا ساحل له

يغترف فيـه مـن بحـر،    ه غير أنَّ" : قولعلمهم أمامه؛ يالسواقي، وفي ذلك إشارة إلى ضحالة 
ابـن   قول شهاب الدين وتبدو هذه الصورة جلياً في .3"وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي 

  : 4العمري فضل االله

  )البسيط(

  اضــت بقيتُــهفَ دبحــر مــن العلْــم قَــ
  

  فغاضت الأبحر العظمـى ومـا شَـعروا     
  

وفائدتها ليسبغها على علوم ابـن تيميـة،   واستوحى أبو حيان صورة البحر في نفائسه 
  : 5ويبدو ذلك في قوله

  )البسيط(

ــر با    حــر به حــر هــه د ــربلَ من تَس  
  

   ررــد ــه ال ــن أمواجِ ــاذَفُ م ــر تَق حب  
  

ليستخرجوا منـه   هغوص العلماء والأدباء فيي، بحراًبن الأثير الحلبي امحمود  صورهو
  : 6العلوم فقال

  ) الخفيف(

ــب ح رــع ــبٍ  لْ ــلُّ لبي ــوص ك   مٍ يغ
  

  ــي م  ـف   ار كــلُّ الأنــامِ عانيــه حـ
  

                                                           
، 55، الشـهادة الزكيـة  : الكرمي. 1/470، المقفى الكبير: المقريزي. 5/336، مسالك الأبصار: لعمرياابن فضل االله  1

  . 69 ،الكواكب الدرية
  . 53/327، ذيل تاريخ الإسلام: الذهبي 2
الكواكب ، 41، الشهادة الزكية: الكرمي. 2/409، تاريخ ابن الوردي: ابن الوردي. 35، العقود الدرية :ابن عبد الهادي 3

  .64، الدرية
، المقفـى الكبيـر  : المقريزي. 5/345، مسالك الأبصـار : ابن فضل االله العمري. 541، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 4
 . 184، الكواكب الدرية: الكرمي. 1/476

. 1/162الـدرر الكامنـة،   : ابن حجر العسقلاني. 1/469، المقفى الكبير: المقريزي. 1/247أعيان العصر، : الصفدي 5
  . 57، ، الكواكب الدرية32، الشهادة الزكية: الكرمي

  .197، الكواكب الدرية: الكرمي. 498، ةالعقود الدري: ابن عبد الهادي 6
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ويبين شمس الدين الحنبلي االله قد أنعم على الدهر والسنين بوجود ابن تيمية وعلومه،  أن
  : 1فصور الناس ينهلون الخير من علومه الجمة وخيرها، في قوله 

  ) البسيط(

ــلَ ــح دقَ ا االلهُب ــام ــانِ أي ــه الزم   ب
  

  ، والخلــقُ تنتهــلُ حــرأب هعلومــ  
  

ريالصورة ذ ويؤكدمعد الناس الير ، اتها ابن سيمعارفـه وعلومـه صـافيةً   حين صو 
" : اء، والناس في حركة دائمة تتنعم بما لذَّ وطاب؛ في قولهكصفاء الماء النمير وسط رياض غنّ

  .3 2"فضله، في روضة وغديرعون من ربيع يرِدون من بحر علمه العذب النَّمير، ويرت

4ه قبر، كما يبدو في قوله وتعجب الشعراء في مراثيهم من هذا البحر الذي ضم :  

  ) الكامل(

ــ جا  واعــر ــرا زاخ ــم بح ــرٍ ض   ب لقب
  

    ــؤدد لا والســالع ــذفُ ب ــلِ يقْ بالفض  
  

  : 5وتجلّى ذلك في قول شاعر آخر

  )الكامل(

ــه   ــريفُ علوم ــر الش ــد أُودع القب   ق
  

ــعج   ــوِلِ اًب ــع القب ــائلاً رِس ــرا س   بح
ً  

 ذا مجير الدينفي إشارة إلى غزارته أيضا؛ فه اًمتدفق دباء علم ابن تيمية مطراًوصور الأ
الشيخ بالمزن التي تحمل ماء عذبا تارة،  الخياط يصور علم أحمد بن الحسن بن محمد البغدادي

                                                           
  .582، العقود الدريةابن عبد الهادي،  1
  . 58، الكواكب الدرية. 27الشهادة الزكية، : الكرمي. 16، العقود الدريةابن عبد الهادي،  2
ذيـل  : الـذهبي . 583، 579، 577، 564، 457، 463، 34، العقود الدرية: ابن عبد الهادي: انظر. للمزيد من الأمثلة 3

  . 191_ 63، الكواكب الدرية: الكرمي. 4/328، الوافي بالوفيات: الصفدي. 53/327، تاريخ الإسلام
 .214، الكواكب الدرية: الكرمي. 516  العقود الدرية: ابن عبد الهادي 4

 .574، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 5
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الضوء على الديار وحالهـا بعـد   وألقى ، وبركة أخرى، وما يصاحبهما من خيرٍ وبالغيث تارةً
  : 1في قوله ،في إشارة إلى علومه وأثرها في الناس والحياة الأمطار

  )الكامل(

ــتْ   ــمٍ روض ــزن عل ــان إلا م ــا ك   م
  

   ــار ــرِه الأقطـ ــيبِ قطـ ــه بِصـ   منـ
  

ــه    غيم ــح ــد س ــع بع ــث أقل   كالغي
  

   ــار ــده الآثـ ــن بعـ ــت مـ   وتخلَّفـ
  

 ـ فصور عبر الصفدي عن غزارة علمه و إياهـا   اًلمعان ذهنه وسرعة خاطرتـه، قارن
البرق تارة، وخفة المطر وشدته تارة أخرى، ومن مظاهر هذا اللمعان أيضـا، سـيلان    بسرعة

نجازه في الجلسـة  إابن تيمية، وهي  امتاز بها فالصفدي هنا يشير إلى صفة، قلمه وترابط كتابته
إذا  2البـرق إذا لَمـع، والـودقَ    وكان ذا قلم يسابق" : يتجلّى ذلك في قوله نحوا من الكراريس؛

، ، يملي على المسألة الواحدة ما شاء من رأس القلم، ويكتب الكراسين والثلاثةَ فـي قعـدة  3همع
  .4"وحد ذهنه ما كلَّ ولا انثلم

اته التي خلّفهـا  علمه، وهو كثرة مؤلفغزارة دب على مظهر آخر من مظاهر وقف الأو
" فقـد   ،احتى تقليـده  أومثلها الكثير عن المجيء بعجز تيمية للأجيال من بعده، فقد الشيخ ابن 

كَتب بخطّه من التصانيف، والتعاليق المفيدة، والفتاوى المشـبعة، فـي الأصـول والفـروع،     
أشاد بها كثيرون، وتحـدثوا   5."والحديث، ورد البدع بالكتاب والسنّة، شيئًا كثيرا يبلغ عدة أحمال

وأما مؤلّفاته ومصنّفاته فإنّها " : في قوله رعن عددها وأشاروا إلى كثرتها وشهرتها، ومنهم البزا
 ـمن أن أقدر على إحصائها أو يحضرني جملة أس أكثر أحـد،   اًمائها، بل هذا لا يقدر عليه غالب

ورأيت فيـه مـن    فقلَّ بلد نزلته إلاّ. لدانفي الب وهي منشورة. جدا، كبارا وصغارا لأنها كثيرة

                                                           
 .469، العقود الدرية: ديابن عبد الها 1

  ". ودق"، مادة لسان العرب: ابن منظور. المطر: الودق 2
  ". همع"، مادة لسان العرب: ابن منظور. سال: همع الدمع والماء 3
  .1/235، أعيان العصر: الصفدي 4
  .1/468، المقفى الكبير: المقريزي 5
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تصانيفه في هذا الوقت أربعة آلاف كراس أو أكثر  إن": وقال الذهبي في ذلك أيضا ،1."تصانيفه
" : ة عنهشمس الدين ابن قيم الجوزي ابن تيمية الشيخ ويستشهد الصفدي في ما قاله تلميذ ،2"أكثر 
في الأصول والفـروع والزهـد واليقـين     وصنف في فنون العلم، ولعل تواليفه وفتاويه" : عنه

، تعددت طرق التعبير عن كثرة مؤلفاته 3. "والتوكل والإخلاص وغير ذلك تبلغ ثلاث مئة مجلّدة
بالشمس، التي لا ينكرها أحد، أو  فيقرنهاابن رجب يشير إلى شهرتها، أن  إلاّ مؤلفاته ومصنفاته،
سـارت  . ر، وأعرف من أن تنكـر وأما تصانيفه، فهي أشهر من أن تذك" : يحتكرها؛ في قوله

  .4"مسير الشمس في الأقطار، وامتلأت بها البلاد والأمصار 

ق المغربي عن مؤلفاته ومصنفاته، تحت عنوان ين أحمد المعروف ابن رشمحمد ب ألَّفو
حسـب  وصـنفه   جميع مـا ألفـه الشـيخ    فأثبت ، 5"أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية " 

، في الآيات والسور التي طالت تسعين تفسيرا، ووقـف  اًما خطه مفسر الموضوعات، فذكر أولاً
الكتب التي قالها في ذلك والرسائل التي أجاب بها عن  اًنيا على ما صنفه في الأصول، موضحثا

اعد والفتاوي التي تفرد مسائل أو اعتراضات في عشرين مصنفًا، وأسهب في ذكر مجموعة القو
وخمسين قاعدة،  اًة بلغت خمسمسين فتوى، وما قدمه من كتب فقهياقتربت من المئة والخ بها و

ين تذكر وصاياه، وهي ثلاث وصايا، وست إجازات، ختمها بذكر رسائله العلمية التي بلغت اثنو 
  6.وعشرين رسالة

قيم الجوزية إلى هذه المؤلفات والمصنفات في قصيدته الكافية الشافية وأشار تلميذه ابن 
منها، ومؤكدا تفرد هذه المؤلفات  كثيرةً اًة، الشهيرة بالنونية، ذاكرا كتبللفرقة الناجيفي الانتصار 

  : 7وشموليتها، بقوله

                                                           
  .25، الأعلام العلية: البزار 1
 .40، الشهادة الزكية: الكرمي. 254العقود الدرية، : ابن عبد الهادي 2

  .4/318الوافي بالوفيات، : الصفدي 3
  .4/520الذيل على طبقات الحنابلة، : ابن رجب 4
  . 311_282، صالجامع : انظر". أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية: " ابن رشيق 5
، أعيـان العصـر  ، 326_4/322، الـوافي بالوفيـات  : ديالصـف . 111_38، العقود الدريـة : ابن عبد الهادي: انظر 6
  .311_282، ص الجامع. 80_1/75، فوات الوفيات: الكتبي. 245_1/239
  .269_268ص ، )القصيدة النونية(الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية : ابن قيم الجوزية 7
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  )الكامل(

  حقيقــةً الإمــامِ صــانيفَتَ اقْرأْفَــ
  

 ـالر العــالمِ الوجــود  شــيخِ     انيبّـ
  

 ـ  عني أبا العبـاس أحمـد  أَ   ذلـك الــ
  

  ـــبحر ــيطَ ـ ــائرِ المح ــانِ بس   الخلج
  

ــرأْ ــاب واق ــلِ كت ــلِ العق ــذي 1والنَّق   ال
  

  ــود ــي الوج ــا ف ــه م ــرنَ ل ــ ظي   انِثَ
  

ــارى ــواب للنص ــذا ج ــا 2وك ــه م   في
  

 ـ      فرانِه ســيشــفي الصــدور وإنَّـ
  

 ل وكــذاك شــرح صــبهالاعقيــدة  
  

  بيـانِ   المحصـولِ  شـارحِ  3ني شـرح  
  

  الاســتقامة إنَّهــا 4وكــذا قواعــد  
  

  مانِخْا ضـــنَـــينَفيمـــا ب ســـفرانِ  
  

ابن  تلاميذلدين أحمد بن مري الحنبلي رسالة إلى وبعد وفاته أيضا، كتب الشيخ شهاب ا
: الطريق في حقه" ن إ: لنفائس، في قولهيحثهم فيها على الاحتفاظ بما عندهم من الذخائر وا تيمية

فيهـا ولا   الكبار على جليتها من غير تصرفهو الاجتهاد العظيم على كتابة مؤلفاته الصغار و
، ويؤكد أن هذه المؤلفات الغزيرة العظيمة إذا جمعت ونقلت من مسـودات أصـبحت   5"اختصار

                                                           
، ويقع في "منهاج السنة النبوية" ابن تيمية الكبيرة بعد كتابهو الكتاب الثاني من كتب " درء تعارض العقل والنقل" كتاب 1

. أربعة مجلدات، وفي بعض النسخ جاء في أكثر من ذلك، وهو كتاب عظيم، رد فيه ابن تيمية على الفلاسفة والمتكلمـين 
ابن عبـد  : انظر". قلوالجمع بين العقل والن" ، "بيان موافقة صريح المعقول لصريح المنقول"وذكر بأكثر من عنوان، منها 

 . 1/64، "مقدمة درء تعارض العقل والنقل" : ابن تيمية. 37، 36، الدرية لعقودا: الهادي

وهو من أهم كتب شيخ الإسلام التي رد فيها على بدع الفرق " منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية" كتاب  2
مقدمة منهـاج السـنة   : ابن تيمية: انظر. الدقة والإنصاف الموضوعي الضالة، بنهج تيمي عرف عن شيخ الإسلام وهو

جامعة الإمام محمد بـن  : ، المملكة العربية السعودية1تحقيق محمد رشاد سالم، طالنبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، 
 .43، العقود الدرية: ابن عبد الهادي. 1/105، 1986سعود الإسلامية، 

وتسمى أيضا الأصبهانية، كتبها ابن تيمية شرحا لرسالة من أبي عبد االله محمد بن محمـود بـن   "شرح عقيدة الأصبهاني" 3
محمد بن عباد العجلي الأصبهاني الأشعري، وهي عقيدة مختصرة تقع في سطور قليلة، وطلب من ابـن تيميـة شـرحها    

، تحقيـق محمـد بـن عـودة     الأصبهانيةمقدمة شرح : ابن تيمية. 57، العقود الدرية: ابن عبد الهادي: انظر. فشرحها
 . 41، ص2010دار المنهاج، : ،الرياض1السعودي، ط

. هو من أجلَّ الكتب التي خلفها ابن تيمية، وأكثرها نفعا، وقد حققه محمد ابن رشاد سالم أيضـا "قواعد الاستقامة" كتاب  4
،المملكة العربيـة  2محمد رشاد سالم، ط: ، تحقيقمةمقدمة الاستقا: ابن تيمية. 45، العقود الدرية: ابن عبد الهادي: انظر

  . 1/1،2، 1991جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، :السعودية
 .152الجامع، ": رسالة من الشيخ أحمد بن محمد بن مري الحنبلي إلى تلاميذ شيخ الإسلام: "ابن مري 5
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مؤلفات ذخيرة صالحة للإسلام وأهله، وخزانة عظيمة لمن يؤلف منها وينقل، ولمـن ينتصـر   
  .1لطريق السلف الصالح

مضـرباً  تى غـدا  وأشار الأدب أيضا إلى تفرده في علمه، وتميزه من أقرانه وأنداده، ح
؛ فقد أقسم عماد الدين الواسطي في رسالته، أنه لـم  يحتذى به ويشار إليه بالبنان قدوةًللأمثال و

فواالله، ثم واالله، ثم واالله، لم ير تحـت  " : يلتق بمكافئٍ له بعلمه ومعرفته، فوق الأرض، في قوله
في حين صرح  ،2" اًواتِّباعاً، وكرماً وحلْمقاً، علماً وعملاً، وحالاً، وخُلُ: شيخكم أديم السماء مثل

  3." وذكاء وحفظاً فريد العصر علماً ومعرفةً" : الذهبي في ذلك قائلاً

أحمد بن عبد الكريم بـن عبـد    ى ذلك على ألسنة الشعراء، فقد صور شهاب الدينوتجلّ
اسـتقرت علـى    لتياشت علمه بحبة الخال والمعروف بابن الك ،بن أنوشروان التبريزي الصمد

  : 4بقوله ،وجه الشام لتزيده تألقًا وحضورا، وفي ذلك إشارة إلى رفعته ومكانته

  )الطويل(

خَ شامةُوّالشامِ د قد كان ـلْعمـ ه    ـالشْ
  

ــ   ــر ريفُشَ ــدّ المك ــى الخ ــ مِعل   ابعطَ
  

 ـجعله بمفرده  ويعبر آخر عن تفرده، إذْ   فـي   ،لـه  ريفوق جموعا من العلماء، ولا نظي
  : 5قوله

  )البسيط(

كَوبِ ـمالشـامِ بو مصر  تًـى؟ فَ الشـريف  
  

  مجمـوعِ بِ لكن  ـهـذا الح  ـب  جِـدا ر ما و  
  

رض، اً عز نظيره على أديم الأتفردمبن نصير المقرئ بن عبد الرحمن قاسم  صوره وي
  : 6فقال

                                                           
 .155، 154الجامع، ": لي إلى تلاميذ شيخ الإسلامرسالة من الشيخ أحمد بن محمد بن مري الحنب: "ابن مري: انظر 1

  .44، التذكرة والاعتبار: الواسطي 2
 .41ص  الذهبي، معجم الشيوخ: الذهبي 3

  .489، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 4
 .555، المصدر نفسه 5

  . 457المصدر نفسه،  6
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  )الكامل(

ــه ــه وعلُوم لْمــي ح ـــا واحـــداً ف   ي
  

  النُظَّـــارخَلـــت البِقـــاع، وقلَّـــت   
  

  : 1فيقول ،اله ، لا ندجوهرة فريدة بن الأثير الحلبياويجعله محمود 

  )الخفيف(

ـــرٍ  ــةُ دهــ ــة يتيمـ ــن تيميـ   ابـ
  

ــه مـ ـ   ــا ل ــامي م ــاومٍ ومس   ن مس
  

اط صعوبة أن يداني أحد مرتبته في العلموفي الوقت ذاته يبي2فيقول ،ن مجير الدين الخي :  

  )الخفيف(

ــالِ   ــد المث ــا فقي ــع ي ــوح اًلم   اًلم
  

  وقريــب المرمــى، بعيــد المــرامِ     
  

عترف بفضله وتفوقـه فـي   كانة الرفيعة أن أضحى مشهورا، يوكان من نتيجة هذه الم
  : 3المغيثيبن عز الدين  البلاد كلها، كما يبدو في قول بدر الدين

  )الكامل(

   تْ لَـهـبب الأعلى الـذي نُصنْصذُو الم  
  

ــي الأرضِ   ــلام  ف ــا الأع ــي أقطاره   ف
  

  : 4ابن الأثير الحلبي محمود جمال الدين وهذا ما يتجلَى في قول

  )الخفيف(

  للخَلْـــ والفضــائلِ بــالعلمِ اقَفَــ
  

ــق، فأضـ ـ   ــامِ حـ ــلِّ إم ــام ك   ى إم
  

   لهاوفض ةمجالسه العلمي: ثانيا

هـا  يحترمونكـان النـاس وأولـو العلـم     التي تناول الأدب مجالس ابن تيمية العلمية، 
حرص أعداد كثيرة منهم على حضورها، والاستفادة منها؛ هـذا مـا   في ى ذلك ويقدرونها، يتجلّ

                                                           
  . 196، الكواكب الدرية: الكرمي. 498، العقود الدريةابن عبد الهادي،  1
 .195المصدر نفسه،. 474، المصدر نفسه 2

 . 502العقود الدرية، : ابن عبد الهادي 3

  . 498، المصدر نفسه 4
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، 1"الغفيـر  كان يتكلم في التفسير، فيحضر مجلسه الجم" : أكده ابن سيد الناس اليعمري في قوله
الفرق علـى حضـور   حرص جميع فأكَّد وأيده الشيخ العلامة كمال الدين ابن الزملكاني بذلك، 

أظهر قدرته على محاججتهم فيها  مجالسه ومناظراته، وذلك لما تعود به عليهم بالنفع والفائدة، و
الرائي والسامع أنّه  كان إذا سئِل عن فَن، من العلم ظن" : ويبدو ذلك في قوله ،والانتصار عليهم

الفقهاء من سـائر الطوائـف إذا    نمثله، وكا غير ذلك الفن، وحكم بأن لا يعرفه أحد لا يعرف
ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه، ولا تكلـم  : جالسوه استفادوا في مذهبهم منه أشياء، وقال

  .2"فاق فيه أهله والمنسوبين إليه في علم من العلوم سواء كان من علوم الشّرع، أو غيرها إلاّ

الطوائف والفرق الأخرى، فهـذا  وحرص الشعراء أيضا على إظهار تمكنه من مواجهة 
البغدادي، المعروف بابن الخُضري، يلقي الضوء على هـذه   بن ابراهيم جمال الدين عبد الصمد

رأعـاد مـن    على إحجامهم وإرغامهم على الصمت، إذْ ة الشيخ ابن تيميةقدر المجالس ويصو
عن الاتيان  لفقهاء والعلماءأعجز العديد من اوقد علمه  صورو ،اللسان يعرفه ومن لا يعرفه ثقيل

والشاعر في ذلك كله ينتقد علماء الطوائـف الأخـرى وفقهاءهـا     ،بمثله أو عباراته والرد عليه
  : 3يقول ويسخر منهم،

  )الكامل(

ــارِ  ــا تُبـ ــده مبــ ـ زهإمـ   زارتجـ
  

ــمٍ   ــي أي عل ــئْ ف ــتَ حش ــب   ارا متْقنَ
  

 ـ يا من  ـه    أعـادلْمق عأُولـي التَّشـد  
  

ــ   ــقَ بِ اًخُرس ــاءوأنْطَ   ســناالألْ الثن
  

  حيـرت مـن   يـا بحـر كـم    يا حبر بلْ
  

  اة ألْكَنَــر ذا الفصــاحر تُصــيحبــ  
  

ــات ــا خ ــلاءالفُ مي ــلْع ض مك مــز   عج
  

  بهــر الــوع تُرى فصــدرؤْنــه منــام  
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بحديثـه   هماهتمـام وأشاد الأدباء بحلقات العلم، التي تحلّق بها الناس حوله، فصـوروا  
فبدت مسامعهم وكلمات الشيخ وحدة السمع، أصغوا وإنصاتهم لكلامه وانتباههم له، بدا ذلك حين 

  : 1متماسكة كما يبدو في قول أحد الشعراء

  )البسيط (

 ـ تُ  ـنْم عنـد  2اًصغي المسـامع لِيت طقه  
  

ــمعكأنَّ   ــا الس ــاظ م ــد بالألف ــد ق   اعق
  

هذا ليس غريبا على الشيخ ومجالسـه، وذلـك لحرصـه علـى      أنشاعر آخر ويؤكد 
 ،للحيرة والاستفسار لسامعيه مدخلاً التوضيح والإسهاب في التفسير والعرض، فقد كان لا يترك

  : 3قولي

  )الكامل(

ــ ــان دقَ ــاج ك ــطَ لا يحت ــلْع بالِ مه  
  

  ــر ــالســؤالِ كث ــى س ــيس يلق   لاًائِ، ول
  

من حلـب،  التي أرسلها ابن الأثير الحلبي في مرثيته للشيخ جمال الدين محمود  ويقدم 
حرصـهم  فتحدث عن هم لحضور هذه الحلقات، صورة لوارديه من العلماء وأهل العلوم، وسعي

التزاحم حتى وصل بهم الحال من كثرة الحضور إلى  اًه بدعوة بعضهم بعضعلى حضور مجالس
أشبه بالنور الذي يضيء فهي طف ثمار كلامه، قالهادفة إلى  عن دوافعهم يفصح الشاعرو، عليها

ولذة ما هم ئِملإنسان الظَمآن، ومن شدة ظَاستماعهم وتفقههم باقبل وصور حالهم  ،أيامهم ولياليهم
  : 4قولي، يسمعون أضحوا سكارى في مجالسه

  )الخفيف(

وــه ــلُ لديـ ــومِ أهـ ــ العلـ   داعتْتَـ
  

  حولــه مــن الازدحــامِ   إذْ هــوتْ  
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ــن ج تَ ــي م ــه نطقـ ـبتغ ــى معاني   اًن
  

ــي د ستضــئُتَ   ــه ف ــلامِمن ــاجي الظ   ي
  

ــوبهم بِ  ــروي قلــ ــومٍعفيــ   لــ
  

ــكرى بِ   ــراهم سـ ــفتـ ــر مـ   دامِغيـ
  

غدت التي البعلي الحنبلي عن قيمة مجالسه العلمية،  الطاهر محمد أبوشهاب الدين وعبر 
  : 1لاقإذ  ،الناسعامة قبل  همونقاشموضع تداول الحكماء 

  )البسيط(

  هوائــدبــدي فَه تُوائــدع أضــحتْ
  

  عــد ــى موائ ــ هل ــي حفَ ضــا رة   الحكَم
  

، ويسـلّط  اً على سـامعيه ابن فضل االله العمري أجوبة الشيخ مطرشهاب الدين ويصور 
وكأن ذنبا، بدا م وقدصوره وقت الغدو جاء مصافحا، ووقت الإدبار فالضوء على حال مبارزه، 

 حضـور استعداده وتمكنه التام من جهة، وقوة حافظتـه و سلفًا ما يدل على معدة أجوبة الشيخ 
  : 2قولهويبدو ذلك في بديهته من جهة ثانية، 

  )الكامل(

ــرف ــى ط ــدا عل ــانِ أب ــهج اللس واب  
  

ــي د فكأنَّ   ــا ه ــي  فْم ــن ص ــةٌ م   بِع
  

  افحٍصـــ بغُــرة  3يغــدو مســاجلُه  
  

  بذلَّـــة مـــذْنبِ اًويـــروح معتَرِفـــ  
  

ه كان يرتاد أنَّوعبر عن المعاني السابقة وبين  عن دروسه ومجالسه، رتحدث البزاوقد 
من غير إعداد وتخطـيط  ثم يشرع فيها ستهلها بحمد االله والصلاة على رسوله، فيمجالس العلم، 
ركعتين ه، بلْ يجلس بعد أن يصلّي ه ويوردوكان لا يهيئ شيئًا من العلم ليلقي" : يقوللما سيقدمه؛ 

االله عليـه   ثم يشرع، فيفـتح  صلّى االله عليه وسلم، رسولاللِّي على فيحمد االله ويثني عليه، ويص
وأحاديـث، وأقـوال    واستدلالات بآيـات  وفنون ونُقول وغوامض ولطائف ودقائق إيراد علوم

 ،وقلوبهمسلاسته وعدم تكلفه فيما يورده، حتى استمال بذلك ألباب الحضور  حوض، و 4"العلماء
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روايته من غير تَعجرف ولا توقّف ولا لحنٍ، بل فَيض إلهـي،  " :ى ذلك في قولهيتجلّ ،وقلوبهم
و يقع إذْ ذاك من المهابة ما يرعد القلـوب ويحيـر الأبصـار    ... وناظر سامع حتى يبهر كل

ولا كان يورد المجلـس  ": إذ قال، ، ويصوره ابن الوردي طليق اللسان في مجالسه1. "والعقول
  2" .فصيحٍ جهوري وصوت ذلك الدرس بتؤدةيتعلثم، وك

شـدة انتباهـه   ، وة الشـيخ ة ملاحظحادثة تكشف عن دق روفي موضع آخر سرد البزا
" : في قولهوبدا ذلك في تصحيحه ما كان يسمع من معلومات خاطئة، كما يبدو، وتركيزه لما يقال

فعارضـه  . وكان سريع القراءة. بعض الكتب الحديثية أنّه كان يوما بمجلسٍ، ومحدثٌ يقرأُ عليه
فذكر الشـيخ أن اسـمه فـلان،    . في اسم رجل من سند الحديث قد ذكره القارئ بسرعة الشيخ

 ـ، ويصور شمس الدين الحنبلي حد3."فاعتبروه فوجدوه كما قال الشيخ. بخلاف ما قرأ ة ته القوي
  :4وله في ق س العلم بالأسد وسط معركة ضارية،في مجال

  ) البسيط( 

وتَ إنكن جـالِ في م  نـتَ كُ رسِالـد  بـه  
  

ــلَ   ــصــول، وتَ اًيث مأَ نــلُ لفاظــك الأس  
  

 كشفالذي الخياط،  أحمد بن الحسن بن محمد البغدادي الدمشقي له قول مجير الدينومث
ر علومه سيف وعتاده في معاركه، إذْ ة الشيخعد5قائلاً  ،يقاتل بها اًوأجوبته رماح اًصو :  

  )الطويل(

العلمِي ـرك النُّهـى    صولُ بسيفعفـي م  
  

   ع الجشَـر ماحـوأر  عا   لِهشُـر لنأقْـب  
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 Wِ1�4�F {:وبلغت منزلة ابن تيمية العلمية عند شعراء عصره أن جعلوه المقصود بقوله تعالى
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جمـال   كما يبدو في قـول  ،الأول بهابل هو المعني ، 1

  : 2بن الخليل البغدادي، المعروف بابن الخُضري في ذلك عبد الصمد بن ابراهيم الدين

  )الكامل(

ــ االلهُ ــثْأَ دقَ ــاءى عنَ ــى العلم ــ ل يف  
  

 ـ   ص الكتـابِ نَ   نـى وأنـتَ أولـى من ع  
  

، على الشيخ ابن تيميـة أولاً  العائدفقد صور الأدب فضل تلك المجالس وخيرها الجسيم 
وعلى الكون من حوله والناس ثانيا، وقد تعددت صور هذا الخير، فمن الشعراء من عبروا عن 

في تحرير العقول من الأوهام والقيود، وإبصارهم وتبصيرهم  اأهميتهفبينوا ذلك تعبيرا مباشرا، 
هم، واهتدوا به لأمور اس به ربعرف النّوأضاء الكون،  اًنور فيها علمهجاعلين بحقائق الأمور، 

  : 3علاء الدين ابن غانم يتجلّى ذلك في قولو ،دينهم، وأخرجهم من الضلال إلى النور

  )الخفيف(

ــ ــورِبِ مكَ ــمِ ن ــرج العل ــقَ أخ اوم  
  

ــ   ــم ن ضــلالٍ، و مــيمِن ع ــ ظ   لامِظَ
  

الذي صور الشيخ وقد المارداني، حسن بن محمد النحوي وتجلّى ذلك في قول بدر الدين 
  : 4سطّر على صحائف الدهر من العلوم والآثار، ما لا يعفو رسمه ولا يندثر

  )الطويل(

ــدتَأَ ــارنَ ع ــالج ه ــ لِه ــودام يلاًلَ   س
  

  وــافر ــلِ ك ــرِ لي ــ الكف رتَصيــفَ ه راج  
  

ــتَنَ ــى جِع ظم ــدل ــانِالز ي ــقَ م   دالائِ
  

ــ اًظمــنَ فضــلكبِ   مــن ع لومأ كــرانَو   ث
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أضحت روضة غنّاء مزهرة، فهذا مجير  التيأثر هذا العلم على الدنيا و ونوصور آخر
الدين الخياط يصف أثر هذه الجواهر والدرر العلمية على كل شيء من حولـه، فكانـت خيـر    

  : 1في قوله  ،سحاب سقت الأرض فارتوت حتى تجلّى الحق وانتصب، فأينعت من حوله الجنان

1 :  
  )الطويل(

وضــومِ ور ــاد مم عل ــاناضــرا ع    رع
  

  ح منــه كــلَّورِعــا صــوممــا كــان م  
  

ــوم روض الأرض فَ ــحاب عل ــلُهس   ض
  

  وألبســها بــرد البيــان الموســعا     
  

 ـ ، أنَّـى جـاد بالوابـلِ   المزنِوك   ىرالثَّ
  

  ــقَّ أن ــداها حـ ــعا وروى صـ   يتقّشَّـ
  

 ـ   ــائل أوجهـ ــا بالفض ــر منه اًونض  
  

    ــاج ــا ت ــعا وتَوجه صرــالي الم   المع
  

ــ ــا م ــدب نوخلَّفه ــ ع صــ بِي وبِصه  
  

  ـليهــا رِع    عــا لَقْأَو للعقــولِ اًياضـ
  

  : 2وبرز هذا في قول الصفدي

  )السريع(

 ـ مكَ  ـ 3شـيما ه انمجلسٍ كَ ـم    ن الــ
  

ــا جــ ـ    ــمِ فلمـ ــااءه روعلـ   ضـ
  

  لـــموكـــلُّ حفْـــلٍ أفْقُـــه مظْ  
  

ــ   ــه راه إن وتَـ ــى إليـ ــأَ افـ   اضـ
  

التبريـزي،   عبد الكريم بن عبد الصـمد بـن أنوشـروان   بن  أحمد ويبين شهاب الدين
أضحت محورا مهما للتوازن في فم وأهله، وعلقطب العلومه غدت  شت، أنوالمعروف بابن الك

  : 4فقال ،الكون

  )الكامل(

ــ ــذي  ورنُ ــبِ ال ــى التيمــي والقُطْ   الفَتَ
  

ــ   ــومِ عفَلَ ــه كَـ ـك العل ــدور انلي ي  
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ثر ذات بعد دلاليٍ يدور حول التحسين و الأ ، وهي لفظة1ٌوأسبغ عليه الشعراء لفظ الحبر
م، فالحبر إذن هو العالم وأثره، وإن آثار ابن تيمية العلمية والدينية باقية خالـدة  الذي يخلفه العال

عبد الصمد بن أنوشروان، شهاب الدين أحمد بن عبد الكريم بن في عقول الناس وقلوبهم، وعبر 
  : 2في قوله ،أنار سواد الليل وظلمتهوصوره وقد شت عن هذا الأثر، وابن الكالمعروف ب

  )الكامل(

ــح ــب ــه كَ ــالز انر ب مــه ــن ب وم ان  
  

  يشــرِزــ قُهــو وي فجى وــد ــريي ال   ني
  

 بين كفـي  كانت مفاتيح العلوم المغيثي مشيرا أن بن عز الدين يقول في ذلك بدر الدينو
  : 3ابن تيمية

  )الكامل(

 ــام ــر الإم بالح ــالِم ــدا، والع ــن غَ م  
  

ــ   فـ ـي رــه م ــومِاحتي ــام ن العل   زِم
  

، وإمام عصـره،  رالحبومنها ، ولهذا كلّه تعددت الألقاب الدالة على مكانة الشيخ العلمية
االله يقيد كل مئة عام مجددا لهذه الأمة  لما ورد في الأثر النبوي أن وذلك استجابةًوحجة زمانه، 
، وجعله 4)إِنّ اللَّه يبعثُ لِهذه الْأُمّة علَى رأْسِ كُلِّ مائَة سنَة من يجدّد لَها دينَها( : دينها، في قوله

 بين شهاب الدينء، فدباما توقف عنده الأ هذا ،5بعضهم امتدادا لإمام القرن الثالث، أحمد بن حنبل
  : 6فقال ،وجعله إمام المسلمينأحيا به السنة، أن االله ابن فضل االله العمري 
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  ) الوافر(

ــدتَ ــرا مقـ ــ اًكبـ ــايهم إمفـ    اًمـ
  

  ولَ لــــولاهــــمــــا ركبوا وراءه  
  

 ـ معنىعند ال الحنبلي محمد أبو طاهر البعليشهاب الدين ويقف  ه مجـدد  ذاته، مبينًا أنَّ
  : 1فقال ،وإمامه القرن السابع

  )البسيط(

 ـ بع مئين كنـتَ س في رأسِ   جبـتْ و دقَ
  

  ــك ــا خُ  ل ــةُ ي ــةَالإمام ــاالع لاص   لم
  

 آثاره وعلومه كانت الأسبق والأعمـق أثـرا   المغيثي أن بن عز الدين بدر الدين دؤكّوي
  : 2، في قوله رغم تأخرها

  )الكامل(

ــئن ــ فل ــتَ ــرونِأخَّر ف ــامنٍلِ ي الق   ث
  

ــدفلَ   ــدم ق ــومِ  تق ــي العل ــامإِ ف   م
  

ــ ــرون اقَفَ ــ القُ ســثلاث ــافإنَّ وى ال   ه
  

ــام خيـــر القـــرونِ   ــزينُهن تمـ   يـ
  

لأمور الـدين   تجديد ما فعله الشيخ من بن ألمى التركياسحق  نجم الدين  عد الشاعروي
وأرسى  ،نسف الباطل و الظلام اًنورر أعماله وآثاره صوفيللهجرة النبوية،  استكمالاً في عصره

  : 3في قوله ،الحق والهدى

  )الطويل(

ــاءفَ ــرٍ ج بــ بح ــ المٍع من اتــر همس  
  

  ــبع م ــينٍلِس ــرة ي  ئ ــد هج ــبع   ربِثَ
  

ــ ــا م ــلِّ مهنْلن ــي ك ــرٍ ف ــةٌ عص   أئم
  

ــ   داةُه ــى الع ــا، ملْإل ــرم صــابيحي بِق  
  

في  اً تعالى بهم، وإرساله رجلاً واقعوأهل الزمان لرحمة االلهويهنئ الواسطي معاصريه 
ـ  االله كشـف ف، في زمان كثرت فيه البـدع والمنكـرات،   قلبه نور إلهي  الشـبهات   هعلـى يدي
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فاشكروا " : في قوله ،الناس على شكر االله على ما وهبهم من نعمة هذا الشيخ اًحاثوالضلالات، 
مئة من الهجرة من بين لكم أعلام دينكم، وهداكم االله به وإيانـا  االله الذي أقام لكم في رأس السبع 

اد وانحرافاتهم، فصرتم تعرفـون  بهذا النور المحمدي ضلالات العب إلى نهج شريعته، وبين لكم
   1."الزائغ من المستقيم، والصحيح من السقيم

  هاجتهاداتو ابن تيمية فتاوى: اًثالث

 الأدب صـور إذ ، الفتاوى والاجتهادات ،بن تيمية العلميةصورة االمهمة لمظاهر الومن 
ية مـن شـتى   على أسئلة واستفسارات دينية ودنيو هردعلى الإفتاء وإحياء العلوم، و ة الشيخقدر

عليه واستعانتهم بـه فـي أحلـك     الناس اعتماد صورفعلى ذلك،  رويشهد البزا ،بقاع الأرض
إن أهل البلد البعيدة عنه " : في قوله ،الصدور يشفيوالعلل يبرئ أجوبته دواء وجعل الظروف، 

كانوا يرسلون إليه بالاستفْتاء عن وقائعهم، ويعولون عليه في كشْف ما التبس علـيهم حكمـه،   
شفي غدة لَّفيا كان ابن تيمية عاكف ،2"تهم بأجوبته المسدته كلّها على نصوص مؤلفاته في حيا اًولم

كانت حاضرة بجلاء فيما تُرِجم عن حياته، واحتلت جزءا من  ىفتاوال موضحا، فإن اًمفتي مجيباً
التي كانت الفتاوى ن الحنبلي، يعبر عن كثرة فهذا شمس الدي ،بين الدلالات التي أشار إليها الأدب

  : 3فقال وقدرته على الإجابة عنها، ،تفد عليه

  )البسيط(

قَــ كــمد ــداد لهــا ىتــاوفَ أتتــكلا ع  
  

  ا ســألوامــ لِّأجبــتَ أربابهــا عــن كُــ  
  

أكّـد  و التي وفدت إليه، مجموع الفتاوىابن الأثير الحلبي  جمال الدين محمود  ويستكثر
  : 4في قوله ،أن إجابته كانت خير دواء
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  )الخفيف(

  صٍخْشَــ لِّأتتــه مــع كُــ ىفتــاو مكَــ
  

  صمصـــامِ المٍكـــلَّ عـــ أعجـــزتْ  
  

ــا كالنَّح ــيمٍلّه ــى  س ــال جلّ ــي الح   ف
  

ــ   ــداها مـ ــةن علصـ ــقامِ لـ   الأسـ
  

بة، فلم لإجاللاستفتاء وا مئادال الشيخ ابن فضل االله العمري استعدادشهاب الدين  يصورو
إليـه  تـرد  " كانت : معدة له مسبقًا، بقولها هوشرع في الإجابة وكأنَّ ، إلاّقاصد سائلاً يأته يوماً

 ر، ويثبت البـزا 1"ها دعه كان قاعدا بها يولا يردها، وتفد عليه فيجيب عليها بأجوبة كأنَّ ىالفتاو
 ذكروي، 2"وأجاب فيها بديهة بما بهر واشتهر ل عنها إلاّئِوقعت واقعة وس وقلَّ إن" : قال ذلك، إذْ

أبيـات مـن    عن مسألة في القدر في ثمانيةفسأل يهوديا جاء الشيخ  قصة ملخصها، أن ذكروي
  .3في وقت يسير اًفيةً في مئة وأربعة وثمانين بيتوقا اًعلى السؤال وزنرد الشيخ فالشعر، 

، ومـن  في صورته هم ومعانيهم وصورهممادتَ دباءاستمد الأالفتاوى والاجتهادات ومن 
بن بخيخ يجعل اجتهادات ابن  سعد االله أجمل هذه الصور ربط الاجتهاد بالبعث، فهذا سعد الدين

  : 4كما يبدو في قوله ،إحياء للعلومتيمية 

  )البسيط(

ــ اللهِ ــتَ  مكَ ــمٍ أن ــت عل يــرهتَ م   نش
  

ــ عــدب نمــ   تَ ا كــادتْم طويــهالأيــام  
  

، المعروف بالمتّيم بن عبد الرحمن الرومي الأصل الدمشقي ويصور عبد االله بن خضر
  : 5بقوله ،الناس في شتى العلومقدرته على كشف ما استعصى على 

  )الطويل(

ـ أظهرتَو  م ا قـد  ـ كـان   ـخَ اسِللنَّ   اًافي
  

  بكـــلِّ معـــانٍ والفُنـــونِ الغريبـــة  
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ــكالاً  ــحتَ إش ــتْ مبهمـ ـ وأوض   اًوبين
  

ــرار    ــديتَ أس ــة  اًوأب ــنفسٍ عليم   ب
  

الخيـاط   أحمد بن الحسن بن محمـد البغـدادي الدمشـقي    في حين يصور مجير الدين
  : 1في قوله ،وتوضيحه بنور أضاء العديد من الطرق الشيخ اجتهادات

  )الطويل( 

وكم م   فـي المباحـث ـبهمٍ  ن طريـقم  
  

  ــاحه ــاريه بإيض ــحى لس ــا أض    2مهيع
  

بن الحسام الشبلي كيف استطاع ابن تيمية إجلاء الحـق لأهـل   عمر صور زين الدين و
ساطعة وسـط السـماء، لـم     اًشمسأجوبته  صورفالعلم كافة، بعد ما استعصى عليهم وأسكتهم، 

  : 3في قوله  ،يستطع أحد إنكارها

  )الكامل(

ــائلُ ــتْ وإذا المس مــاوى أفْح ــي الفت    ف
  

  بـــت بخفـــاءجأهـــلَ العلـــوم وح  
  

  مـا اختفـى   تقـي الـدين أظهـر    وأتتْ
  

ــد   ــا وأبـ ــيأمنهـ ــين الرائـ   ه لعـ
  

ــاء ــي الخف ــهاها ف ــرى س   كشــفهبِ في
  

ــمسِ   ــماء  كالش ــحوِ س ــرقة بص   مش
  

ــه و ــا قال ــقَّ فيم ــير الح ــرى البص   ي
  

   ــى ع ــقُّ لا يخْفَ ــراء والح صــى الب   ل
  

ن أنأجوبته ورسائله أشبه ما تكون بنجوم فـي   ومثله قول علاء الدين بن غانم، الذي بي
  : 4في قوله  ،على الهداية وترك الضلالليل حالك، فكانت خير دليل للناس كافة 

  )الخفيف(

  بالفتـــاوى الَّلـــواتي الأرض طبـــقَ
  

ــذاتُ   ــي منق ــ ه ــورى م ــامِال   5ن الآث
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  : 1قائلاً، وجهلهالأمراض الأمة  علاجفتاوى الشيخ  بن بخيخ أناالله سعدسعد الدين وأكد 

  )البسيط(

  لنـا  المعضـلات  المشـكلات  يا كاشـفَ 
  

ــأبلجٍ   ــه بـ ــن فتاويـ ــتنيرٍ مـ   مسـ
  

  : 2كما يبدو في قول ،هاأطفأ واجتهادات ابن تيمية ماء اًالجهل نارالشاعر ذاته وصور 

  )الكامل(

ــدتَ ــار أخم ــةج ن ــاهال ــا خلتُه   ، م
  

  تُخْمــد كواجتهــاد كهــادلــولا جِ  
  

وإفتائه الذي  الشيخ الناس بعلمسعادة وهذه الفتاوى  ذيوععن شمس الدين الحنبلي  وعبر
  : 3في قوله  ،مكانة مرموقةله في نفوسهم وقلوبهم من محبة و ما كشففله،  هو أهل

  )البسيط(

ــتْ ــ دان لعلمــلُ ك ــةً الأرضِ أه   قاطب
  

  ي كـل مـا جهلـوا   فتي الورى فم فأنتَ  
  

المعـروف   الدمشقي الحريري، عبد الرحمن الرمي الأصلبن  وهذا عبد االله بن خضر
 ،لكثرة معارفه وتشعب مسالكه التي انتهـت بإفتائـه   ؛وبلوغه الآفاق ة الشيخبالمتيم، أعاد شهر

  : 4قائلاً

  )الطويل(

الذي قَ أليسشاع فـي الكـونِ   د ذ هكـر  
  

  ــة  و ــاوى العظيم ــا بالفت ــم البراي   ع
  

وخلاف بـين الفقهـاء    أفتى بها ابن تيمية موضع جدللقد كانت أغلب المواضيع التي 
" :يقول في ذلك ابن الوردي ،بآراء المذاهب فيها، ويستشهد بأقوالهم اًه كان عارفأنَّ والمذاهب، إلاّ

فيها مذاهب  رقلَّ أن يتكلم في مسألة إلا ويذكله باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين 
ومن هذه المسائل، مسألة الأسماء والصفات،  ،5"الأربعة، وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة 
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والصفات، التي جاءت ردا على سؤال وجه إليه من أهل حماة؛ وهي ما تعرف بالفتوى الحموية 
فقد جاءه الاعتقاد،  إلى ما شغل الناس آنذاك في مسألة 1وقد أشارت كثير من المصادر، الكبرى

 اًعلى المرء الإيمان بالقرآن ظـاهر ؟ وهل اًأم مجازي اً، هل الاستواء حقيقياًمستفتي أحدهم سائلاً
ما قول السادة العلماء أئمة الدين فـي  " : وتأويلاً؟ وهل القرآن مخلوق؟، في قوله اًفقط أم ظاهر


  l4�k�-M{: آيات الصفات كقوله تعالى� g	/ .m4
�{

 ـb   l4ـ�  {: وقوله 2� gـ	/ k�-ـM�{

bـ�  {: وقوله 3
    �ـ�� e�RـS) Qـ�
� n� k�-ـM�{

في رسالة جـاءت  عنها فقد أجاب . 5"إلى غيرها من آيات الصفات 4

 ستشـهد واهج السنة والسلف الصالح في ذلـك،  فيها من وضحفأ من مجموع الفتاوى الكبرى،ض
الفرق والطوائـف مـن   مواطن الخلاف بين  بينوقرآن الكريم والأحاديث النبوية، بآيات من ال

 بسـه وأذكر آراءهم وحججهم، والشافعية والمالكية والحنفية والصوفيين والفلاسفة والمتكلمين، 
 ـ والتوضيح والاستدلال ردا عليها في الشرح ا يليـق بجلالـه   ، وبين أن الاستواء اسـتواء حقيقً

: الاستواء علـى العـرش  أصل :" سبحانه، ليس كاستواء البشر، ولكن الكيفية مجهولة، في قوله
ثابت بالكتاب والسنة، واتفاق  سلف الأمة وأئمة السنة، بل هو ثابت في كل كتاب أنزل، على كل 

  6."نبي أرسل

  ، فقد كتبها بعد مجيئـه رجـل مـن قضـاة واسـط مـن أهـل        7أما العقيدة الواسطية
المـذاهب  إليه حال الناس وما هم فيه من جهل وضلال، وتخـبط فـي   يشكو الخير والصلاح، 
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، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم العاصـمي النجـدي    شيخ الإسلام ابن تيمية ىمجموع فتاو: ابن تيمية 5
  . 5/5، )ت.د(، دار إحياء دار الكتب العربية،)ط.د(الحنبلي، ،

 .2/188،ا����ر *'<. 6

حد ألأن الذي سألها أو طلب كتابتها من الشيخ رجل من أهل واسط؛ جاء إليه في " : سميت بالواسطية: العقيدة الواسطية 7
اكتب لي عقيدة : والعقائد، وقال له والأهواءمواسم الحج وهو جالس في المسجد بعد صلاة العصر، فشكا إليه انتشار الفرق 

التعليقات : الجبرين، عبد االله بن عبد الرحمن" . ، وهو جالس في مجلسه بعد العصرتكون عمدة لي ، فكتب له هذه العقيدة
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تُعد زبدة لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي " ، فجاءت هذه العقيدة التي1المحرفة
، وعرفت فيما بعد بالعقيدة الواسطية، وعلى إثرها 2"خاض فيها بالبدع، وكثر الكلام والقيل والقال

ام، وطال فيها الكلام، وفي هذه عقدت له مجالس بحضور العلماء والأئمة الفقهاء في مصر والش
ومن الإيمـان  " : المجالس قُرئت العقيدة على الحاضرين حرفًا حرفًا، ومما اعترض عليه، قوله

باالله الإيمان بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
 ـن تحريإما المراد بالتحريف والتعطيل؟، فأجاب : سائلاً" تمثيل ه ف الكلم عن مواضعه، كما ذم

ه عدل عن لفظة التأويـل إلـى   أنَّ اًللفظ عما دلَّ عليه المعنى، موضحاالله في كتابه، وهو إزالة ا
وتَبِع ذلك العديد من الاضطراب والفوضى انتهـت  3التأويل لها عدة معانٍ التحريف، وذلك لأن ،

تفق يخ يخالف في كلامه و فتاويه ما االش أن د هذه الفتوى يصور الداوداريوعلى صد ،4بحبسه
في  ،عليه كلامه نكروييث في ما لم يتحدث به السابقون، جرأته في الخوض والحد صورفيعليه، 

الصفات، ونص فـي  ابن التيمية في هذه المدة قد تحدث في مسائل الأسماء و وكان التقي" : قوله
  .5"والتابعون الصحابةما سكت عنه منكرات، وتكلّم في كلامه على أُمور

باب طلاق "في مجموع الفتاوى بعنوان  اًفي مسألة الطلاق، وأفرد لها باب وتحدث أيضا
في مواضـع الطـلاق    لفصومن الطلاق ويحرم،  ، تحدث فيه عما يحلّ"لاق البدعة السنة وط

وأجاب فيه عـن الحلـف    ،والإجماع، كالطلاق في الحيض مثلاًالمباح والمحرم بالكتاب والسنة 
بالطلاق، والطلاق لحظة الغضب، وطلاق السكران، وتعليق الطلاق بشـروط، والعديـد مـن    

، ومن أبرز أقواله الاجتماعيةالأسئلة الأخرى و الاستفسارات والتوضيحات التي تتصل بالحياة 
                                                                                                                                                                          

دار الـوطن،  : ، الريـاض 1اعتنى به وأشرف عليه أبو أنس علي بن حسين أبو لـوز، ط  ،الزكية على العقيدة الواسطية
1998 ،1/37.  

، المملكـة  6واعتنى به سعد بن فواز الصـميل، ط ،خرج أحاديثه شرح العقيدة الواسطية: العثيمين محمد صالح: انظر 1
  .118، الكواكب الدرية: ، الكرمي19، ص1هــ، مج1421دار ابن الجوزي،: العربية السعودية

  .1/20، شرح العقيدة الواسطية: العثيمين، محمد صالح 2
  . 118، الكواكب الدرية: الكرمي. 306_ 268، العقود الدرية: ابن عبد الهادي: انظر 3
ابن . 3/301المقتفى، : البرزالي. 145_9/133، ركنز الدر: الدواداري. 116_109 /32نهاية الأرب، : النويري: نظرا 4

، طبقـات الحنابلـة  : ابن أبي يعلـي . 40_14/38البداية والنهاية، : ابن كثير. 315ـ 258، الدرية العقود: عبد الهادي
  . 125ـ118الكواكب الدرية، : الكرمي. 1/155الدرر الكامنة، : ابن حجر العسقلاني. 398_2/396
  .9/140كنز الدرر، : الدواداري. 32/112نهاية الأرب، : النويري 5
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م  واحدة، وأ الطلاق الثلاث لا يقع إلاّ في ذلك التكفير في الحلف بالطلاق، وأنالطلاق المحـر ن
فتاء في هذه المسألة، وصـدر  ، وعلى إثرها عرض عليه القضاة التوقف والكف عن الإ1لا يقع
وعاتبوه في  القضاة ، فعادوه3"العلْمِ لا يسعني كتْمان" : ه لم يلتزم قائلاً، إلّا أن2َّبحقه في ذلك كتاب

  . ذلك وحبسوه أيضا

إلـى قبـور الأنبيـاء     تيمية أيضا مسألة شـد الرحـال  ن ومن الأمور التي أفتى بها اب
وذلك لما رآه بـدعا مـن زيـارة القبـور      ؛4"أول من تكلم بهذه المسألة" والصالحين، فقد كان

، في ثر جوابه، فقد تحدث عن ذلك مطولاًوقد كثر القيل والقال إ والتضرع بالأولياء والصالحين،
مواطن التنازع بين العلماء، وبين أن زيارة  حوضف، تحت عنوان الزيارة ىكتابه مجموع الفتاو

وهي زيارة القبور لمجرد الحزن على الميت " زيارة شرعية مستباحة، : القبور تنقسم إلى قسمين
هـا  وذلك لأنّ .5"فهذه مباحة كما يباح البكاء على الميت بلا ندب ولا نياحة . لقرابته أو صداقته

عـن أبـي    ،صلى االله عليه وسـلم  ،كما جاء في قول رسول االلهتذكر بالموت والحياة الآخرة، 
استأذنت " فقال  .فبكى وأبكى من حوله. قبر أمه ،صلى االله عليه وسلم ،زار النبي: قال" هريرة؛ 

. فزوروا القبـور . واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذَن لي
  .6"ها تذكركم بالآخرة فإنَّ

وقبـور الأوليـاء    ،صـلى االله عليـه وسـلم    ،وأخرى بدعة، فقد أنكر زيارة قبر النبي

 ستشهدواللاستغاثة والحاجة، والنذر لها،  اًتوسل بها والتبرك بأصحابها، وطلبالصالحين، بقصد ال

حـرام،  المسجد ال: الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لا تشد" : صلى االله عليه وسلم قول رسول االلهب

                                                           
  . 5، 47، 102، 33/238، شيخ الإسلام  ىمجموع فتاو: ابن تيمية: انظر 1
ابن . 14/89، والنهاية البداية: ابن كثير. 1/237، أعيان العصر: الصفدي. 396ـ393العقود الدرية، : ابن عبد الهادي 2

  . 2/401، طبقات الحنابلة: أبي يعلى
 . 146، الكواكب الدرية: الكرمي. 2/401، طبقات الحنابلة: ابن أبي يعلى. 394العقود الدرية، ابن عبد الهادي،  3

 .112/ 2، تاريخ حوادث الزمان: ابن الجزري 4

  .27/378، شيخ الإسلام  ىمجموع فتاو: ابن تيمية 5
، شـيخ الإسـلام    ىمجموع فتـاو : ابن تيمية: انظر . 671، كتاب الجنائز، ص2،  جصحيح مسلم: ابن الحجاج مسلم 6

  .158_148الكواكب الدرية، : الكرمي. 410_ 396، العقود الدرية: ابن عبد الهادي. 27/378
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ك به، من البدع المخالفة للسنة أن زيارة القبر للتبر حوضو، 1" ومسجدي هذا والمسجد الأقصى

و كذب أو ندب، أو نياحة أمن شرك : اًمحرم الزيارة إذا تضمنت أمراً إن" : والإجماع؛ في قوله

صلى االله عليه  ذلك في غير حديث لرسول االلهوأثبت  ،2" فهي محرمة بالإجماع : و قول وهجرأ

لعن االله زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد " : ، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلاموسلم

ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخـذون قبـور   " : خر قائلاًآبذلك في موضع  حصرو، 3"والسرج 

 إن" : ، وقولـه 4"م عن ذلك هاكي أنّأنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إنّ

الأمر الذي أثـار   6 5"من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد 

الجزري في  فقهاء المذاهب الأخرى وقاموا عليه، حتى وصل بهم إلى تكفيره، يستشهد بذلك ابن

بن تيمية، فكتب عليهـا  اقامت فقهاء الشافعية والمالكية وكتبوا فتيا في الشيخ تقي الدين " : قوله

بأشياء كثيرة أنه يقولها ويفتي بها، وآخر  اًنحو أربعين سطر ،7الشيخ الإمام برهان الدين الشافعي

                                                           
  . 1014، كتاب الحج، ص2جصحيح مسلم، : ابن الحجاج مسلم 1
 . 27/378، شيخ الإسلام  ىمجموع فتاو: ابن تيمية 2

دار : ، بيـروت  1دراسة وفهرسة كمال يوسف الحـوت، ط سنن أبي داود، : أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني 3
  . 238، كتاب الجنائز، ص2، ج1988الجنان ومؤسسة الكتب الثقافية، 

  .214، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ص1، جصحيح مسلم: ابن الحجاج مسلم 4
، حققه علّق عليه وخرج أحاديثه وقدم لـه  صحيح ابن خزيمة: لنيسابوري السلمي، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمةا 5

ابن حنبل، . 2/7، باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد، 1975المكتب الإسلامي،: ، بيروت1محمد مصطفى الأعظمي، ط
 . 1/435، 1978بيروت، _ ، المكتب الإسلامي2طمسند أحمد، : أحمد

فصل فيما قام به "الغياني، إبراهيم بن أحمد، . 382-381، ص27، مج شيخ الإسـلام   ىمجموع فتاو: ابن تيمية: انظر 6
. 410ــ 396، العقود الدرية: ابن عبد الهادي. 138_137ص الجامع ، ": ابن تيمية وتفرد به وذلك في تكسير الأحجار

  . 158ـ 148الكواكب الدرية، : الكرمي
هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع الفزاري، برهان الدين المعروف بـابن  : برهان الدين الشافعي 7

هـ، نشـأ فـي   729هـ، وذكر ابن حجر أنه ولد سنة ستين، وتوفي سنة 660الفركاح، شيخ الشافعية في زمانه، ولد سنة 
خالفته للشيخ ابن تيمية لا يهجره، ولما مات شـيع جنازتـه وقعـد    تصون، وأتقن العربية، وبرع في المذاهب، وكان مع م

محيـي الـدين علـي    : ، حققه وعلق عليهطبقات الفقهاء الكبرى: ابن عبد الرحمن العثماني القرشي محمد: انظر. لعزائه
، كامنـة الدرر ال: ابن حجر العسقلاني. 787، 786، ص2م، مج2013شركة دار البشائر الإسلامية،: ، بيروت1نجيب، ط

1/35 ،36 . 
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وكتب تحت خطـه، وكـذلك    1وآخر الكلام أفتى بتكفيره، ووافقه شهاب الدين بن جهبل الشافعي

، ويقول الصفدي في 4إلى حبسه حتى وافاه الأجل اكحتى انتهى الأمر يومذ 3"  2در المالكيالص

غارة، دخل منها إلى القلعة عليه مثلها إ وما دمر عليه شيء كمسألة الزيارة، ولا شُن" : في ذلك

  5. " على الآلة الحدباء إلاّ ، وجفاه صاحبه وقلا، وما خرج منهامعتقلاً

لمذهب بعينه، أو يتمسك به،  لم يتعصبالتفكير،  كان حر الشيخ أن صور أحد الشعراءو
، 6الكتاب والسنة وآثار السلف الصـالح  فة القيود إلاّمن كا اًدة سنين وهو يفتي مستقلاً متحررفع
  : 7قولي

  )الكامل(

ــع  فْي ــن أرب ــذاهب ع ــع م ــي بجم   ت
  

ــ     مــن بقــي آخــر ه فــي الفضــلِلكنَّ
  

لمـذاهب  با في الرأي على معرفته االله العمري، استقلاليتهابن فضل شهاب الدين ويؤكد 
  : 8ليقوف ،الأخرى

  )البسيط(

ــذاهبِ ــرد الم ــة  فَ ــوال أربع ــي أق   ف
  

  وابتــدروا الســباق علــى أثَــرِ جــاءوا  
  

ــوا قَبلَـ ـ ــا بن لمــذاهبهم  ه ــا م   علي
  

  بنَى وعمـر منهـا مثـل مـا عمـروا       
  

                                                           
هو أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن طاهر بن نصر بن جهبل الشافعي الحلبي الأصل الدمشـقي،  : شهاب الدين ابن جهبل 1

هــ، وهو من أعيان الفقهاء وفضلائهم، وله كتاب ردا على ابن 733هـ، وتوفي سنة 670ويعرف بابن جهبل، ولد سنة 
 . 6/104، شذرات الذهب: ابن العماد. 14/171، البداية والنهاية: يرابن كث: انظر. تيمية في نفي الجهة

 .4، حاشية رقم48وهو ابن مخلوف القاضي المالكي، وقد تقدمت ترجمته، انظر ص 2

  .2/112، تاريخ ابن الجزري: ابن الجزري 3
البدايـة  : ابن كثير. 1/238، أعيان العصر: الصفدي. 26، المعجم المختص: الذهبي. 33/161نهاية الأرب، : النويري 4

  . 129_14/128، والنهاية
 .1/235، أعيان العصر: الصفدي 5

  . 6/81شذرات الذهب، : ابن العماد. 168، العقود الدرية: ابن عبد الهادي: انظر 6
  . 587، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 7
 . 183، الكواكب الدرية: الكرمي. 5/344، الأبصارمسالك : ابن فضل االله العمري. 539 العقود الدرية،:ابن عبد الهادي 8
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كان الأدباء  رثاء لكن  الميت وندبه لما هو عليه في الدنيا،جرت العادة في الرثاء بكاء و
 ـ اًمـر  اًفي قصائد الرثاء حضور لفتاوى ابن تيمية، فقد كان حضور الفتاوى تأسـى  إذ ، اًفاجع

استعصت وانعقد أمرها، بعد رحيله الشعراء على المسائل والقضايا، من سيحلها ويوضحها إن، 
  : 1يتضح ذلك في قول أحدهم

  )البسيط(

ــن للمســائلِ مإن ، ــأع ــغَ تْي هاوامض  
  

  ــلُّي ــكلَم ح ــدا؟ش ــعب العق   ها المستص
  

 ،أنوشروان أحمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد بن وتجلّى المعنى في قول شهاب الدين
  :2في ليلة حالكة اًبرقاته المعروف بابن الكوشت، إذْ صور تفسيراته وتوضيح

  )البسيط(

  هايوضــحفَ أعيــتْ قــد مــن للمســائلِ
  

  وضوح بـرق لَمـوعٍ لاح فـي الظُّلَـمِ      
  

عبد المؤمن بن عبد الحق مجيء الزمان بعالم آخر بعده، قادرا على صفي الدين ينفي و
  : 3في قوله  ،الرد والبيان، والإيضاح والتفسير

  )الخفيف(

 ــر ــدك والم ــكوك بع ــلّ الش ــن يح م  
  

  دود    ــراءوقــولِ وه شــبهة ــنم  
  

ــرت عنــــ شــكلٍ قَصــين م ــن لتب م  
  

 ـ       مـن خفـاء   هـــه عقـولٌ لِمـا ب
  

على فهم  وجود مثيل له قادر اًمنكر ار الشافعي نادباًبن سلّعبد الوهاب دين وقف أمين ال
  : 4في قوله ،ألفاظ القرآن وعلومه واستنباط دقيق معانيه

  )الخفيف(

                                                           
 .555، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 1

 .207، الكواكب الدرية: الكرمي. 484، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 2

 . 480، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 3

  . 548، المصدر نفسه 4
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ــام ــا إم ــومِ ي ــاو ،العل ــن للفت ؟ىم  
  

  ــلِّو ــكال  لحـ ــرحالإشـ ــدت بـ   فيـ
  

ــاب والنقـــل ب ولفهـــمِ ــرالكتـ    حـ
  

  فـــي معانيهمـــا مـــ صـــيبسديد  
  

الضوء على العلـوم  بو عبد االله محمد بن ابراهيم بن أبي بكر الجزري القرشي أوألقى 
بعده، وقد أصابها لحيدة و علوم الحديث والإفتاء، إذْ صورها حزينةومنها التي اهتم بها ابن تيمية 
  : 1الإهمال والجمود، بقوله

  )الخفيف(

  فيمـــا رواه  التَّفســيرِ  مــن لِعلْــمِ  
  

  جاهــــد أو عطــــاءابر أو مجــــ  
  

ــعطَ ــدروس لَ ــدك ال ـــفما تْ بع   في
  

ــ   ــرب الفَـ ــها ل ــ مِه الســفاء   قيم ش
  

 ــ ــتبه الأم ــا إذا اشْ ــم الفُتْي ــن لِعلْ ـ م  
  

ــ   ــا  رـ ــي رده ــاءوحارتْ ف   الأذكي
  

ــديث بعـ ـ  ــم الح ــن لِعلْ مدك ــفي ام  
  

  والأتقيــــاء ونعقالــــه الواضــــ  
  

  

   

                                                           
 . 190، الكواكب الدرية: الكرمي 1
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  الفصل الرابع

  ة الاجتماعي تهصور
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ومـوقفهم منـه،   أعدائه  فقد كشف عنة لابن تيمية، تضاداجتماعية مة قدم الأدب صور
، في المجتمععرض مكانته و، ومن أفعالهم الشيخ منهم موقفوعبر عن ، ونتائجه داءوأسباب الع

  .وجدانهموصورته في اه، اس إيالنّ حبفتناول 

  ابن تيمية وخصومه: أولاً

 في االله فيخولم بقلبه ولسانه ويده، فقد دافع عن الحق  ،حياتهخلال دور  بن تيميةلاكان 
الاطلاع والمعرفة،  واسعوكان  ،أحدا ابِيح ميداهن ول فلم وثبت عليه،بالحق، ونطق لومة لائم، 

   فمــن ،الله ودينــه، لا لشخصــه وإبــراز مكانتــه نصــرة ،ببــث العلــم ونشــره مشــتغلاً
، فلم يسلم أهل الفضل والدين على مدار التاريخ يندساحون له، ين عليه، كائديولادة ناقميعي الطب

  علمـاء  تكاثفت جهـود  وكذلك حال ابن تيمية، فقد ، من ولادة أعداء ملأ الحقد والضغن قلوبهم
قاموا عليه غير و، اًوحنق اًبغض همامتلأت قلوبو للنيل منه، زمانه، وفقهاء عصره وأعيان الدولة

ة، وعقــدوا لــه المجــالس والمنــاظرات، وأنكــروا عليــه العديــد مــن الاجتهــادات مــر  
، 3صفي الـدين الهنـدي  و،2شهاب الدين ابن جهبلو، 1الجاشنكيربيبرس والإفتاءات؛ وأشهرهم 

تقي الـدين  و، 6شمس الدين السروجيو، 5تقي الدين السبكيو، 4ملكانيزالكمال الدين القاضي و
                                                           

 .3حاشية رقم  ،48ص: انظرتقدمت ترجمته،  1

 .7، حاشية رقم124ص: تقدمت ترجمته، انظر 2

هــ، وتـوفي   644هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي، أبو عبد االله الشافعي المتكلم، ولد : صفي الدين الهندي 3
لدولعيـة والظاهريـة، والأتابكيـة،    قدم دمشق سنة خمس وثمانين، فأقام بها واستوطنها ودرس بالرواحية وا" هــ،715

ما أراك يا ابن : وقال له"وناقش ابن تيمية في المسألة الحموية، ". وصنّف في الأصول والكلام، وتصدى للاشتغال والإفتاء
. 258، العقود الدريـة : ابن عبد الهادي: انظر". تيمية إلّا كالعصفور، حيث أردت أن أقبضه من مكان فر إلى مكان آخر

 .85الأعلام العلية،: الكرمي. 14/77، البداية والنهاية: ابن كثير

 .5، حاشية رقم10ص : انظر ،تقدمت ترجمته 4

5 ّام بن يوسف بن موسى بن تمام بن سليم، قاضي قضاة الشافعية : بكيتقي الدين السهو علي بن عبد الكافي بن علي بن تم
كان " هــ، 756هـ، وتوفي 683مصري السبكي الشافعي الأشعري، ولد سنةبدمشق، أبو الحسن الأنصاري الخزرجي ال

عالماً فاضلاً، بحرا ، عارفًا له اليد الطولى، والشهرة الزائدة، وله العديد من التصانيف في مذهبه، وله تأليف في الرد على 
، 14/196، البداية والنهايـة : كثيرابن ، 415-14/407، الوافي بالوفيات: الصفدي: انظر". ابن تيمية في مسألة الطلاق

 . 142_3/134، الدرر الكامنة: ابن حجر العسقلاني. 264

أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني الحنفي، شمس الدين أبو العباس السروجي القاضي، ولـد سـنة   : شمس الدين السروجي 6
 ى الشيخ ابن تيمية في علم الكلام، وردهـ، كان نبيلا وقورا، كثير المحاسن، له اعتراضات عل710هـ، وتوفي سنة 673

الحكم بمصر مدة وعزل قبل موته بأيام، وكان كريما قوي الهمـة   وكان متبحراً في علوم شتى، وولي عليه بأدب وسكينة،
 . 97، 1/96: الدرر الكامنة: ابن حجر العسقلاني. 14/62، البداية والنهاية: ابن كثير: انظر. نافذ الكلمة
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أحمـد بـن محمـد    و، 3علي بن اسمح البعقـوبي و، 2صدر الدين ابن المرحلو ،1ابن الأخنائي
لخصوم ابن تيمية  أناتَّضح قد و .6، وزين الدين ابن مخلوف5الشيخ نصر المنبجيو، 4السكندري

أسـبابه   ووضـح داء، بإسهاب عند هذا العتوقف الذي في الأدب،  اًبارز اًتيمية وأفعالهم حضور
  .همتجاهالأخير ردة فعل وبين ومكانته، ابن تيمية  الخصوم من موقفوعبر عن ونتائجه، 

  أسباب العداء_أولاً

يمكن إجمالها في الآتي داء أسبابكان لهذا الع:_  

 ـتالتـي  خصـومه،  وتيمية يكشف الأدب صورا من أسباب العداء بين الشيخ ابن     تمثل
وحسـد  الدنيويـة،   أعدائـه  مصالحفي ، ورع بها الشيخ في العصفي المكانة المرموقة التي تمتّ

  :، وجاء الحديث عنها وفق الآتيالفرق والمذاهب كافةً رةمناظتمكنه من ل، ولهخصومه وأعدائه 

                                                           
هو محمد بن أبي بكر بن عيسـى بـن بـدران السـعدي     : "الإِخْنَائي" ، ووردت بكسر الهمزة أيضاًخنائيالأَتقي الدين  1

وذكـر  هـ، 750هـ، ومات سنة 660ولد سنة . المصري، أبو عبد االله تقي الدين الأخنائي، قاضي قضاة المالكية بمصر
في مسألة زيارة القبور، فرد عليه الشيخ ابن تيمية واستجهله وأعلمه أنَّـه قليـل    الشيخ ابن تيمية أنَّه رد على "  ابن كثير

أعيـان  : الصفدي: انظر. ، فخرج الأخنائي إلى السلطان شاكياً، وإثر ذلك منع الشيخ من الأقلام والكتب"البضاعة في العلم
 .28، 4/27، الدرر الكامنة: قلانيابن حجر العس.14/134،البداية والنهاية: ابن كثير. 363، 4/362، العصر

محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد، أبو عبد االله صدر الدين المعروف بابن المرحل وابـن  : صدر الدين ابن المرحل 2
الوكيل شيخ الشافعية في زمانه، وكان بارعا في المذهب والأصلين يضرب به المثل باسمه، فارسا فـي البحـث، نظـارا    

يعترف بعلم ابن  كاء، وكان ينصب العداوة للشيخ ابن تيمية، ويناظره في كثير من المحافل والمجالس، وكانمفرطًا في الذ
ابـن  . 3/126الوافي بالوفيـات،  : الصفدي. 6/23، طبقات الشافعية الكبرى: السبكي: انظر. تيمية ومكانته، ويثني عليه

 . 83، 14/82البداية والنهاية، : كثير

هـ، كان دينا خيرا، وكان ممن يحط على ابن 710اليعقُوبِي الشافعي، أبو الحسن النحوي، توفي سنة، هو علي بن أسمح  3
  . 159، 3/158، الدرر الكامنة: ابن حجر العسقلاني: انظر. تيمية

لم علـى  كان المـتك . سكندري المالكي الشاذلياء االله، أبو الفضل تاج الدين الإهو أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عط 4
لسان الصوفية في زمانه، وهو صاحب كرامات وأحوال، وكان يتكلم على كرسي في الجوامع بكلام حسن، ويعظ النـاس،  

: ابن حجر العسقلاني. هـ709توفي بالقاهرة سنة . وهو من كبار القائمين على الشيخ ابن تيمية. القلوبفي ولوعظه تأثير 
 . 19، 6/20، شذرات الذهب: ابن العماد. 12، 1/121المنهل الصافي، : برديتغردي  ابن. 291، 1/292الدرر الكامنة، 

هـ، له سيرة ومحاسن جمة، وارتفع ذكـره   719هـ، وتوفي سنة 638هو نصر بن سلمان بن عمر المنْبِجِي، ولد سنة  5
: انظـر . على ابن عربيلأنه كان يعتقده ولا يخالف أمره، وكان يحط على ابن تيمية من أجل حطه  ،في دولة الجاشنكير
 . 6/52شذرات الذهب، : ابن العماد. 5/165، الكامنة الدرر: ابن حجر العسقلاني

 .4،حاشية رقم 48ص: تقدمت ترجمته، انظر 6
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  تيميةمكانة ابن  _أ

، على السواء على الناس والمجتمعفي عصره  الواضح شخصية ابن تيمية تأثيرهالكان 
"  :في قوله ،كشف عن ذلك ابن كثير حاز بها شهرة بلغت الآفاق، وضاقت بها نفوس خصومه،ف

وكان للشيخ تقي الدين من الفقهاء جماعة يحسدونه لتقدمه عند الدولة، وانفراده بالأمر بالمعروف 
هي عن المنكر، وطاعة الناس له ومحبتهم له وكثرة أتباعه وقيامـه فـي الحـق، وعلمـه     والن

 صور كيف انقبضت نفوسإذْ بن بخيخ  سعد االله سعد الدينتصوير تجلّى ذلك في كما  ،1"وعمله
  : 2فقال وضاقت عليهم الأرض بما رحبت لعلو منزلته ورفعته، ،خصومه

  )البسيط(

  حـين سـما   بهم سـعةُ الأقطـارِ   ضاقتْ
  

  الــدين فــي البشــرِ ســمو ر تقــيقَــد  
  

  : 3فقال وتجلّى المعنى ذاته في قصيدة أخرى له،

  )الكامل(

 ـ   ضاقتْ ـعةُ الفضـا معـاينوا  ذْبهم س  
  

   تَ فعــةً رِ كــلّ يــومٍ   لــكدتجـــد  
  

ــازاً بِ ــحورأوك ممتـ ــبٍم نِسـ   ناقـ
  

ــتْ   ــغَلِ ليس رِيــ ك ــي زمان ــ كف توجد  
  

  الحسد _ب

ذلك لما خصه االله و ؛ةفي عداوة الشيخ ابن تيميوأبرزها من أكبر الأسباب  حسدكان الو
 ،4"من العلم والفضل والمنزلة عنـد الخاصـة والعامـة    "، ولما بلغه به من مكارم أهل الفضل

اسـتفحل فـي    اًالحسد مرض الذي صور ابن سيد الناسومنهم صرح بذلك العديد من الأدباء، و
النَّظر منهم على مـا   الحسد، وأكب أهل دب إليه من أهل بلاده داء" : فقال ،أعداء الشيخ قلوب

                                                           
  .14/39،البداية والنهاية: ابن كثير 1
  .570العقود الدرية، : ابن عبد الهادي 2
  .566، المصدر نفسه 3
شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها على الحركات الإسلامية المعاصرة وموقف الخصـوم   دعوة: أحمد، صلاح الدين مقبول 4

  .1/96، 1996دار ابن الأثير، : ، الكويت2، طمنها
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م الأكبر همقصود وسبب عداوتهم له أن" :في سيرته رالبزاوقول ، 1"ينْقد عليه من أمور المعتقد 
قد رقاه االله إلى ذروة السنام من ذلك بما أوقع . والرياسة، وإقبال الخلق وراءه الأكبر طلب الجاه

ا عداوتـه،  في قلوب الخاصة والعامة من المواهب التي منحه بها، وهم عنها بمعزل، فنصبوله 
عبد المؤمن بن عبد الحق عن الذي أسر قلوبهم، صفي الدين ويكشف ، 2"وامتلأت قلوبهم محاسدة

  : 3في قوله ،رفيعة مكانةو غزيرٍ قلوبهم، فلم يرضهم ما أسبغه االله عليه من علمٍ

  )الخفيف(

لَوــد ــأَ ق ض ــوم ــوء ق ــه الس   مروا ل
  

ــ   ــوا مـ ــذي حملـ ــاءللـ   ن البغضـ
  

ــح ــنْس ـــ مهدا م ــه اللــ ــا خص   لم
  

  ــبــه  ـــــه من ملابــس الفضــلاء  
  

 ـ      فاستحلّوا منـه الـذي حـرم اللـــ
  

  ــه ــحناء  ـ ــن الشّ ــمروا م ــا أض لِم  
  

  : 4، إذ قالمقبل الدقوقي علي بن محمود بنتقي الدين تجلّى ذلك في قول وي

  )الكامل(

    ــنهم ــم م ــدوه أعلَ ــدوه إذْ وج سح  
  

  ورأوه أفْضــلهم وإن كــانوا عمــوا     
  

لحيازته العلم اللدنِّي وهو ؛ وذلك أعداء الشيخ نهش أكبادوقد شاعر آخر الحسد وصور 
  : 5العلم الإلهي، الذي لا يحوزه الإ العلماء الأفذاذ وكان ابن تيمية منهم، بقوله

  )البسيط(

ــو ــع ازحـ ــ اًلمـ ــةً 6ياندلُـ   ومنقبـ
  

ــتْتَ   ــاد فتت ــه أكب ــدى ح من ــالع داس  
  

                                                           
 . 58، الكواكب الدرية: الكرمي. 16، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 1

  . 67ص ،الأعلام العلية: البزار 2
  . 481العقود الدرية، ابن عبد الهادي،  3
  . 522، المصدر نفسه 4
 . 555، المصدر نفسه 5

هو العلم الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري، وإنما هو كالضوء من سراج الغيب يقع : " العلم اللدني  6
موسوعة : العجم رفيق:انظر." . ويكون لأهل النبوة والولاية كما كان للخضر عليه السلام. على قلب صاف فارغ لطيف

 .674_673، ص1991مكتبة لبنان،: ، بيروت1، طمصطلحات التصوف الإسلامي
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، ومنهم ابن تيمية ،كل ذي نعمة وفضل محسود بن بخيخ أنا سعد االله ويؤكد سعد الدين
  : 1إذ قال

  ) الكامل(

إن ـ  يحســدوك    همنْفغيــر بِــدعٍ مـ
  

  يحســد حالــةَلا م جــم الفضــائلِ   
  

 وجوهر ابن تيمية الحسد كشف عن طبيعة خصوم أنفي القصيدة ذاتها خيخ ابن ببين و
  : 2قولهب ،نفوسهم

  ) الكامل(

ــفَ عــبحوا  راهم ــلّ فأص ــد المض   الحس
  

  وم ــديهم ــيملـ ــه المقـ ــد نـ   المقْعـ
  

ماذا الـذي   متسائلاً هم القلقة المضطربة ومساعيهم الفاشلة،تخيخ عن حالويكشف ابن ب
  : 3حققوه ونالوه، في قوله

  )البسيط(

 ـحملـوا ح  دقَ ـس  ا من عنـد أنفسـهِ  دم  
  

 ـه فَلَ   هم ـم   ـ نْ كَـرِ  ه، فـي هوفـي ف ،م  
  

  ؟مِتبا لهـم، مـا الـذي نـالوا بسـعيهِ     
  

  وم  لَغوا فـي ذاك مـن و؟طـرِ ا عسى ب  
  

بن مقبل الدقوقي صورة تكشف حال عيـونهم فـي   تقي الدين محمود بن علي  ويرسم 
  : 4النجاح والتقدم، كما يبدو في قوله اًه معتليهم لا يروق لهم رؤيتأنَّفبين المجالس والمناظرات، 

  )الكامل(

  إذا أبصــرتَه فــي محفــلٍ   خٌيشَــ
  

  ه عيـــون الحســـدتَقْـــذي برؤيتـــ  
  

  
                                                           

 .566، العقود الدريةابن عبد الهادي،  1

 .566 ،المصدر نفسه 2

  . 571 المصدر نفسه، 3
 . 517المصدر نفسه،  4
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  مناظرته الفرق والطوائف _ت

هـا،  ءت عليه أبنااستعد اًسا رئيوتصديه للفرق والطوائف سبب ابن تيمية تامناظر تعدو
 ،والجبرية ،الشيعة، والصوفيةثم ة من اليهود والنصارى، ذمقد شهد الأدب وقوفه بوجه أهل الف

حدود الـدين،   لىضد الأفكار والتفسيرات الخارجة عوالمعتزلة، في حروبهم الفكرية  ،والجهمية
وبان لـي أن كثيـرا   " : ر، كما يتضح في قول البزااًعظيم ميلاً التي يريدون بها أن تميل الأمة

وأن جمهـورهم  . العلية ة المحمدية، الظاهرة على كل دينٍمنهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدس
الين من أهل تصديه للمبتدعين الض الصفدي صورو، 1"أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم

الملل والطوائف وفرقها في صولاتهم وجولاتهم كالنافذ إلى أمره باستقامة مطلقة، وصور تلـك  
أرباب البِـدعِ الأُولِ،   ، ومقالاتوأما الملل والنحل" : فقال ،لكثرتها وتعددها اًهائج اًالفرق بحر

ـ فكان في ذلك بحراً لفتوحات والمواهب،وا به من اومعرفة أرباب المذاهب، وما خُص  ج، ويتم
ر الأدباء عن ، 2"ا ينفذ على السواء لا يتعوجوسهمعلـى الجـدل والمنـاظرة    قدرة الشيخوعب، 

  _:وجاء الحديث عن ذلك وفق الآتي  ،والإتيان بالحجة والدليل

  ة ذمأهل ال -

أبرز ما وسموا بـه   من الخصوم الذين تبارى معهم ابن تيمية اليهود والنصارى، ومن
، وكان ابن تيميـة  3الجحود والتحريف والتبديل، ولذلك وقف لهم المسلمون مدافعين وموضحين

هم إلى دارهم وهبصفهم وضلالهم وتحريفهم وقلبهم حقائق الأمور، ، وكشف غيهممن الذين جادل
  :5 في قوله العمريابن فضل شهاب الدين  وهذا ما عبر عنه ،4بالحجة والدليل الطريق الصحيح

  )البسيط(

ــ شرــوم ــلاَّ ةد الفرقَ ــ لِالض نْمهجمه  
  

   ـهِروا    إلى الطريـقفمـا حـاروا ولا س  
  

                                                           
  .34، الأعلام العلية: البزار 1
  . 1/235، أعيان العصر: الصفدي 2
دار : ، بيـروت )ط.د(،محمد سيد الكيلانـي : ، تحقيقالملل والنحلل: الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم: انظر 3

  .2/14، 1982المعرفة،
 . 138فن الرثاء، : عبد الرحيم، رائد: انظر 4

، المقفـى الكبيـر  : المقريزي. 346/ 5، مسالك الأبصار: ابن فضل االله العمري. 543، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 5
  . 186الكواكب الدرية، : الكرمي. 478، 1/477
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ــن للنَّ ــم تَكُ ــاًأل ــود مع ــارى واليه   ص
  

  حصـروا  قـد  فـي البحـث   موه مجادلاً  
  

ونفـى أن  ، ذلك في رثائه الشيخ بن مقبل الدقوقي عن محمود بن علي تقي الدين عبرو
  : 1فقال ،كلام الشيخ مبينًا قوة هول لمجادلة اليهود الزمان بمثله يأتي

  )الكامل(

 لليهــود ــنـول م    دهلنَّصــارى بعـ
  

  م بمقَالــــه المتَســــدد؟يــــرميهِ  
  

  ســلْ عنــه ديــان اليهــود، أمــا غَــدا
  

ــ   ــود اًمتَلَفِّعــ ــغارِه المتهــ   بصــ
  

 ـوتحدث عبد االله بن خضر بن  المتيم عبد الرحمن الرومي الأصل الدمشقي، المعروف ب
ودورهم في تأجيج الفتن واختلاقها، وذلك ببترهم الأحاديث، وتغيـر   ،ودهاءهم اليهود خبثعن 

  : 2أحدثوا وبدلوا في التوراة، في قوله  ، وقد استشهد بماالكلم عن موضعه

  )الطويل(

  وبــين تكــذيب اليهــود وخُبــثَهم   
  

ــدلوا    ــا ب ــةوم ــي الملّ ــوية ف   الموس
  

  مهرِفْــكُ بابِر أســســ نبــرهم عــوأخْ
  

ــ   ــلَ اًفتعس هــن م م  ةــبي غَض ــة أم  
  

حول لجدال النصارى  ها ابن تيميةالعلم التي عقد ين الحنبلي مجالسشمس الد ستذكروي
  : 3في قوله ،وبدعهم الباطلة ادعاءاتهم

  )البسيط(

وـ النَّ أجبـتَ  كم  صـارى عن سـائلهم م  
  

  خْرِقـــاتعلـــومِ بم نْـــعتقـــلُنْتَ ك  
  

المعروف بـالمتيم   بن عبد الرحمن الرومي الأصل الدمشقي، ويبين عبد االله بن الخضر
بلوا عليه وأوضح ، في دينهمتخبطهم وكشف عن حجج النصارى الواهية، أبطل الشيخ  أنما ج

  : 4في قوله ،تزوير وتحريفمن صفات خبيثة لئيمة، وما أحدثوا في الإنجيل من 

                                                           
 . 214، الكواكب الدرية: الكرمي. 515، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 1

  . 224، المصدر نفسه. 528، المصدر نفسه 2
  .583، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 3
  . 224، الكواكب الدرية: الكرمي. 529 العقود الدرية،: ابن عبد الهادي 4
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  )الطويل(

وــر ــ أظه ــارى ضـ ـللنَّ اًأيض   لالَهمص
  

  وــة ــي المل ــدثوا ف ــا أح ــويةالع م   يس
  

ــاحثَو ــين أنَّهم حبـ ــى تبـ ــمتـ   هـ
  

ــاعِ    ــارى بالطب ــكارى حي الخَ ســة    بيث
  

  الشيعة  -

، رضـي االله عنـه   بن عفان، لعهد عثمان إن الخلاف السني الشيعي خلاف قديم، يعود
ور وانقسموا الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي االله عنه، وقد اختلفوا فيما بينهم في بعض الأمو

كـان  " كانت أهم الفرق السياسية التي  ى عشريةثنالفرقة الإمامية الإ أن إثر ذلك إلى فرق، إلاّ
تصـدى ابـن   ف، 1"فقد حاربهم بعلمه ولسانه وسيفه لابن تيمية مواقف ضد بعض المنتمين إليها،

 ـوتيمية لها ولإمامها بالرد، من خلال نقض أقوالها وكشف ضلالها وجهلها،  مـوالاتهم   حوض
من شـأنهم  وحطَّ عليهم جهلهم وكذبهم، وعاب لأخلاق اليهود والنصارى في الكذب والافتراء، 

يتضـح  ، ريرهم من البدع ومحدثات الأموذم، وذلك بعد إرشادهم وتحهوقدرهم لتمسكهم بمنكرات
  : 2المتيمب بن عبد الرحمن الرومي الأصل، المعروف عبد االله بن الخضر ذلك في قول

  )الطويل(

ــى  ــروافضِ وانْثَنَ ــياخَ ال ــثَ أش احوب  

  

  ــات ــدلُيقــ ــةهم بِالــ    رة العمريــ

  

  محمـــد واصّوا خَـــادلأنَّهـــم عـــ

  

  وا فَوسبـ  ه    ر الخليقـة م فـي الأصـل شَ

  

 لاًبهغوا وافتروا ج فهم  الـورى  أنحـس  
  

ــذب خَ   ــق االلهِوأك ــة  لْ ــلِّ فرق ــن ك   م
  

 3هرالمطَ المعروف بابن في ذاك العصر، ئهموفقهاالشيعة أحد كبار  بحثال دفع هذاوقد 
العلمية الدينية الجهل تارة، والمزاجية والعصبية فرماه ب، ومعرفته إلى التشكيك في علم ابن تيمية

  : 4في قوله ،تارة أخرى

                                                           
 .170، ص"آراؤه وفقهه_حياته وعصره "ابن تيمية : أبو زهرة محمد 1

 . 224الكواكب الدرية، : الكرمي. 529، ص العقود الدرية: ابن عبد الهادي 2

هو الحسن بن يوسف بن علي بن محمد بن مطَهر، جمال الدين، أبو منصور الأسدي الحلـي، ومشـهور   : ابن المطَهر 3
منهاج " هـ، وقد رد على كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية في كتابه726هـ، وتوفي 648بالعلّامة وآية االله، ولد سنة 

: ابـن كثيـر  . 13/85، الوافي بالوفيـات : الصفدي: انظر. ية يسميه ابن المنَجسوكان ابن تيم" الكرامة في إثبات الإمامة
 . 159_2/158: الدرر الكامنة: العسقلاني ابن حجر. 130_13/129، البداية والنهاية

أعيان الشيعة، : الأمين محسن. 2/159، الدرر الكامنة: ابن حجر العسقلاني. 131، صلوافرالرد ا: ابن ناصر الدمشقي 4
5/398 .  
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  )الكامل(

  لـم الـورى     لو كنـتَ تعلـمكـل مـا ع  
  

  ــر ــديقَط ــرتَ ص ــلِّ ا لص ــالمِ كُ   الع
  

ــن ــتَ إنّهج لك ــتَ فقل ــع ل ــ جمي من  
  

  ــي ــوى خ ــ لافَه هواك ــيس ــالمٍ ل   بع
  

ابنه بعـد أن  حمد الفراهيدي حين خاطب أبدا في هذه الأبيات الشاعر متأثرا بالخليل بن 
  :1رماه بالجنون، في قوله

  عــذرتَني أقــولُ مــا تعلــم كنــتَ لــو
  

ــتَ وأ   ــم كن ــا تعل ــولُ م ـــا تق   عذلتُك
  

  فعـــذلتَني مقـــالتي جهلـــتَ لكـــن
  

  فعذرتُكـــا جاهـــلُ أنـــك وعلمـــتُ  
  

  الجبرية -

التي بارزها ابن تيمية أهل الجبر، وهم الـذين ينفـون دور العبـد     خرىومن الفرق الأ
، 2ما الله سبحانه وتعالى الدور كلهالبتة، وإنَّ ره مجبور على الفعل، فلا مشيئة له ولا دوأنَّويرون 

المتيم، مبينًـا اقتفـاءهم   عبد االله بن خضر بن عبد الرحمن، المعروف بعن ذلك  ، وقد عبر2كله
  : 3في قوله ،خطوات إبليس

  )الطويل(

ــى و ــاعِتأرد عل ــدما  ب ــيس عن   إبل
  

  ــم و ــرآه ــقَ الوا د مــة ــى الجبري   إل
  

  الجهمية_ 

، وقـد  5وأتباعها، وهي من أنصار الجبرية الخالصة 4اعترض ابن تيمية طريق الجهمية
ة الصفات الأزلية من العلم و القدرة والحياة والإراد المعتزلة في نفي وقد وافقت الجهمية طريق

                                                           
دار العلم : ، بيروت1،ط"الأعصر العباسية"تاريخ الأدب العربي: فروخ عمر. 13/390،الوافي بالوفيات: الصفدي 1

  .116،ص1968للملايين، 
مؤسسـة  : ، القـاهرة )ط.د(،المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بـالخطط المقريزيـة  : المقريزي: انظر 2

  . 1/85، الملل والنحل: الشهرستاني. 2/349، 1960الحلبي،
  . 225الكواكب الدرية، : الكرمي. 530، العقود الدرية: ابن عبد الهادي3
هم أتباع جهم بن صفوان، وهم يوافقون أهل السنة في مسألة القضاء والقدر مع ميـل إلـى الجبـر، وينفـون     : الجهمية 4

المواعظ : المقريزي .1/86، الملل والنحل: لشهرستانيا: انظر. الرؤية ويقولون بخلق القرآن، وهم فرقة عظيمةالصفات و
 . 2/351، والاعتبار

وتؤمن أن الإنسان لا يقدر علـى شـيء ولا   . هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا: الجبرية الخالصة 5
  . 2/349، المواعظ والاعتبار: المقريزي. 1/85، الملل والنحل: الشهرستاني: يوصف بالقدرة ولا الاستطاعة انظر
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في نفي رؤية االله تعالى يوم الآخـرة،   اًوتوالي المعتزلة أيض، والسمع والبصر والكلام والرحمة
ستمسكًا بمذهب أهل السـنة المثبـت   ذَم ابن تيمية قولهم وآراءهم مفقد  ، 1والقول بخلق القرآن

عبـد  قد عبر ، وولا تشبيه ولا تمثيلٍ ه، كما أتت في الكتاب والسنة بلا تكييفءوأسما هللاصفات 
 ـكـم  وكشف  باطنهم، عنالمتيم في قصيدته االله بن خضر بن عبد الرحمن، المعروف ب عوا يض

  : 2في قوله  ،من الناس بآرائهم واعتقاداتهم

  )الطويل( 

  4وجعـد بـن درهــم   3ورد علـى جهـمٍ  
  

ــي   ــرِ المرِيس ــة 5وبشْ الجهمي ــدة مع  
  

 ــم ــةٌ ك ــوا مـ ـ زنادق ــأهلك والمٍن ع  
  

  النَّ بســوء ــادات ــوسِ الســقيمةاعتق   ف
  

    المعتزلة  -

كبيرا في مراحل كثيرة من التاريخ الإسلامي،  هل الاعتزال وفكرهم فقد أثار جدلاًأما أ
وذلك لنهجهم ومبدئهم المتمثل في الاعتماد على العقل في فهم العقائد، كما يتضـح فـي قـول    

والحسن . واتفقوا على أن أصول المعرفة، وشكر النعمة واجبة قبل ورود السمع" : الشهرستاني
                                                           

 .88_86/ 1، الملل والنحل: الشهرستاني: انظر 1

  . 224الكواكب الدرية، : الكرمي. 529، العقود الدرية: ن عبد الهادياب 2
مولى راسب وقتل في  ، جهم بن صفوان الترمذي، أبو محرز السمرقندي، الضالَ المبتدع، رأس الجهمية وأساس البدعة  3

ة وكفره أهل السنة بنفي الصفات وهو ينفي الصفات الإلهية كلها، وقد كفره المعتزلة في نفي الاستطاع آخر دولة بني أمية،
 المـواعظ والاعتبـار  .68_8/65 تـاريخ الإسـلام،  ، 1/426،ميزان الاعتدالالذهبي، : نظرا. وخلق القرآن ونفي الرؤية

،2/349.  
  .63،صالكافية الشافية :ابن قيم 3
زعم حين  وهو أول من تفوه بأن االله لا يتكلم، وقد هرب من الشام،. جعد بن درهم، مبتدع ضالّ، وله أخبار في الزندقة 4

ويقال إن جهم بـن   ،هـ118وفي سنةت. فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر أن االله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى؛
الزركلـي،  .338-7/337،تاريخ الإسـلام . 1/399، ميزان الاعتدالالذهبي ، : نظرا .صفوان أخذ عنه مقالة خلق القرآن

 .2/120،الأعلام 

وكان أتقن علم الكلام، . هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي، أبو عبد الرحمن الفقيه الحنفي المتكلم: بشر المريسي 5
وكان مرجئًا، وإليه تُنْسب الطائفة . خذ مقالته، واحتج لهاأ إنما جهم بن صفوان؛القرآن، ويناظرعليه، ولم يدرك  بخلقيقول 

فـي   ميزان الاعتدال: الذهبي. 278_1/277،  وفيات الأعيان: ابن خلكان: انظر). هـ218. ت. (المريسية من المرجئة
  . 88_15/85، تاريخ الإسلام. 1/322، 1963دار المعرفة،: علي محمد البجاوي، بيروت: تحقيق، )ط.د(نقد الرجال، 
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" ، وهـم أصـحاب   2أصحاب العدل والتوحيدويعرفون باسم ، 1" جب معرفتهما بالعقل والقبح ي
، فقد زعموا 3"خلق القرآن المعركة الكبرى التي دوى ذكرها في العصور الإسلامية، وهي مسألة

القرآن مخلوق من مخلوقات االله تعالى، وما ذلك إلا لتأكيد مذهبهم وهو إنكـار صـفات االله    بأن
ابن تيمية  رفضوبين بن ألمى التركي، اسحق وقف عند ذلك نجم الدين وقد لكلام، ومنها صفة ا

، تفوق قوتهم قـوة قبيلـة   أقوياء أشداء االله نصب لدينه رجالاً أن أكّدا به من أكاذيب، ووؤما جا
  : 5 4حرب البسوس التي استمرت نحو أربعين عاما قبل الإسلامأحد طرفي تغلب بن وائل 

  )الطويل(

ــوا ــه أت ــروا ل وانْتَص ،ــك   بِعظــيمِ الإفْ
  

ــذَّبِ    ــدليلِ مكَـ ــالٍ بالـ ــلِّ مقـ   بكـ
  

ــالوا ــذَّبوا : وق ــقٌ، وك ــلام االله خل   ك
  

 ـ   نقـلاً بما ص ح   ـيبِ  عـن أُبـعصوم  
  

  ومــزقهم أيــدي ســبا، فتفرقــتْ   
  

ــرِبِ    ــرق ومغْ ــين شَ ــا ب ــائِبهم م   كت
  

ــرهم  ضى لا يــد ــلُ اله أه هــحاب وأص  
  

  على دينهم طَعـن امـرئ جاهـلٍ غَبِـي      
  

ــدينهم   ــائمون ب ــاهرون الق ــم الظ ه  
  

ــبِ   ــبهم ذو تَغَلُّ غلــم ي ــرِ، ل ــى الحشْ   إل
  

الضوء علـى محنـة   المتيم عبر عبد االله بن خضر بن عبد الرحمن، المعروف بويلقي 
والتصدي لهم، إذ صور القول بخلق القرآن، من خلال بيانه دور الشيخ ابن تيمية في محاورتهم 

  : 6من غمده، في قوله أُخرج  اًالأدلة والبراهين القرآنية والنبوية الشريفة سيف

  )الطويل(

ــادلَ ــيعهم   وج ــزال جم ــلَ الاعت   أه
  

  ـــلَّ علـــيهمـــ وسيفَســة   ه بالأدلـ
  

                                                           
 .1/45، الملل والنحل: الشهرستاني 1

 .1/43، المصدر نفسه: انظر 2

 . 178، ص"آراؤه وفقهه  -حياته وعصره"ابن تيمية : أبو زهرة محمد 3

، شرحه وضبطه وصـححه وعنـون موضـوعاته ورتـب     العقد الفريد: ابن عبد ربه الأندلسي، أحمد بن محمد: انظر 4
مطبعة لجنة التـأليف  : دار الكتاب العربي، القاهرة : ، بيروت)ط.د(الزين، ابراهيم الأبياري، أحمد أمين، أحمد : فهارسه

 . 422_15/396نهاية الأرب، : النويري. 249_5/213، 1965والترجمة والنشر، 

  . 453، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 5
 . 224، الكواكب الدرية: الكرمي. 529، العقود الدرية: ابن عبد الهادي  6
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 ـقـولُ االله  : يقولون من ب  عـض خَلْقـه  
  

ــدلَ   ــة ق ــارٍ حمي ــرِ ن ــي قع ــوا ف   كُبكب
  

الغلاة في إثبات القدرة للعبد " الألقاب التي تُلّقب بها المعتزلة أيضا، القَدرِية، وهم ومن 
، فقد ذَم ابـن  1"ه لا يحتاج في ذلك إلى معاونة من جهة االله تعالى في إثبات الخلق والايجاد، وأنَّ

الإنسـان وقـواه    االله لا يعلم الأمور إلّا بعد وقوعهـا، وأن  نإ :القائلة تيمية نفاة القدر وعقيدتهم
ا، وليس لما قدره االله تعالى هالعقلية والروحية وحدها المسؤولة عن تصرفاته وأفعاله خيرها وشر

ابن  دور المتيمعبر عبد االله بن خضر بن عبد الرحمن، المعروف ب لعباده أثر في ذلك، ويصور
  : 2في قوله  ،الذين يستحقون غضبهأعداء االله، ووسمهم دحض مزاعمهم، في الرد عليهم و  تيمية

  )الطويل(

 ـ فَ أحـدثوا ف كمـ ي د  ـيننـا م  ن ضلالة  
  

  بالفرقـــة القدريـــة اًلا مرحبـــفَـــ  
  

وـ هــم    لــدينهم اًخصــماء االله تبـ
  

ــد   ــم مـ ـ اًوبع ــة له ثنوي ــبة صن ع  
  

وع رد   ــه ــت نفوس ــومٍ ترب ــى ق   مِل
  

 ـعلى    النفي والتعطيل م  ن غيـر حجـة  
  

 ةالحجة والأدل إقامة  المتيمعبر عبد االله بن خضر بن عبد الرحمن، المعروف ب ويواصل
الأبيات ثقافة المتيم المتمثلة في اطلاعه علـى معتقـدهم فـي     فيلزمهم الهلاك، وتظهر التي ت

                                                           
  .2/349، المواعظ والاعتبار: المقريزي 1
 . 224الكواكب الدرية، : الكرمي. 529العقود الدرية، : ابن عبد الهادي 2
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مـن   تنتقل من جسد لتحل في آخـر رواح الأ بأناعتقادهم  عدوقد ، 2والحياة البرزخية 1التناسخ
  : 3في قوله ،ليوم البعثالكبائر، وذلك لما يتبعها من إجحاد 

  )الطويل( 

وع ــلِ رد ــى أه ــخ ع ل ــدماالتناس   ن
  

  وا وـ تجر  خاضـوا ف ي أمـورٍ ع ظيمـة  
  

  هـــمومـــزقهم فـــي كـــلِّ واد لأنَّ
  

ــ   ــيء س ــون لا ش ــةيقول وى البرزخي  
  

ــو ــر دقَ ــروا أم ــادالم أنك ــولِ ع   مهِبق
  

 ـ    ـ   تْأْنفوس نَ رِعنَّـا وفـي الغي  لّـتح  
  

  الصوفية  -

التصوف آنذاك  ، آرائهم وعقائدهم، وذلك لأنالصوفية المنحرفةوقف ابن تيمية في وجه 
من ديانات ونحل شركية، وممارسـات بدعيـة،    اًممزوج اًخليط بلغ الغاية في الغلو، وأصبح" 

وسلوكيات 4"في ضلال كثير من العامة والخاصة اًسبب ممارساتهم البدعية، وكانت ...،منحرفة ،
، ومن أهم معتقداتهم نداؤهم بوحدة الوجود التي تنفي الفصل بين الخالق والمخلـوق،  4"والخاصة

 أن" تعني في العقيدة الصوفية وعقيدة الحلول، تى بالذي أ، 1 5الفكرة ابن عربي  وحامل لواء هذه

                                                           
هو أن تتكرر الأكوار والأدوار إلى ما لانهاية له، ويحدث في كل دور مثل ما حـدث فـي الأول، والثـواب    : "التناسخ 1

هـو أن  : الأكوار" و. 2/113، الملل والنحل: الشهرستاني: انظر". لا عمل فيهاوالعقاب في هذه الدار؛ لا في دار أخرى 
الحوادث معلومة للحركات الفلكية، ففي كل دور تام لحركة فلك الثوابت وهو ثلاثائمة وستون ألف سنة تعـود الحـوادث   

،  2، طفـي تفسـير القـرآن    الميزانالطباطبائي، محمد حسين، : ، انظر"كعين ما كانت في الدورة السابقة من غير فرق
 .9/317م،8،1971منشورات الأعلمي، مج: بيروت

. ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث: بين كل شيئين، والحاجز بين الشيئين، والبرزخ ما: برزخ 2
. والبرزخ عند بعض الصوفية العرفانيين هو عالم المثال، الفاصل بين الأجسام والأرواح". بزخ" لسان العرب، مادة : انظر

موسوعة المصطلح : الكتاني، محمد: انظر. الأرواح بعد مفارقة أجسادهاالحياة البرزخية عند محيي الدين ابن عربي حياة 
  396، 1/395. البرزخ. 2014دار الثقافة، : ، المغرب ـ الدار البيضاء1، طفي التراث العربي الديني والعلمي والأدبي

  . 225، الكواكب الدرية: الكرمي. 529، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 3
، مكتبـة  1، طموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجـه فـي عرضـها   : غرم االله الغامدي، صالح بن4

  .12، ص2003المعارف، 
هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد االله، أبو بكر محيي الدين الحاتمي الطائي الأندلسي، المرسـي،  : ابن عربي 5

هـ، وتوفي فـي  558ولد في رمضان بمرسية في الأندلس عام . المعروف بابن عربي، ويعرف أيضا بالقشيري لتصوفه
في التفكير، وسعة في الخيال، وله كثير من النثـر  يما، له بلاغة في القول، وعمق وكان رجلًا صالحا عظ. هـ638دمشق
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 "بعض الأجسام التي اصطفاها واختارها، فانقلبـت هـذه   ت في روح االله سبحانه وتعالى حلّ أن
، 4من أشهر المنادين بهذا القـول  3الحلاج ويعد ،2"الأجسام البشرية إلى آلهة تسير على الأرض

عبر عبد وقد عبر الشاعر  قد فيها هذه الأفكار والمذاهب،ولابن تيمية مؤلفات في الرد عليهم، ن
من السهم، وأفكار وطقوسهم في مجبعض عن  المتيمروف باالله بن خضر بن عبد الرحمن، المع

واستنكر عليهم انشغالهم بـالنظر   ي يزعمون أنهم فيه يتحدون مع االله،رقصهم وتمايلهم الذ ذلك
 : 5في قوله مة للجمال الإلهي والعظمة الإلهية، يهم من التجليات العظنَّلأإلى المرد من الغلمان، 

  )الطويل(

ل أهـــلَ وجـــادهـــم الاتحـــادورد  
  

  إلى أشرف    المسـرى وأهـدى طريقـة  
  

 ـ وأنقذهم مـل والعمـى    نهظُلْمـة الج  
  

ــورٍ وبِ   ــانِربن ــنِ ه ــيحة ودي   النص
  

ع الحلــول فــإنَّ  لــى أهــلِ وردهم  
  

  ـ رون تجلِّـي الحـقِّ  ي  ف  ي كـلِّ صـورة  
  

وــد ز ــي ق ــوا أن التجلِّ ــاهر عم   مظ
  

 ـيولا ســ     ةيــدأمررة وما فــي صـ
  

ــةً   ــون ديان ــذا يرقص ــلِ ه ــن أج   فم
  

  ــلِّ قبيحــة ــي رقْصــهم جــاءوا بك   وف
  

 ـود اهيرون شُ لمدقُربـةً  والـرقصِ  6ر  
  

      ي يـوم الفضـيحةـزفيا ويلْهم مـن خ  
  

                                                                                                                                                                          

ار والعقـول فـي   الأفكخلَّف ابن عربي تراثًا ظل يلعب في . التأويلولا جاه، وله كثير من الشطح و والشعر، لا يعبأ بمال
وكل أشعاره يرمي بها إلى أعراض علوية في قوالب غزليـة علـى أسـلوب    ، وملأ الدنيا نثرا وشعرا  الشرق والغرب،

أسـود عبـد الـرزاق    . 440_3/435،فوات الوفيات: الكتبي.  178_4/173، الوافي بالوفيات، الصفدي: انظر. صوفية
 . 30_28/ 2، 1981الدار العربية للموسوعات، : ، بيروت1طالمدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب، : محمد

  .12صالمدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب، : أسود، عبد الرزاق 1
  .61، ص1983الدار السلفية، : ، الصفاة3طالتصوف بين الحق والخلق، : شقفة، محمد فهد 2
3 هو الحسين بن منصور بن محهـــ،  359توفي سنة . الفارسي البيضاوي الصوفيي، أبو عبد االله، ويقال أبو مغيث، م

فمنهم من يرفعـه  : وتذكر المصادر أن الصوفية اختلفت في الحكم عليه. نشأ بواسط بالعراق، ودخل بغداد وتردد إلى مكة
ت وفيـا : ابن خلكان: انظر. أن يكون الحلاج منهم، وقد نسبوا له الشعبذة بعضهم نفىإلى مرتبة سامية، وهم قلة نادرة، و

 . 353_ 14/313سير أعلام النبلاء، : الذهبي. 146_2/140، الأعيان

  .12، صالمدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب: أسود، عبد الرزاق محمد 4
 .225، الكواكب الدرية: الكرمي. 530، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 5

6  "دروالأ. نقاء الخدين من الشعر، ونقاء الغصن من الورق: المدرشاربه، ولم تبد : م الشاب الذي بلغ خروج لحيته وطر
إن صحبة المردان كانت من الفتن الظاهرة في حيـاة الصـوفية،   ".  مرد" ، مادة لسان العرب: ابن منظور: انظر". لحيته

عنـاهم فيـه أنـه    وم) شاهد(وكانت لهم في هذا الباب كنايات، من ذلك قولهم للغلام الصبيح " والتي تم الاعتراض عليها، 
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    وخصومه ء ابن تيميةأفعال أعدا _ثانياً

 وسلكوا  ،والتآمر عليه، بن تيميةالكيد لا إلى الأعداء دفعتالسابقة جميعها، الأسباب إن
شتى، فقد عمدوا إلى الكذب عليه، وإلباس الحق بالباطل، هـذا مـا شـهدت بـه      في ذلك سبلاً

ما قام به الخصوم بحق ابن  المصادر ، فسجلّت، وصوره الأدبصفحات التاريخ المملوكي الأول
 الشـيخ  وا أنمعزإذ قلاوون،  الناصر محمد بن الملكبلاط  تيمية من الدسائس والأكاذيب، في

عمدوا إلى " : فقال ،رصرح بذلك البزاوقد  ؛ 1الخلافة وقلب الحكمو في الملك يتآمر عليه رغبةً
 رإظهارهم الإنكـا عند الأمراء والحكَّام، و اًوالبهتان عليه، والوقوع به وخصوصاختلاق الباطل 

عليه من  أعدائهصور ابن فضل االله العمري تكالب وي، 2"عليه فيما يفتي به من الحلال والحرام 
الكمائن للإيقاع به والنيـل منـه،    ونصب حدب وصوب، ويعرض ما تعرض له من ترصد لِّكُ

 ولقد تضافرت عليه عصـب الأعـداء،  " : في قوله ،وكيدهم لهمشيرا إلى اجتماعهم بالسلطان، 
ورمي بالكبائر، وتربصت به الـدوائر، وسـعي بـه ليؤخـذ      مرة ما فع إلى السلطان غيرور

   .3"بالجرائر، وحسده من لم ينل سعيه، وكثر فارتاب 

وافتراء الأكاذيب، ومن ذلك هم تعرضوا له غير مرة في الوقيعة والذم التاريخ أنَّ ويؤكد
 5عطـاء  ، وابـن 4كريم الـدين الآملـي   دمقت، حيث الصوفيون بحق الشيخ في القاهرة فعلهما 

                                                                                                                                                                          

وأما من نظر إلى المردان :"  ، وقد أنكر ابن تيمية عليهم ذلك، بقوله"لحسن صورته شهيد بقدرة االله عز اسمه على ما شاء
: انظـر ". ظاناً أنه ينظر إلى مظاهر الجمال الإلهي، وجعل هذا طريقا له إلى االله، فقوله هذا أعظم من قول عبادة الأصنام

فـي الأدب   الإسـلامي التصـوف  : مبارك، زكي. 15/423، " أحمد ابن تيمية  الإسلامشيخ  ىفتاومجموع : ابن تيمية
  .243_241ص م،1938، 2ج،1ط ،والأخلاق

 . 99، 98الكواكب الدرية، : الكرمي. 66، 65، الأعلام العلية: البزار: انظر 1

  . 67، الأعلام العليةالبزار،  2
  . 5/337، مسالك الأبصار: ابن فضل االله العمري 3

\
عبد الكريم بن حسن، وأورده الدرر الكامنة عبد الكريم بن عبد االله، كريم الدين أبو القاسـم الآملـي   : كريم الدين الآملي 4

وكان محببا إلى الأعيان، وكان الشـيخ  . ينتمي إلى سعد الدين بن حمويه، كان شيخ خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة. الطَّبري
، 3/134، أعيـان العصـر  . 19/77، الوافي بالوفيات: الصفدي. هـ710توفي بالقاهرة سنة . الحط عليه ابن تيمية كثير

 . 11_3/10، الدرر الكامنة: ابن حجر العسقلاني. 133

هــ،  658أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء االله، تاج الدين أبو الفضل الاسكندراني الشاذلي، ولد سنة: ابن عطاء 5
وكات المتكلم على لسان الصوفية في زمانه، وهو ممن قام على الشيخ تقي الدين ابن تيمية، فبـالغ  " هـ، 709وتوفي سنة
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 ية وكلامه في الصوفية وابن عربـي، الشيخ ابن تيمضد شكوى الومجموعة طالت الخمس مائة ب
 يحـطُّ  الشيخ ابن تيمية وأشياء لم تثبت عليه، وكان من بين هذه الشكاوي أن اًعليه كلامادعوا ف

، 1ليه وسلمصلى االله ع ،استغاثتهم بالنبي نكريهم ويضع من منزلتهم بين الناس، ومن قدر مشايخ
 ـفأفي قالب قصصـي،   كيدال ذلك من اًانببن بخيخ ج سعد االله صور سعد الدينوقد  ر إلـى  اش
هم اتبعـوا  أنَّ دكّوأأخرى،  تارةً وجورٍ ، وبغيٍتارةً وبهتانٍ م الحثيثة للفتك به، بين كذبٍهولاتامح

  : 2كافة الطرق لتحقيق مآربهم، في قوله

  )الكامل(

وــوك ــكبِ رم ــعِ الإف ــواالفظي   ، وأطنب
  

ــالقولِ   ــدوا  بـ ــا زوروا، وتقلّـ   فيمـ
  

وبــك ــوا علي ــراه تَبِ غ ــا افت ــدا م عم  
  

  ةُوــجي ــاغين سـ ــدوا أن البـ   يتعمـ
  

ــم ــيئ  ل ــوا ش ــ اًيترك ــلواي هبِ توص  
  

ــ   ــى مـ ـ اًطَمع ــرروه وإل ــدواا ق   أكَّ
  

ــإلا نَ حوهـ ـ، وــالغوا ف ــي جب ههمد  
  

  ــن ــ لك عدتَ وإنَّســن ي ــم ل ــعدواه   س
  

3في قوله ذلك عبد المؤمن بن عبد الحق صفي الدين وأكد :  

  )الخفيف(

ــلِ و ــوه بكـ ــ رمـ ــ ولٍقَـ   نيعشَـ
  

ــ   ــاهرِ ينِبـ ــذْب ظـ ــراء الكـ   الافتـ
  

للكلام فيه، لزهده وعدم مطالبتـه بالـدنيا   سبيلاً ولما باءت مساعيهم بالفشل، ولم يجدوا 
هذه نهاية  على المناصب، عمدوا إلى تحريف كلامه وتزويره، وتثبت المصادر أن له ومزاحمته 

الأكاذيب والتحريف والتزوير على الشيخ ابن تيمية، ما كان في زيارة القبور، حيث عادوا إلـى  
  ما كان الشيخ قد أفتى به قبل سنين كثيرة في مسألة شد الرحال، والمطي إلـى قبـر الرسـول    

                                                                                                                                                                          

في ذلك، وكان يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرسي بكلام يروح النفوس، وكانت له جلالة عجيبة ووقع في النفوس ومشاركة 
  .6/18، شذرات الذهب: ابن العماد. 293_1/291،الدرر الكامنة:ابن حجر العسقلاني: انظر". في الفضائل

، العقـود الدريـة  : ابن عبد الهـادي . 1/379، ق2، جالمقتفي: البرزالي. 86، 32/85نهاية الأرب، : النويري: انظر 1
  . 48_45/ 14، البداية والنهاية: ابن كثير. 335_332
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من جديـد،   ىخرأ مرةً و قبور الأنبياء والصالحين، وأعادوا الحديث فيها ،عليه وسلم صلى االله،
  ، والقـارئ لسـيرة ابـن تيميـة يجـد      1بقتلـه  وأغروابها إلى السلطان،  وشوا، ووقد حرفوها

على ذلك،  عبد المؤمن بن عبد الحق الضوء صفي الدين ، ويلقي2ذلك هناك غير حادثة تثبت أن
  : 3لاقإذ 

  )الخفيف(

ــو   ــرف الق ــا ح ــه كم ــوا قولَ   حرف
  

ــوصم نُ   ــرآنِ صـ ــواء القـ   للإغـ
  

ــع ــرى  زوا عجِ ــد أخ ــرة بع ــه م   ن
  

  تعانوا عليــــه بــــالإغراءفاســــ  
  

ه ومعارفه، وتقف الحادثة التي جرت بينه وبـين أبـي   أنكر عليه علم الخصوم وبعض
مة وقته فـي  وكان علاَّ" مصر، فقد اجتمع به في على ذلك،  خير شاهد 4حيان الأندلسي النحوي

أبا حيان لـم   إن: يقال "، ثم مدحه في ستة أبيات، 5"ما رأت عيناي مثل ابن تيمية: النحو، فقال
م ابن تيمية، ثم وقع بينه وبينه في مسألة نقـل  يعظّ" فقد كان  ،6"منها ولا أفحل  اًخير اًيقل أبيات

لقد أخطأ سيبويه فـي   !وسيبويه كان نبي النحو: تيميةفيها أبو حيان شيئًا عن سيبويه، فقال ابن 
رميـه  وسببا في المقاطعة بينهما، ، فكان ذلك الموقف 7"فأعرض عنه  .من كتابه اًثلاثين موضع

  .8رفَتَغذنبا لا ي عدهله، و اًس ذممن أكثر الناغدا فبالسوء بعد ثنائه عليه، 

                                                           
  . 149_148، الكواكب الدريةالكرمي، . 411_396، العقود الدرية :ابن عبد الهادي: انظر 1
 . 411، 326، 266، 265، 259، 255، 254، العقود الدريةابن عبد الهادي، : انظر للمزيد من الأمثلة 2

 . 482، 481المصدر نفسه،  3

  .4، حاشية رقم10ص: تقدمت ترجمته، انظر 4
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  . 115، الرد الوافر: ابن ناصر الدمشقي. 2/394طبقات الحنابلة، : ابن أبي يعلى 6
 .1/282، الوعاة  بغية: السيوطي 7

طبقـات  : ابن أبي يعلـى . 247/ 1، أعيان العصر: الصفدي. 341 /5مسالك الأبصار، : ابن فضل االله العمري: انظر 8
ابـن حجـر   . 470، 1/469، المقفى الكبير: المقريزي. 118_113الرد الوافر، : ابن ناصر الدمشقي. 2/392، الحنابلة

 . 6/83، شذرات الذهب: ابن العماد. 163_1/162، الدرر الكامنة: العسقلاني



146 

، وفـي  فعلوا به في جامع مصر ذات مرةدوه كما بخصومه أن ضربوه وهد بلغ الأمرو
  . 2، وشمل الأمر أخويه وبعض تلاميذه 1مكان  خالٍ مرة أخرى

 بالكفر، وإخراجه من الإسـلام، الطعن والتشهير به، وأشدها رميه  طريق هموسلك بعض
الرد الوافر على من زعم بأن من سـمى ابـن   " وقد انبرى ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه 

  . 3للدفاع عنه وتفنيد أباطيلهم" تيمية، شيخ الإسلام كافر

 سعد الدين سعد االله  دخل السجن، وهو ما عبر عنهوظل أعداء الشيخ يكيدون له حتى أُ

 ُ��Mp4���p�َq� ���#8ُ7 �*َ? ���0,<َ(� g,-�; �e��_,< .�5 �Qof��َ1 �َ<�4�$َ< ���R�e�V  {متأثر في قوله تعالى ابن بخيخ،� �cَ=��َ-�M� �َCِ�

�2#5ِ4fُr� sِ��َt
� .ِ�/ ����Mْ=�� p)�4�F �  : 5قولهفي  ،4}��

  )الكامل(

ـ  ح  يـل مـا  ن نَتى إذا مـا استيأسـوا م  
  

ــانوا جميعـ ـ   ــدوا  اًك ــاولوا وتقص   ح
  

ــ ــخَ افوا سـ ـ طاكــأجمعوا آراءه   مف
  

  أن ــيود عوك ــجن ــالس ــدوا م، ثُ   يخلِّ
  

مـن  ونُقـل  ، فقد سجن غير مرة، المحن التي تعرض لها ابن تيميةأكثر السجن يمثل و
 اًصـابر  ولكنه ظلَّ، ومن مصر إلى دمشق إلى الإسكندرية، ، ومن قلعة إلى جبٍآخرإلى جن س

   .في السجن الملاذ الآمن من دسائس الخصوم وهواجس الشر والحقد جدومحتسبا، و

لتأليفه المسألة الحمويـة، فقـد    ث عقد له مجلس، حيهـ698من سنة أ سجن الشيخ دتبا
  . 1عليه، إلا أنه أجابهم بما أسكت الفتنة تعديوتحزبوا له، وحاولوا ال الناس، يةهاج عليه غالب
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العلماء والفقهاء والقضاة مرة أخرى لكتابته فـي العقيـدة   ثار عليه هـ 705وفي سنة 
ى ، وانفضت علاًكثير اًكلامالشيخ ابن تيمية لمناظرته ثلاثة مجالس، تكلم فيها  قدتْالواسطية، وع

عم دمشق، وانتهـى   وتشوشٍ خبط، إلّا أن ذلك آل إلى تاًمكرم اًقبول العقيدة، وعاد الشيخ معظم
وإيذائهم، بل ووصل الأمر إلى حبس أحدهم من جهة، ومن جهـة أخـرى   ير تلاميذ الشيخ بتعز

فيـا  الدين عليه، فطلبه إلى مصر ن احتد أهل مصر في أمر الشيخ، وملأوا قلب الجاشنكير ركنِ
الدولة، إلّا أنـه منـع مـن الكـلام،      روأكاب بالقلعة حضره القضاة على البريد، وعقد له مجلس

وهو من أشد خصومه للحكم فيه، ويومئذ انتهى الأمـر   ،المالكي وانتصب ابن مخلوف القاضي
ا في البرج، ثم أمر المالكي بالتضييق عليه، وذلك لتردد بعـض النـاس   إلى سجنأيام بِسه، فح

، حيث أقسم عليه حسـام  هـ707عليه، فنُقل هو وأخواه إلى الجب من القلعة بمصر، إلى سنة 
الدين ابن مهنا بالخروج من السجن، وذلك بعد محاولات حثيثة قام بها قرناؤه من علماء وفقهاء 

أنشد سليمان بن عبـد  قد ، و2ه أبىأنَّ عن آرائه مقابل سراحه وحريته، إلاّلعدوله ه عصر ضاةوق
صـبر مـا   ال حثّه علىفصبره، و ة الشيخبياتًا تجلّت فيها محنالقوي الطوفي عقب تلك الحادثة، أ

أوسع أبواب تكفير الذنوب الابتلاء من  نأ بينولى ذلك سبيلا، فلا عسر إلا اتبع يسرا، استطاع إ
  : 3بقوله ،للحسنات مدخلاً، ووالآثام

  )البسيط( 

فاصـلٍ   ، ففي الصبرِبريما يغنيك عـن ح  
  

  وكــلُّ صــعب إذا صــابرته هانــا     
  

  رميـتَ بـه  ولستَ تَعـدم مـن خطـبٍ    
  

   ــأيقن ــين، ف ــدى اثنت ــا إح   ذاك إيقان
  

ــبٍ ــيص ذن ــةًتمح ــى االله خالص   ، لتلق
  

  بانـــاربـــه تـــزداد قُ اًنـــأو امتحا  
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فاضلة، ويشكك فـي قـدرات خصـومه     بالدررالطوفي في هذه الأبيات الشيخ  صفوي
  : 1فقال ،الذي وضع ابن تيمية في هذه المحنة ويعتب على الدهر ،العقلية، ويسمهم باللؤم

  )البسيط(

ــ ــونِج ــم  واهر الك ــر أنك ــتم غي   أن
  

  قصـانا نُ أُشرِبوا فـي العقـلِ   في معشرٍ  
  

تُ إنــى بِب ــامِتل ــ لئ ــرفَعهم اسِالنَّ   ي
  

  ـعليك د  هـ  لأهـلِ  ر    انـا خَ دالفضـل قَ
  

 عقب شكوى المتصوفة إياه، وظـلَّ  ،هـ707، أي سنة اهذات سنةفي السجن ابن تيمية و
الأمر الـذي أشـعل    ،طلباً للوعظ والاستفتاء يزوره الناسهـ، 709الشيخ في السجن إلى سنة 

 ه، علّه ينقطعلنفيه إلى ثغر الإسكندرية، كيدا أخرى، واجتمعوا فأجمعوا على  الفتيل بقلوبهم مرةً
مساعيهم باءت بالفشل، وزاده ذلك محبة من النـاس   أن من الصحب والبشر، إلاّ اًالأثر، ممنوع
التي أولاها إياه  تجلّى ذلك في أبيات لبدر الدين المارداني، يشير فيها إلى المكانة ،2وقرباً وحنوّا

هـذا   أنوأكد في الصدف،  اًلؤلؤإذ صوره من شأنه،  ىعلأكيف عزز من قدرته و فبينالسجن، 
  : 3قولي ،ليس غريبا فالجواهر في التراب تبقى جواهرا

  )الطويل(

وإن أودعــوك ــ الســجن مــةًنهم ج   هال
  

 ـ دتَزِ قدفَ    ـ نـدما نَ درا عقَ   دراقضـوا قَ
  

فما ي  فـي الـورى   ختفـي إلا الجـواهر  
  

  من ظُلَـمِ و  الأصـداف ي سـتخرج  االـدر  
  

صـور أن   إذْبن الوردي،  زين الدين عمر بن المظفر بن عمر وتجلّى المعنى في قول
  : 4، في قوله ، ويعبر عن سعادة الشيخ فيهعليه اًمفخرة له وليس عارالشيخ  سجن

  )الوافر(
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ــو حبس ــد ــي الأصــدافال ــرفَ ر ف   خْ
  

ــاطُ      ــجن اغْتب ــيخ بالس ــد الشّ   وعن
  

بأبيات المتنبـي   شعراء فيهاتأثر ال الواردة في البيتين المتقدمين وصورة الدر والصدف
  :1، في قولهحين دخل السجن

  )المنسرح(

  كُـن أيهـا الســجن كيـف شـئْتَ فَقَــد    
  

     تــرفعم نَفْــس وطَّنــتُ للمــوت  
  

ــةً   ــك منقص ــكناي في ــان س ــو ك   ل
  

     ــدف الص ــاكن ــدر س ــن ال ــم يك   ل
  

 هاإلى مصر، وفي اًجهمت خرج وعقب ذلك ، ثمانية أشهر ثغر الإسكندريةفي  مكث الشيخ
حاله أيضا في دمشق بعد عودته إليها من سبع سنين  هذا العلم ونشره، وكان ثعاد الشيخ إلى ب

  . 2لنشر العلم وملازمة البحث والإفتاءتفرغ خلت، فقد 

وذلك  ،خمسة أشهر وثمانية عشر يومالمدة  هـ 718سنة وعاد إلى السجن مرة أخرى 
  . 3قفي الحلف بالطلا المعروفعقب قوله 

 كانتووقتئذ  ،ركلامه في شَد الرحال إلى القبو، وذلك لهـ726سنة وكان سجنه الأخير 
القضية على الشيخ من كَيد القائمين في هذه  ي الآفاق، واشتد الأمر، وخيفها فرطار شر"  فتنة

 ـ، فقد استعدت 4"بالديار المصرية والشامية  أن ه، إلاالصوفية السلطان والقضاة عليه، وأفتت بقتل
، ثم توفي إلى رحمة االله اًكث فيها سنتين وثلاثة أشهر وأيامالسلطان أمر بحبسه بقلعة دمشق، م

ذي فيهـا إيـذاء   و، فقـد أ هتي واجهها الشيخ وأنصارحن الأعظم المكانت من هذه و. ورضوانه
، تفتائه، وإيذاء من هو علـى معتقـده  الناس من اللقاء به واسمن صور هذا الإيذاء منع شديدا، و

5واحتساباً االله أفرغ عليه صبراً ومنعه من الكتب والأقلام، والكتابة والأوراق، إلّا أن.  

                                                           
1 <)���� .44،ص1926-��(� ;�در،: ط، ��1وت.د�+ان ا����(>، ?!U 6+ا��. و8<1 آ!���. ا�!L�!4 ��+T ا�1اه�L ;�در،د: ا

، 341، العقـود الدريـة  : ابن عبد الهادي. 1/379، ق2، جالمقتفـي : البرزالي. 32/86نهاية الأرب، : النويري: انظر 2
 . 48_45/ 14، البداية والنهاية: ابن كثير. 346

البداية والنهايـة،  : ابن كثير. 394، 393العقود الدرية، : ابن عبد الهادي. 316، 2، ق2جالمقتفي، : البرزالي: انظر 3
  .123_122 تحت عنوان فتاوى ابن تيمية واجتهاداته،ص:وقد ورد الحديث عن مسألة الطلاق بالتفصيل، انظر. 14/89

 . 397العقود الدرية، : ابن عبد الهادي 4

: ابن عبـد الهـادي  . 114_2/111، تاريخ ابن الجزري: ابن الوردي. 217ـ211/ 33: نهاية الأرب: النويري: انظر 5
  . 129_14/127، البداية والنهاية: ابن كثير. 411_ 396العقود الدرية، 



150 

تلـك   ابن فضل االله العمري واحدا من الذين كشفوا عـن تفاصـيل   شهاب الدين وكان
وما لاقاه قبل وفاته، إذْ سلَّط الضوء على إبعاده عن في السجن ابن تيمية  حالإذْ صور الواقعة، 
 وراقذلك عليه، فقد صـور القلـم والأ  ن ملازمة البحث والاجتهاد، وأثر ع، والكتابة فيهالعلم و

وكان قبل موته قد منع " : الحياة، في قوله الشيخ أشبه ما يكون بالروح، وبمفارقتها السجن فارق
مرضه ومنشأ عرضه، حتى نزل قفـار   قلبه منه طابع الألم، فكان مبدأَالدواة والقلم، وطُبِع على 

ذر، المقابر، وترك فقار المنابر، وحلَّ ساحة تربه وما يحاذر، وأخذ راحة قلبه من اللائم والعـا 
ر ابن فضل االله العمري شعراً ، 1"ما رئين مثله قدره لأ فَرِفمات لا بل حيي، وعمـا  " وصو

ارتضوا  وأنهمظلم واضطهاد، واستنكر على حساده سعيهم للإيقاع به، تعرض له من الشيخ من 
غير " مثل ابن تيمية" بحبسه، مدللاً في كل ذلك على بغيهم، وجهلهم بقدره وعلمه، وكرر عبارة 

أعدائـه   ، وكبـر استهجانه مما حلّ بالشيخ، وليؤكد مكانته الرفيعة مـن جهـة  عن  مرة ليعبر
  : 3في قوله ،2"عن الحق من جهة أخرى وصدعوهم

  )البسيط(

ــتْ    ــد عبِث ــدين ق ــي ال ــذا بتق   أهك
  

    رــرى نحــوه الضــدى وتعـدأيـدي الع  
  

ــة ــن تيمي ــى اب ــهام أذًى إل مــى ستُر  
  

ــ   ــامِم ــ ن الأن ــدمى النَ وياب ــر   والظُّفُ
  

ــم ــة لُثْ ــن تيمي ــه اب ــى بمحبِس   ينس
  

  بصـر حتى يمـوتَ، ولـم يكْحـل بـه       
  

ــلُم ــة ث ــن تيمي ــده  اب   ترضــى حواس
  

  بحبســه، أو ــذَر ســه عبــي ح ــم ف   لك
  

لُثْم   فـي السـجن معتقـلٌ    ابـن تيميـة  
  

    د وهـو الصـارممجن كالغوالس  الـذَّكَر  
  

ــم ــة لُثْ ــن تيمي ــلِّ أذًى اب ــى بك   يرم
  

   ــر ــه ولا نَظَ ــذًى من ــى قَ ــيس يجل   ول
  

 حوادث الـدهر ونوائبـه   صورإذ عبر السجون،  ة الشيخرحلعن  نثراً العمري كشفو
وأُزعج من وطنه تارةً إلى مصر ثم إلى الإسكندرية، وتـارة  " : في قولهمصائب حلّت بالشيخ، 

                                                           
: الكرمي. 1/472المقفى الكبير، : المقريزي. 538العقود الدرية، : ابن عبد الهادي. 5/338مسالك الأبصار، : النويري 1
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  .157صفن الرثاء، : رائد عبد الرحيم 2
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إلى محبس القلعة بدمشق، وفي جميعها يودع أخبئة السجون، ويلدغ بزباني المنُون، وهو علـى  
حخر تحفَفَعلم يسطر ص1"هه، ويد، وشَهِد البزكـانوا وراء  خصومه هم الـذين   ار في سيرته أن

وأعصـارا،   اًولقد سجن أزمان" : في قولهوصبره على ذلك وثباته، ، سجنه ونزول المصائب به
 ـ اراً، وأوسـعوا الفتك به مـر  2هؤولقد قصد أعداولم يولِّهم دبره فرارا،   ـ ح  اًيلهم عليـه إعلان

ا  ،3"اوإسرارلاقف، القوية التي لم تلن أمامهم عزيمتهمن ل لنيلمساعيهم عن وكشف الذهبي أيض :
ه، ويقْصر عن بسط لسانه وقلمه، وهو لا يرجع ولا يلوي قد سجن غير مرة ليفْتر عن خصوم "

وهو ما عبـر  ، متواصلة بتلاءاتوا شدائدكانت ابن تيمية حياة  يمكن القول إن ،4"على ناصح 
ه مـن  طول عمـر  بعد ذلك من فتنة بعد فتنة، ولم ينتقلْثم لم يخل " : فقال ،هيمعاصرأحد  عنه

  . 5"إلى محنة محنة إلاّ

الرحالة محمد بن عبد االله رأي ومن الأمور التي لا بد من الإشارة إليها في هذا الصدد، 
فـي غرائـب الأمصـار    تحفة النظـار  " ، المعروف بابن بطوطة في رحلته المسماة 6الطَّنجي

وكان بدمشق من كبار فقهاء الحنابلة " : إذْ قال ،لشيخ ابن تيميةشخصية افي  "وعجائب الأسفار
، فقد قدم لـه صـورة   7"قله شيئًاأن في ع الشام، يتكلم في الفنون، إلاّ تقي الدين ابن تيمية، كبير

ويبدو من ذلك أن الرحالة ابن بطوطة تأثر بـبعض  ، اًالمختل وعدم المتزن عقلي سلبية، صورة
  . آراء الناس المنتشرة عن الشيخ ابن تيمية في ذاك الوقت

  موقف ابن تيمية من خصومه وأفعالهم  _ثالثاً

                                                           
، الكواكب الدرية: الكرمي. 1/472المقفى الكبير، : المقريزي. 338، 337/ 5، مسالك الأبصار: ابن فضل االله العمري 1
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يكشف الأدب عن مواقف ابن تيمية من خصومه، وهي تدور في فلك صبره وثباته على 
فظل محافظاً على رباطة جأشه وأخلاقه، وشجاعته ، ما افتروا به عليه، إذ زادته المحن عزيمةً

  : 1قال إذْ في قول محمود بن الأثير الحلبي،أيضا  تجلّى ،في الجهر بالحق

  )الخفيف(

ــ ــادر مكَ ســوه الح ــي م ــد والبغْ ــ،بالكَي   ـ

  

  وــو لا ي ــنْهـ ــي عـ ــدامِثنـ   ن الإقـ
  

  : 2التركيابن ألمى نجم الدين اسحق بن أبي بكر قول الشاعر  ومثله

  )الطويل(

ــ ــده    مول ــا يص م، ولمــنْه ــه ع   يثن
  

ــذِّبِ      ــور مع ــمٍ وج ــةُ ذي ظل   عقوب
  

بـرز  و نسجام الشيخ مع حبسه، إذ استغله فيما ينفع من علم وعبادة،الأدب عن اعبر و
" : ذلك في قول ابن الجزري في صدد الحديث عن فتواه في مسألة الزيارة، ومآلها إلى حبسـه 

يبدو و ،3"ه اشتغل بالصلاة وتلاوة القرآن الكريم إلى حيث ماتفي ذلك خيرة كبيرة لأنَّ وكان له
لو بذلت : وكان في حبسه في القلعة يقول" : إذْ قال مشيراً إلى ابن تيمية،ابن رجب  ذلك في قول

فيه م على ما تسببوا لي هما جزيت: ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال
  . 4"الخير

 ، وسعادته في حبسهابن تيمية حادثة تدل على موقف ورد إبراهيم الغياني خادم الشيخ وي
إذْ بدا الشيخ شغوفًا بتفرده في السـجن،  ه، حبسوقت أحد الأشخاص بين و هدار بين اًحوارفيذكر 

، "الصـبر  يا سيدي هذا مقـام ": وركب على باب الحبس، فقال له إنسان": مستأنسا بربه؛ فأورد
ه نازل على قلبي من الفرح والسرور شيء لو قسم بل هذا مقام الحمد والشكر، واالله إنَّ" : فقال له
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على أهل مصر والشام لفضل عنهم، ولو أن ا وأنفقته ما أديت عشـر  معي في هذا الموضع ذهب
  .1"هذه النعمة التي أنا فيها

، وردوا ذلك إلى عمق الاحتمالعلى على محنه، وقدرته  ابن تيمية صبرب الأدبوأشاد 
نصـير  عبد الرحمن بن فهذا قاسم بن  ،في كل أحواله الذي عده رحمةً ،قدرهبقضاء االله و إيمانه

  : 2، يقولالمقرئ

  )الكامل(

ــةً   محــآنَس ر ــه ف ــاء ب ــزلَ القَض   نَ
  

   ــدار ــدفَع الأقـ ــه، لا تُـ ــن ربـ   مـ
  

، المتيمبن عبد الرحمن الرومي  الأصل الدمشقي، المعروف ب  عبد االله بن خضر لوقو
  : 3وقد كرر لفظة الصبر غير مرة

  )الطويل(

 ـطو صبرتَ علـى الأحكـامِ    ـ اًع   ةًًوطاع

  

  طَعــم البليــة   وذُقْــتَ مــن الآلامِ   

  

مـــو نـــتَكُولِّهـــاكُ للنوائـــبِ لاًح  

  

  ا علـى الأقـدارِ  صورفـي دارِ  ب  ـةبغُر  

  

تَ أَوــع ــاديرِوس ــدرا للمق ــدما ص   عن
  

  مـالَ الحـب فـي كـلّ خلـوة     دتَ جهِشَ  
  

إذ عبر عن الشيخ وصبره على ما واجهه مـن  ، هوأشار شاعر مجهول إلى المعنى ذات
 ،للتعبير عن ذلك "صبور" و" الصبر" و" صابرا"  فردد كلمة، الديار المصرية فيشدائد وبخاصة 

  : 4في قوله 

  )الطويل(

وــ المهــيمنِ علــى حكــمِ كــان اصابر  

  

ــلِّ   ــي ك ــولُ  وف مــه ح ــى إلي ــا يلَق   م

  

ــد ــاد وجاه ــقَّ جه ــرحمن ح ــي ال   هف

  

    ــبر ــه ص ــان ل ــلُ  وك ــه جمي   علي
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 ـ  رٍمص رضِوفي أَ يا لهـا من  عجائـب  

  

 ـ   وهـو الصـبو  رتْلديه ج ،الحمـولُ  ر  

  

الصـالحين،   السـلف  القرآن الكريم و صبرِ الأنبياء في  استوحى الشعراء من قصص
  التي رسموها للشيخ ومحنـه،  واستفادوا من دلالاتها في التعبير عن معانيهم، وتشكيل صورهم،

ابن تيمية يسير  ابن الوردي أنزين الدين عمر بن المظفر   فقد بينفيما لاقى من أذى وابتلاء، 
  : 1 لاقف ،الرسول صلى االله عليه وسلم طىعلى خ

  )الوافر(

ــ ــمي آلِبِـ ــداء  الهاشـ ــه اقْتـ   لـ

  

  ــد ــوا ذَ فق ــم يواطُ ــون ول ــوا المن   اق

  

 صبره وصبر أولي العزم من الرسل، بن عبد الحق بين عبد المؤمن وقرن صفي الدين
  : 2في قوله 

  )الخفيف(

ص  ـه إلـى أنا نفسـقَ ابر  ـض    ى اللــ

  

  ـ بِ ــه    ضـى علـى الأنبيـاء   قَ دمـا قَ

  

شهاب الدين أحمد ت في قول تجلّأما قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وسجنه ظلماً، فقد 
الشيخ ابن تيمية على الاقتداء به، وبغيره من الصالحين، الـذين   حثَّ ، إذْالعمري فضل االله ابن

  : 3في قوله صبروا على البلاء، فعاد الصبر بالخير العميم عليهم، 

  )البسيط(

لْب ـ  كذا ه  م رِحـوا السـلفُ الأبـرارا ب  

  

  هم جبلَــى اصــطبارــيها وــدهم رــبص  

  

ــ ــبالأنبِ سّأَتَ يــ اء ــرِ كَ الطُّهم ــلَب   تْغَ

  

ــ   فهِيم ــم ــوامٍض ــو رةُ أق ــر مكَ   واهجِ

  

في يـوس    السـجن منْقَبـةٌ   ولِف في دخُ

  

ــلِ   من   ــطبر صــى وي ــا يلْق ــد م   يكاب
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لنفسه منهم حتى بعدما قدر علـى   تقدم، فقد أكد الأدب أيضا أنَّه لم ينتقموإضافة إلى ما 
  .1ذلك

  موقف الأدباء من خصوم الشيخ وأفعالهم _رابعاً

ونظرتهم مـن   ،وأفعالهم ابن تيمية من خصوم الشيخ المختلفة همقفاموعن لأدباء كشف ا
هـؤلاء   وقلة علمهـم وغـيظهم، وهـاجم    مفأرجعوا ذلك إلى غيرتهم وحسده هؤلاء الخصوم،

 الخصـوم  بن ألمى التركي من اسحق ويتعجب نجم الدين حوا في علمهم وأخلاقهم،الخصوم فقد
  : 2، في قوله الحسدافع لد بن تيميةفضل ا انكروأالذين 

  )الطويل(

 ــل ــاء فض ــدتْ علي حــئن ج ــد كل سح  

  

ــي    ــنهم تَعجب ــد زاد م ــي ق ــر أب ملع  

  

ستيائه من موقـف الخصـوم فـي    ابن الوردي عن ا زين الدين عمر بن المظفر وعبر
وأعلن عن رغبته في فضحهم، ولكنه عدل عن ذلك كونهم من أهل "،ذلكورفضه ل ،لشيخا اعتقال

العلم، ودعاهم إلى الاستمرار في إثارة الضغائن والعداء حتى يلاقوا يومهم الموعود، وتكشـف  
  :4في قوله ،3"النفوس عن حقيقتها

  )الوافر(

ــو ســيخِ جن ــرلا ي الش ضــياه م   ثل

  

ــثل فَ   ــدر مـ ــه لقـ ــحكم انْفيـ   اطُطَـ

  

ــ ــم سـ ــجنُولـــولا أنَّهـ   رعاوه شَـ

  

ــ   ــ انلكَـ ــ هبِـ ــحانْ مهرِدلقَـ   اطُطَـ

  

ــا وااللهِ ــولَ أمـ ــلَـ ــ متْا كَـ   يرسـ
  

  اطُبـــالر لَّحـــلانْ رالشَّـــ وخـــوفُ  

  

 ـمــا ع  أقــولُ  تُوكنْــ   دي،ولكننْـ

  

  ــل الع ــبأه ــا ح مِلْ ــم ســ ن   اطُطَتاشْ
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 .75،الكواكب الدرية: الكرمي. 455، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 2

  . 159صفن الرثاء، : عبد الرحيم، رائد 3
 . 188، الكواكب الدرية: الكرمي. 2/407، تاريخ ابن الوردي: ابن الوردي 4
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كُمـــدقص رســـيظْه ابســـيهيـــا ح  

  

ــئكم   ــب الصــ ـ 1وننبـ   اطُرإذا نُصـ

  

علـى غضـبه واسـتيائه مـن      يفحش بعض الشعراء في وصف أعداء الشيخ، دلالةً و
 ـ أفعالهم، فهذا  ابن الخضـري  جمال الدين عبد الصمد بن ابراهيم البغدادي الحنبلي، المعروف ب

  : 2، فيقولسلوكهم في حق الشيخقبح أفعالهم و في إشارة إلى ، "أولاد زنا " يسمهم

  )الكامل(

و إنــر ــد  لا غَ ــتَ بحاس يــتَ ابتُل   كن

  

  فـــالحر ممـــتَحن بـــأولاد الزنـــا  

  

 ن  العمريابن فضل االله شهاب الدين وأكدجهل خصوم الشيخ، فصورهم بقراً، فبـي أن 
  : 3، فقاليفهموا، ولا ضير عليه إذا لم والتحليل تكمن في النظر ة الشيخوظيف

  

  )البسيط(

 في البحـث عليك ـدي غَ  أنتُب ـهوامض  

  

  " ــك ــا علي ــر  وم ــم البقَ ــم تفه   "إذا ل
  

، فهو يسخر منهم لعدم تمكـنهم مـن   ابن تيمية من مناظري اًساخرا متهكم الشاعريبدو 
النـاس معانيـه    ول البحتري عندما عوتب لعـدم فهـم  ق ستوحيهنا يوشبههم بالبهائم، ف الفهم،

  : 4في قوله  ،وأشعاره

  )البسيط( 

  علــي نَحــتُ القَــوافي مــن مقاطعهــا،
  

    ــر ــم البقَ تَفه ــم أن له ــي ــا عل مو  
  

                                                           
 .188، صالكواكب الدرية: الكرمي: انظر" نيتكم " وردت   1

 . 204، الكواكب الدرية: الكرمي. 509، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 2

الكواكـب الدريـة،   الكرمي، . 346/ 5، مسالك الأبصارابن فضل االله العمري، . 543، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 3
186 .  

دار الكتـاب العربـي،   : لبنان_ ، ، بيروت 1ي، طنجشرحه وعلّق عليه الدكتور محمد التوديوان البحتـري،  : البحتري 4
1994 ،1/487.  
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، الشـيخ وخصـومه   المسافة بين بعد قيدقومقبل ال علي بن محمود بنتقي الدين  كدأو
ر، وتبـدو الصـورة مثيـرة    أين المكر من القوة، وأين الحشرات من الصقومستنكرا وتساءل 

التهكم الّلاذع من خلال هذه المزاوجة بين الأسد والثعلـب تـارة، وبـين الصـقور     للسخرية و
أخرى، طالبا منهم الكف والتوقف، ورفع رؤوسهم لرؤية حقيقة الأمـور، فـي    والحشرات تارةً

  : 1قولهم 

  )الكامل(

ــ ــ مكَ بــالِرِن ي ــ 2ئب ــعثَو لاةالفَ   بٍلَ
  

  ــم ــي ك ــزاةب ــغْواء الب ــد 3ن شَ جد4وج  
  

  لٍ اوِحـــمكَ ني، ولا تكُـــالمطـــ أرِحِ
  

ــ   صــي النُّج ــ ومِد من ــالم ياه ــالر   دكَّ
  

جعـل الشـيخ أسـداً     بن ألمى التركي، إذْنجم الدين اسحق وتجلّى المعنى ذاته في قول 
  : 5ثعالبوخصومه في مكرهم 

  )الكامل(

ــتَ مـ ـ ــح نأظلل ــم ــبها م هق بِ   تش
  

  الثَ أينـع   ـ   بالِ ى مفـي الشَّـرن  هـدأُس  
  

ابن عن الحال في ساحة القتال، إذْ صور صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق  ويكشف
أغمادها ، وسيوفهم في رحميباله خصومشبه ، ووجولاته لكثرة صولاتهذلك ، واًتيمية جوادا خاوي

ن فشتان ما بـي  السيف الحاد بالكليل،و ،رهل يتساوى الحصان الأصيل بالحما ويتساءل صدئة،
  : 6في قوله  الاثنين،

  )الخفيف(

                                                           
  . 216، الكواكب الدرية: الكرمي. 518، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 1
  ". رأبل"، مادة لسان العرب: ابن منظور. من أسماء الأسد والذئب، والجمع الرآبيل: الرئْبال 2
  ". بزا" مادة لسان العرب، : ابن منظور. ضرب من الصقور، ومفردها البازي: البزاة 3
  ". جدد"، مادة لسان العرب: ابن منظور. الذي يصر بالليل، ويقال هو الصرصر: جدجد 4
  . 551، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 5
  . 482، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 6
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لْه   ـبضبـاري الع1ي   ـام2الصـقيلَ كَه  
  

  ومضـــاء رامةصـــدئٌ فـــي صـــ  
  

ـيجاري الحم أم   ـ   ري   فـي حلْبـة السبـ
  

     ر الأحشــاءضــما مـــق جــواد  
  

 هبيـد أن الأمر كله  ويؤكدبن بخيخ من أفعالهم وقدرتهم، سعد االله  سعد الدين يستهزئو
  : 3قولهفي  الذي رد كيدهم عن الشيخ غير مرة، سبحانه وتعالى،

  )البسيط(

ــتطعونأَ ــو أن يس ــتْ  ايمح ــا كَتَب   م

  

  ؟يد المهـيمن بعـد الـذِّكر فـي الزبـرِ       

  

ــدرو ــديلِ اأم يق ــى تب ــذتْ عل ــا نف   م

  

ــذُ    ــه نواف ــرِ ب ــدرِ  االلهِ أم ــن ق   ؟م

  

  غَضـى  نـار  وقـدوا للحـربِ  كلما أَ بلْ

  

ــبالكَ   يــ د نْمهــزلُ م ــورِ طفاهــا منْ الس  

  

ورّد   ــم ــيهم وأرجعهـ ــدهم فـ   كيـ

  

ــالتَّعسِ   ــنَّكْسِ ب ــ وال ــدبرِ ذلانِوالخُ    وال

  

  ،عليهورد ، رهطَوجه كبار فقهاء الشيعة، ابن المفي  4مس الدين الموصليـش ووقف

م كمنهجه في إلباس الحقيقة ثوب الباطل، وزخرفتها بالحوكشف ، 5وعلى نعته ابن تيمية بالجهل
المّوأكد  ،ةلَضل6في قوله ، رفه السبب الوحيد وراء عدائهاومع ابن تيمية علم أن :  

  )الكامل(

ـوه فـي السـؤالِ   يا من يم سفسـطًا م  

  

  ـــالـــذي ألز إنبِـــ تَم لازمِلـــيس  

  

ــ ــولُ االلهِه ــمعي ذا رس ــ لُ ــاكُ   لَّ م

  

ــوا وقَـ ـ   ــ دعلم ـ ـعــلُّ الع مِالَاداه ج  

  

                                                           
 ". عضب"مادة لسان العرب، : ابن منظور. السيف القاطع: العضب 1

  ". كهم" ، مادة لسان العرب: ابن منظور. كليل لا يقطع: كَهام 2
 .571العقود الدرية، : ابن عبد الهادي 3

هو محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان بن عبد العزيز الموصلي البعلي الشافعي، قرأ : شمس الدين ابن الموصلي 4
، وأحد أئمة "شرحه"لابن قرقول و" المطالع"و" فقه اللغة"و" المنهاج"القرآن الكريم على يد العديد من الشيوخ، ومن مؤلفاته 

ابن حجر . 269_1/262، الوافي بالوفيات: الصفدي: انظر. هـ774هـ وتوفي 699ولد . الأدب العارفين باللغة والعربية
وجيز الكلام في الذيل على دول : السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن. 307_4/306، الدرر الكامنة: العسقلاني

  .1/194، 1995مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1، تحقيق بشار عواد معروف وآخرين، طالإسلام
  .137_136مناظرته للفرق والطوائف، الشيعة، ص : سبق الحديث عن ذلك، انظر 5
   . 5/398أعيان الشيعة، : الأمين محسن. 131، صلوافرالرد ا: ابن ناصر الدمشقي 6
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هم لم أنَّ وأكدقلة العقل، خصوم الشيخ بنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي  رميوي
  : 1لافق ،وفضله ة الشيخ ومكانتهيدركوا قيم

  )البسيط( 

ــوافَ لا يعرفــون لكــم   ضــلاً ولــو عقَل

  

  انــوطاالأجفــان أَ كــمصــيروا لَلَ  

  

وخصومه مـن الناحيـة    ابن تيميةبن فضل االله العمري بين شهاب الدين أحمد قارن و
 ـ، ويبـدو م عجزهم عن مواجهتـه كشف عن ضآلة قدرهم، وجهلهم، وبين "  إذْ، العلمية  اًرأثت

إذ حضهم على مناظرته ومجادلته على مرأى ومسمع من النـاس، وأن   ،بقصص القرآن الكريم
 السحرة لموسى، وحطَّ من قدرهم حين جعلهم أقل منزلة ورتبة منيجمعوا له كما جمع فرعون 

سحرة فرعون، ذلك أن هؤلاء أذعنوا لأمر موسى، وآمنوا معه بعدما رأوا البراهين الدالّة على 
، كما تجلّى فـي  2"ادهم وعنادهم لذلك الشيخ، وسعيهم له بالمكائدصدقه، أما هم، فظلّوا على جه

  : 3قوله

  )البسيط(

ــلاَّ ــلأً ه م كُمــوم ــن قَ م ــه ــتُم لَ عمج  

  

  علِكَف فـر  ع م ـعم و  ونتَبِـراوسـى لِتَع  

  

 ـوا لَولُقُ هـ  : م    ابحثُوا معـه قَـالَ هـذا فَ

  

   ــال إن هوا الجــر ــدامنَا وانْظُ ــدرواقُ   قَ

  

ــي تُلْق ــالأب ــلَ أس ــار لَحاطي ــشه ها د  

  

  ـ فيلْقَفُ الح   ـوا والُقُّ مـا قَ روا مـحا س  

  

ــا ظَالمـ ـ اًي ــر ــةً نَفَ جانَبم ــه   وا عن

  

  لَونَتَي مـفَه  ـع  وا في  مِ أوـيـنَ الض    وارفَ

  

ــ ــ لْه فــهِي ص مــااد ــهلحعٌ  بِ   قِّ مقْولُ

  

  ــ أو ــلِ ضائِخَ ــتَى وغَولْ تَس بــر الحعر  

  

ــلَفَ تَيهم ــم ــره اكلُ ذَثْ ــال م طــ ن لأٍم  

  

  حكُــتَّــى يلَو ــكُــنف مأْشَــ يهِنــربم ع  

  

ـــلَوتَيأَه ـــلْوا لِذْعنُـــمـــ قِّحثْم ملَه  

  

  وا ا كَفــربعــد مــ نمــ مهــلُّوا كُنُآمفَــ  

  

المجتهد في  أخطا فله أجر أن ابن تيمية في نهاية المطاف إنسان، فإن الأدب إلى أشار و
كان قد أخطأ فيها؛ فله أجر المجتهد من العلماء،  فإن" : في قوله  الذهبيوهو ما عبر عنه  ، ذلك

                                                           
  .313، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 1
 .158فن الرثاء ،عبد الرحيم رائد، : انظر 2

، المقفـى الكبيـر  : المقريزي. 345/ 5، مسالك الأبصار: ابن فضل االله العمري. 541العقود الدرية، : ابن عبد الهادي 3
 185، الكواكب الدرية: الكرمي. 1/477
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إذا حكم الحاكم فاجتهـد ثـم   " ، وذلك تطبيقًا لقول رسول االله 1"وإن كان قد أصاب؛ فله أجران 
بن فضل االله  شهاب الدين أحمد فويضي، 2"وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ،نأصاب فله أجرا

  : 3ه خطأ صدر عنهأن الشيخ طالما أصاب في حياته وفتاويه، فلا يضر العمري

  )البسيط(

ــ ــكالوا بِقَ ــ أنَّ ــأتَ م دقَ ــألةً أخط   س
  

  ــو ــا م  دقَ ــون فهلّ ــر يك ــك تُغْتَفَ   ن
  

  أخطـأتَ واحـدةً   أو فـي الـدهرِ   غَلطَتْ
  

  ــذر ــابات فَتعتـ ــدتَ إصـ ــا أَجـ   أمـ
  

ومن    علـى التحقيـق ا  يكـونتهـدجم  
  

  علــى الحــالَي لــه الثــوابرزن لا الــو  
  

ــا    ــه أجمعه ــولِ الفقْ ــا بِنُقُ المــا ع   ي
  

  ــك ــرو  أَعنْ ــا ذَكَ ــاتٌ كَم ــظُ زلَّ   اتُحفَ
  

ــلٍ   مع ــن تَ ممــد ــا قَ تَ اللهِ ممــد   قَ
  

  ومــا عليــك بِهِــم، ذَمــوك أو شَــكَروا  
  

لعذّال كثيري اللوم والعتـاب لـه،   لبن بخَيخ مقطوعة شعرية  سعد االله دينوأنشد سعد ال
 بينو، محاسنهو في الشيخفيها جهلهم أكد ، إياهمصاحبتهم لوتقديرهم له، و ولمحبي الشيخ لحبهم

4، في قولهمحاسنه في ، حالت دون نظرهمعلى أبصارهم غشاوةً أن :  

  )البسيط(

  رواذَعــ والواشــون أَ لَذَعــ إن يانســ
  

   نْــلا خُبــر عنــدهم مــره ولا خَب  
  

ـلاموا على ح  بـهـلاً ه ج  وم ،ا علـوا ق  
  

  عرواوعنَّفــوا فيــه عــدوانًا، ومــا شَــ  
  

ــو  ــر ول ــي بِ ــنَه الزاه سأوا حهِأعينم  
  

ــا    ــوم أراه كم ــوا الل ــرواتَواقْ أقلّ   ص
  

ــو ــ ول ــان لَت متجلَّ ــه الحس ــمعاني   ه
  

  ــو ــا شَـ ـشَ ــاهدوا كم   روااهدتها بهِ
  

  ه غَشـــيته مـــذْ بـــدا لألاؤُلكنْـــ
  

  ظـروا  أبصارهم، فـانثنوا منـه ومـا نَ     
  

عقـب   وهنئواخصوم الشيخ، وقد نعموا عبد المؤمن بن عبد الحق صفي الدين صور و
  : 1وفاته، إذْ عدموا المجادل المتصدي لأفكارهم، يقول

                                                           
 . 132، ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية: الذهبي. 53/328ذيل تاريخ الإسلام، : الذهبي 1

  .3/1342فأصاب وأخطأ، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، صحيح مسلم، : ابن الحجاج بن مسلم 2
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  )الخفيف(

ــدتْ مــائلِ ر ــةُ الفض ــ مقل ــذ متْ ـم  
  

  عيـون أهـلِ الشَّـقاء    ـــتَ وقـرتْ   
  

ــ ــح لا ع ــين ي ــا الم ــذي ق   رد ال
  

  ــوا و ــلـ ــواء مـ ــوه للإغـ   ا نمقـ
  

إلـى   عا خصـوم الشـيخ  دإذْ  عن ذلك،ابن الوردي  زين الدين عمر بن المظفر وعبر
  : 2فقال ،وادعاءاتهمولا مانع لمزاعمهم  ، فليس هناك رادبعدهالراحة 

  )الوافر(

ــ ــا ه ــ وفه ــ اتَم عــنكم تَ، واسرتُحم  
  

 ـدعــاطوا مـــا أر فَ     وااطُعـــتَ م أنتُـ
  

ــوا والُّــوحقعــدوا مــغَ نرِي رد  
  

ــيكُ   ــم وانْعلـ ــالبِ ى ذاكوطَـ   اطُسـ
  

  الاجتماعيةمكانته : اًثاني

  أثر ابن تيمية في عصره_أ

 ـ عظم فقد ،دوره الاجتماعيو  ابن تيمية مكانةعن  ترعبحفل الأدب بإشارات   اس النّ
مصدر الحياة  عدوه أكنَّوا له الاحترام والحب والتقدير، و، وومساعيه العلمية والإصلاحية هجهود

  : 3بن بخيخسعد الدين بن سعد االله   ، وفؤاده النابض، كما جاء في قوللعصره

  )الخفيف( 

ــتَ ــود روح أن ــي ع الوج   الآ صــركف
  

  ــب ــين  ن وقل ــورى، وع ــانِالز ال   م
  

ابن عبد االله بن خضر  بن عبد الرحمن الرومي الأصل، المعروف بوتجلّى ذلك في قول 
  :4المتيم

  )الطويل(
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ــلَ ــكُ دقَ ــوتَ رنْ ــةً اًح ــوب وراح   للقل
  

ــ   ــ اًوقُوت ــوسِ اًوأُنس ــية للنُّف   النَّفس
  

 ـبرهان الدين وبين  ابن ابراهيم بن الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبدالكريم، المعروف ب
  : 1فقال ،مجتمعهلعصره وأبناء حياة ال سره شت أنَّوالك

  )الطويل(

ــلَ ــتْ دقَ ــة  كان ــه ذاتَ بهج ــدنيا ب   ال
  

  ونـــورٍ وإشـــراق وروحٍ وريحـــانِ  
  

مصـدر  ابن تيمية الشيخ  الخياط  أحمد بن الحسن بن محمد البغدادي مجير الدينويرى 
إنقاذه و إخراجه الناس من ظلمة الجهل إلى عين الحقيقة، ونشر  صورإذْ الحق والنور لمجتمعه، 

  : 2قولهفي ، الثقافة الدينية الصحيحة شمساً ساطعة

  )الطويل(

وا كَمإلاَّ ان  ـ الشـمس  ـي لَف  لِي اطـلٍ ب   
  

  ــي ــا بِرينَ ــم ورٍنُ ــلِ هنْ قِّلح ــطْم الع  
  

  : 3بن مقبل الدقوقيتقي الدين محمود بن علي ما تجلّى في قول  ذاوه

  )الكامل(

ــ ــ دقَ ــمشَ انكَ ــرةً  اًس ــحاب مني للص  
  

ــرٍ نَ     ــلِّ قُط ــي ك ــيائها ف ــديبض   هت
  

، التبريـزي بن عبد الكريم بن عبد الصمد بـن أنوشـروان   شهاب الدين أحمد  صورهو
وعبر عن تميزه إذْ صوره بتلـك الصـفة   ئاً وسط مجتمعه، مضي اقمر شتوابن الكالمعروف ب

  :4وغيره من العلماء نجوم صغيرة فيه

  )الطويل(

وبدر جى إنغَ الداب  نا   لـمتُشْـرِق الـد  

  

 ـ      فيهـا النجـوم الطوالـع    رقتَولو أشْ
  

                                                           
 490، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 1

  . 477، المصدر نفسه 2
 .518، المصدر نفسه 3

  .489،  العقود الدرية: ابن عبد الهادي 4



163 

داويه من أمراضـه  عصره وم ه كان طبيبأنَّبن ألمى التركي نجم الدين اسحق د ويؤكّ
  : 1في قوله، إشارة إلى الجهل والضلالالتي ألمت به، في 

  )الطويل( 

ــع ــل ــوسِالنَّ أدواءيم بِ ــها ف وسسي  
  

ــ   بحكمتــلَ الطّه عف ، ــر جــب الم   بِبي
  

الأدب  دؤكّويالناس حب اًنفيميوم خروجه ز على ركَّ إذْ ومكانته الاجتماعية، تيمية ابن 
عن ، ووحزنٍ ا كان عليه الناس من خوفمعفعبر ، 2العقيدة الواسطية فتواه في مصر عقب إلى 

ازدحامهم لرؤيت3ووداعٍ ه بين بكاء .  

 ،والسـرور  غمرت قلوب الناس الفرحة ذْإيوم عودته إلى دمشق،  الصورة ذاتهاوتجلّت 
 ـرفكانت عودته شفاء لهم بعد سقم، وا ، فخرجوا يزفونه ويستقبلونه الغ الأدب تواء بعد ظمأ، ويب

وتراقصـت مظـاهر الكـون     ،ستبشرت الريـاض افإلى الجماد،  الإنسإذ جعل محبته تتعدى 
  : 4أحدهم فقال ،والطبيعة، فرحاً واشتياقاً وبهجةً

  )البسيط( 

وعاد من مـ حو الشـامِ نَ صر  ـة فعي د  
  

  مالِصا، محصـل  ا مـح   ـا كَ   سـدا فَ دان قَ
  

  تـرزا حم الشـامِ  مشـقَ ين وافـى د حفَ
  

ــ   مــ ن حــلِّ ع ــورى ع اددد وِقْ ــلل داق  
  

رى صودـى م  ـ جٍه    ئـتْ مالمـا ظَ طَ دقَ
  

ــإِ   ــه شَ ــوبِلي ــى للقل ــ وقًا، وجلَّ داص  
  

وجــا ب ــاءن عــ د سٍأْي ــم ــةع لَثْ   افي
  

ــ   اءتْج ــيلاًع ــ، فَل ــا لابســته ه   دىلم
  

وشَ لاحع لـى روضٍ مس ـو  نـدى س ح  
  

  هاعادتُ والشمس وضِفي الر رـ فع    دىنَ
  

روض ـ واخضر   ـ مالأماني ثُ  ـفَ   ذًااح شَ
  

  قُــ بــانرالحمــى، وتغنَّــى وداشَــه، و  
  

والنَّ قَفّصهرالأَ، و ـ غصـان   ـقْر دقَ تْص  
  

ــرة بِ   ســفَم ــى م ــم نتً صــ ر   رداو دقَ
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وــرــالتُّ هــلُأَ سقــى من كــلِّ طائفــة   
  

  أن عــاد ــممــا كَــ أكــرمــان حداين ب  
  

اس للشيخ واحترامهم وتقديرهم له حتى بلغت يوم حب النَّعلى  أخرى تدلّمظاهر وهناك 
  :ويمكن تفصيله في الآتي ،1وفاته

  جنازته_ أ

كانت مظهراً دالاً علـى مكانتـه    التي وقف الأدب طويلاً عند جنازة الشيخ ابن تيمية،
، الاجتماعية ومحبة الناس له، فقد كان يوماً مهيباً حضره خلق كثير رجالاً ونساء، شيوخًا وشباناً

 الأمـوي  ء الجـامع ، وامـتلا بوابالأمن جميع  همخروج، وعليه اسازدحام النَّ صور الأدبو
كثر يتزاحمـون   هم ها أجمعت أنَّأن المصادر في ذكر عددهم، إلاَ تتفاوتالمودعين، وبالمصلين 

عن ذلك، إذْ وصفهم أممـاً   المقرئنصير  عبد الرحمن بن قاسم بنوقد عبر ، حول جنازة الشيخ
  : 2لفقا ،يصعب إحصاؤها

  )الكامل(

أُلــوفٌ، لَــيس ي ــموهــصــحهعمي جم  
  

  ه غَــــافر ســــتَّارإلَّــــا إلِــــ  
  

  : 3مقسماً على مارأى إذ قال ،على ذلك يالمغيث بن عز الدين بدر الدين مثلهو

  )الكامل(

ــ ــذي شَ ــلاةَ وهِإن ال ــدوا الص   عوايشَ

  

   الأقـــــلام وااللهِ لا تُحصـــــيهم  

  

والخلائـق  " : هلوقبعدم قدرتهم على السجود في الصلاة، صور  إذْ، ذلكابن كثير د وأكّ
وجلس النـاس  ... االله، عدتهم إلاّها وشمالها ما لا يحصى فيه بين يدي الجنازة وخلفها وعن يمين

من كثرتهم وزحمتهم على غير صفوفا لا يتمكن أحد4"مـن السـجود   ، بل مرصوصين رص ،
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وكنت أنا قد صليت عليه " : قال إذْكثرة من صلّى عليه وشيعه، بما رآه بأم عينه،  رالبزا ؤكدوي
ـ أنظر إلى الناس وكثرتهم، فأشرفت في الجامع، فأحببت أن   رعليهم حال الصلاة، وجعلت أنظ

المصادر  أكدت، و1"الناس قد طّبقوا تلك الأرض كلّها هم، بل رأيتولا أرى أواخر وشمالاً يميناً
ه أرباب إغلاق جميع الأسواق، وتوج افي الجنازة، من خلال تصويره أهل دمشق كافةًمشاركة 

الحرف والصنائع إلى التشييع والصلاة، حتى الذي لم يشهد له بالتوجه إلـى الصـلاة، أسـرع    
والأطراف والأمـاكن والـبلاد،   للصلاة على ابن تيمية، يتناوبون من كل فج عميق، من القرى 

صور  ، إذْالخياط مجير الدين أحمد بن الحسن بن محمد البغدادي ، وعبر عن ذلك2وركباناً اةمش
  : 3، في قولهلكثرتهم بالجراد المنتشر النَّاس

  )الكامل(

 ـ ع مهاس أمثالُ الجراد، لَوالنَّ   لـى الــ
  

  م وتتَنْـــــــــتَّاب هوارهافـــتٌ ود  
  

، التبريـزي  أنوشـروان  أحمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد بـن  شهاب الدين صورو
  : 4فقال اس أجمعون،النَّ حفَّه، اًجنازة الشيخ ابن تيمية عرس المعروف بابن الكوشت

  )البسيط(

ما إن أى النَّرـ  اس  أبهـى من جـناز  ته  
  

  والقمــمِ اقنْــععلــى الأَ ا اســتقلَّتْلمــ  
  

وحـ  ولَه و    لـى ع العروسِهـو يجلَـى كَ
  

ــ   ريرِسنَأُ ه ــم ــكم ــ اهي ــمِم ن أُم  
  

  : 5أبلغ من الوصف، في قوله جنازتهمنظر  أنفي قصيدة أخرى  التبريزي شهدو

  )الكامل(

كَـــوذا جتُـــنازلَـــ تعـــالى االلهُ هم  
  

    ــالمين ــي الع ــا ف ــر له ــرظنَ ينْظَ   ي
  

                                                           
  . 74، الأعلام العلية: البزار 1
، البدايـة والنهايـة  : ابن كثيـر . 75-73، الأعلام العلية: البزار. 2/309، تاريخ حوادث الزمان: ابن الجزري: انظر 2

14/142 .  
  . 470، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 3
  484 ،المصدر نفسه 4
 . 487،العقود الدرية: ابن عبد الهادي 5



166 

ــو ــبِم ــا نَأنَّ ن العجائ ــطَه ــىع تْقَ   ل
  

ــ   صبِم ــت ــم ــا ه ــن مامو كَ ستور  
  

قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم " : 1حنبلويأتي حال الجنازة خير شاهد على قول أحمد بن 
بين المتجادلين والمتنازعين، وبين الحق والباطل، هذا ما  عظيمةٌ يوم الجنائز آيةٌ ، فإن2"الجنائز

 أنفبـين  ، المعروف بابن الخُضـري،  البغدادي توقف عنده جمال الدين عبد الصمد بن إبراهيم
في الناس،  الشيخ شاهد على عظيم الأثر الذي خلفه يرابن تيمية خالناس حضور الجنازة وبكاء 

  : 3في قوله ،ستشهد بما ردده أحمد بن حنبلوقد ا

  )الكامل(

  توعــدا حمــد مقالــةَ أَم معواســ
  

  الجنــائِ " : هأعــداء زِيــوم نــانَبي"  
  

  ــى ع ــا يبك ــأحقُّ م ــده ف ــه فَقْ   لي
  

ــ   ــم ــ وتُا م هــذا الح رِب رــز   اءا هينَ
  

" : جنازة الإمام أحمد ابن حنبل، في قولهب ة الشيخ ابن تيميةفي سيرته جناز رالبزا قرنو
جنازة الإمام أحمد بـن   مع في جنازة بمثل هذا الجمع إلاّلم يس: وقال العارفون بالنقل والتاريخ

  .4"حنبل رضي االله عنه

 ثم على، ما الشيخالذي غُسل به والإناء الماء على الناس تنازع يةالأدبالمصادر  ذكرتو
وازدحامهم على ذلك، حتى بلغ بهـم الأمـر    ،ه الخاصة كالسرير والطاقية وخيط الزئبقحاجات

الماء  وشَرِب جماعة" : ابن عبد الهادي تجلّى ذلك في قولو بها، اًتبرك اشراء أغراضه لاقتنائه
إن الطاقية التي كانت علـى  : وقيل. به الذي فضل من غسله، واقتسم جماعة السدر الذي غُسل

إن الخيط الذي فيه الزئبق، الذي كان في عنقـه بسـبب   : وقيل. رأسه دفع فيها خمسمائة درهم
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، يـوارى الثـرى  ه وتقبيله قبل أن تلرؤي الناس تدافع و ،1"القمل، دفع فيه مائة وخمسون درهما
  . 2وثيابهم عليههم ممناديلهم وعمائ ألقوابه و وامسحوتَ

  ومظاهر الكون والطبيعة الناس في وفاته أثر_ ب

  تجلّـى  ، وغيـرهم عقـب وفاتـه، و   تحدث الأدب عن أثر ابن تيمية في نفوس النـاس 
وزلـزل   ،للأمة، هز مشـاعرها  موته كارثةً فلقد صور الأدب ذلك في المراثي التي قيلت فيه،

صـور   الخياط، إذْ أحمد بن الحسن بن محمد البغدادي تجلَّى ذلك في قول مجير الدينها، وجدان
  : 3كبرى، في قوله موت ابن تيمية طامةً

  )الخفيف(

ــا   ــان فيه ــة ك زِيــن ر ــا م ــا له   ي

  

  وق عــامِيــوم بــؤسٍ فــي طُولِــه فَــ  

  

ــ جلَّ فــه ــاب ي ــى لَالمص ــ، حتَّ   دقَ

  

  ــر ــى الأَع هدقَّ تعبيــ ــولــ   امِهــ

  

 الناس وقد ذهلت عقولهم وأبدانهم منبن سلار الشافعي عبد الوهاب أمين الدين ويصف 
  : 4يقولالمصاب، فهول 

  )الخفيف(

ــ ــا لَي ــا م ــ نه ــة طَ زِياشَر ــاف   يه
  

ــ   ــ لُّكُـ ــعتَو ،بلُـ ــود رقشَـ   الجلـ
  

التبريزي، المعروف  أحمدبن عبد الكريم بن عبد الصمد بن أنوشروان شهاب الدين وبين
  : 6، في قوله5اًظلام عمت الأرض جميعها، فبددت النور، وازداد الظلام ها كارثةابن الكوشت أنَّ
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  )الكامل(

  صــبرا جميلًــا فالمصــاب كبيــر    
  

    ــور ــه تم ــالُ الأرضِ من ــادتْ جِب   ك
  

  وجسيم خَطْبٍ قـد عـرى كـلَّ الـورى    
  

  رفُقـــد الضـــياء وأظلـــم الـــديجو  
  

، 1رحيله إيذانًا لقيامة الساعة وانتهاء الزمنإذْ عد المغيثي  بن عز الدين بدر الدينوبالغ 
  : 2في قوله، 1الزمن

  )الكامل( 

ــراطَ  ــأن أش ــة فك ــتْ   القيام ــد دنَ   ق
  

   ــزام ــان ح مجِ الزــر س ــن ــلَّ م وانْح  
  

، في رٍكث فاتفقت المصادر على حضور نساءوصور الأدب مشاركة النساء في التشييع، 
ضجيج وبكاء، وتأسف الأمر الذي أثار تعجب  ،3بين الأزقة والأسواق، ومن فوق الأسطح، وثناء

 الخيـاط، إذْ بن محمد البغـدادي   الدين أحمد بن الحسن مجير تعجب الأدباء، برز ذلك في قول
ر كيف أن4سترهن، في قوله رالخدو ك على رباتفراق الشيخ هتَ صو :  

  )الكامل(

ــ ــم  ي أن ــب ســتُ أح ــهوم وا كن فات  
  

ــدو    بــك الأَ ي ــون وتُهتَ ــالمص ستار  
  

ــ ــ 5ر النِّســاءبكَ مــ ن ــتور ثَ واكلاًالس   
  

  ـــومالخـــدورِ ن الأبكـــار ـــدالنُّه  
  

 ـ عبد االله بن خضر بن عبد الرحمن الرومي الدمشقي، المعروف ويصف المتيم حـال  ب
  : 7، في قوله6يفدن أسرابا أسرابا، بين حيرة وحزن أدمى أكبادهن النساء يومذاك
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  )الطويل(

   ــإنَّهن ــاتُ ف ــاء المؤمن ــا النس وأم  
  

ــ   ــد فَوجــة نجرخَ ــارى فَوجــةً بع   حي
  

  ومعهــن أبكــار تحجــبن بــالتُّقى   
  

   ــة ــك حزينـ ــاد عليـ ــنُحن بأكبـ   يـ
  

ى ذلك في قـول  ، يتجلّتفرِالتي ذُ رالغزا دموعال، الشيخ على موتحزن المظاهر ومن 
  : 1المقرئنصير  عبد الرحمن بن بناقاسم 

  )الكامل(

 ــرة ــه بحس لَيع ــاك ــن ب م ــاس   والنَّ
  

    ــزار غ ودــد ــوقَ الخُ ــوعهم فَ مدو  
  

  : 2قوله، في اًمنهمر اًالمقرئ الدموع مطر نصيرعبد الرحمن بن  بن قاسم صورو

  ) الكامل(

  جـــري لِعظْـــمِ فراقـــه عبراتُنَـــاتَ
  

   ــار ــا أمطَـ ــه، كأنَّهـ ــفًا علَيـ   أَسـ
  

 عن شـدة المصـاب، إذْ  الخياط الحسن بن محمد البغدادي  مجير الدين أحمد بن وعبر
  : 3بقولهماؤها ألما وقهرا، نضب العيون صور 

  )الطويل(

 ـ  مقلـة جفَّـتْ   كمفَ ا مجمـودسـى الأَ ن  
  

  ـ وكم  س هجةـم  عـا  ن الـدمعِ الت ممأد  
  

 علي بن  بنمحمود  تقي الدين كما يبدو في قول ،واستعاضت بعض العيون دموعها دماء
  : 4مقبل الدقوقي

  )الطويل(
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ع ــك ــى مثْل ــةٌ  ل ــي مباح   الآن المراث
  

  ه   وإنــد ــدماء تم ــي فال ــاض دمع   غ
  

أهـل  وخـص  ت بها المحافل، صور الشعر أصوات الناس في البكاء وقد علت وضجو
  : 1علاء الدين ابن غانم، كما تجلّى ذلك في قول موطن الشيخ ومحل إقامتهدمشق 

  )الخفيف(

ــ ــكُ ف ــن ــقَلُّ م ــاح ع ي دمش ــنَ ليه  
  

ــدة الآلامِ    ــن شــ ــاء، مــ   بِبكــ
  

 الحمام نواحالخياط نواح النساء ب مجير الدين أحمد بن الحسن بن محمد البغدادي قرنو
  : 2، بقولهحزناً على الغصن

  )الخفيف(

ــواكي لَ ــم والبـ ــواحعهـ ــه نُـ   ليـ
  

  كفقيـــدات صـــادحات الحمـــامِ    
  

وهـو  في الأدب؛  بن الشَّبلي الرثاء الأكثر بروزا بن الحسام زين الدين عمر يستحضرو
إذ  ،3إذْ يبين أن حزنه على الشيخ يفوق حزن الخنساء على صخر رثاء الخنساء لأخيها صخر،

  :4قال

  )الكامل( 

ــ ــ ولَ ــي عي انكَ ــك بقنعن ــائيلي   ك
  

 ـبع ســوابقُ تْرجــلَ     دماءرتــي بِـ
  

ــومِ كَو ــي ي ــتُ ف ــى  ن ــك للبِلَ   انتقال
  

ــ   ــ اًرخْص ــى بتُ عدزِلَ ــاءل ــا الخنس   ك
  

ــن ــبر ع لك ــكأص ــي كافْنَ ن ــس   اًتم
  

ــزنِلِ   ــ لح ــ وفَخَ ــداء ماتةشَ   الأع
  

وزت صلة الـدم  تجاو، ى الناسالنزعة الإنسانية الصادقة التي سيطرت علوبرزت تلك 
ى ذلك في الحادثة التي وردت في رسالة عبد االله بن حامد في الثناء تجلّ ، في النثر أيضاً والنسب

ه شاهد بأم عينه حين سافر إلى دمشق لرؤية الشيخ ابن تيمية والسلام عليه، على الشيخ، يقص أنَّ
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من شـدة حـزن   ل بما رآه هت قدماه دمشق حتى ذخبر وفاته وافاه قبل وصوله، فما حطَّ إلّا أن
وجدت عليـه  " : بقولهاس على فراقه، وقد طال حزن الأخ على أخيه، والأب على فلذة كبده، النَّ

 وكشـف عـن  ، 1"ما لا يجده الأخ على شقيقه ـ وأستغفر االله ـ بل ولا الوالد الثّاكل على ولده  
 ـ  وقد نفىمشاعره بخبر وفاته،  وعنعظم المصاب،  أو  زٍتسرب الحزن إلى قلبه لمـوت عزي

بفيض أدمعـه وهـو    ستشهدواتجدد حزنه ومشاعره حال تذكره،  وأكدكموت ابن تيمية،  قريبٍ
وما دخل في قلبي من الحزن لموت أحد من الولد والأقارب والإخـوان،  " : يخطُّ رسالته؛ بقوله

، و واالله مـا  ويتجدد لي حزن قديمه كأنه محـدث  قط في نفسي ولا تمثلته قلبي، إلاّ ولا تخيلته
  .2"وأدمعي تتساقط عند ذكره أسفًا على فراقه وعدم ملاقاته بتها إلاّكت

إذ أكد أن الحزن لـم يقتصـر علـى    ووقف الأدب أيضا عند مظاهر الكون والطبيعة، 
وفجيعتها لفراق  ،السماء والأرض، والشمس والسحاب، والسهول والجبالحزن  صورفقد البشر، 
الأمطار فـي   يء، ومجالسماء على ابن تيمية يوم فراقه بدر الدين المغيثي بكاءصور ف  ،الشيخ

  : 3سها الوحشة، وأذرفها دموع الحسرة، في قولهبغير ميعاد، حتى الأرض الجليدية أل

  )الكامل(

وــأَ ب ــماء، ف ــا الس ــتْ بعبرته   رتْطَمك
  

ــ   ــر فَي غَف ــلٍ تَي ــص سمــوام   ح الأع
  

وــب ــكَ ــدما   هتْ لَ ــدةُ بع   الأرض الجلي
  

  عليهـــا وحشـــةٌ وقَتـــامأضـــحى   
  

 أحمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد بـن أنوشـروان   شهاب الدين قولفي وتجلّى ذلك 
  : 4المعروف بابن الكوشت ،التبريزي

  )الطويل(

ـــهكَتْـــه أرضب ،إمـــام ســـماؤُوه  
  

  عه متتـــابِزينٍ، حزنُـــحـــبكـــاءَ   
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، وصور الشـمس وقـد   فجعلها باكية نادبة شمس الدين الحنبلي السهول والجبال جسدو
  : 1لاقإذ ، عقب وفاة الشيخ أدركها الكسوف

  )البسيط(

ــم  ــواعل ــما والأرض أنب ــةٌ الس   باكي
  

  لُبــالجو ة، والســهلُعلــى ابــن تيميــ  
  

  تْسـفَ في جـو السـما كُ   ما الشمسكأنَّ
  

ــ   ــؤووض ها بائن ــا ع ــفَنْمونه لُص  
  

، التبريـزي أحمد بن عبد الكريم بن عبد الصـمد بـن أنوشـروان     ب الديناشه أكّدو
  : 2، وظلام الشام، في قولهوالقمر غياب الشمس المعروف بابن الكوشت

  )الكامل(

مات وكْرالم أفَلَت شموس ـ أظلـم    الشْــ
  

  ـــشَام ــر ـ ــور الَزو المني ــه الن   عن
  

  : 3وقوله في قصيدة أخرى

  )الطويل(

  غاب غاب البدر عنـه، ولـم يشـم    دقَو
  

ــرقٌ   ــائمه ب ــامِ لش ــى الش ــ عل لامع  
  

عبـد   بـن قاسـم  الشيخ ابن تيمية، في قول  فراقعلى  اًحزنبكاء البلاد وصور الشعر 
  : 4المقرئنصير  الرحمن ابن

  )الكامل(

وـب    ى الشَّــآم ومدنُــه وبِقَاعــه   كَـ
  

  ذلك الأمصـــاركَـــا مضـــى، ولمـــ  
  

بكائه ب، ة الكلام بعد فراق الشيخحرق بن مقبل الدقوقيتقي الدين محمود بن علي  صورو
  : 5فقال، تعداد فضائلهو
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  )الطويل(

بــه ــر  كَتْ ــام طُ ــلاد الش ــا اًب   وأهلُه
  

  وجامــع هــاع ــلْده 1ا وانم ــزن ص   2للح
  

ويــب ــى لَ ــ هك ــلامِنَ ــهو وع الك جنس  
  

  وــيندبــفَ هصابِطَــلُ الخ وهحــد  
  

والأدبية أقفلت يـوم وفاتـه،    الفنون البلاغية كيف أنفي قصيدة أخرى الدقوقي  صورو
ر هنـا  وأبت الاستجابة للإفصاح عن مشاعره، فكان الدمع والدم خير مداد خطَّ به عقده، ويصو

  : 4، في قوله3اًوألم الممتزجة بلون الدم حرقةً الدموع

  )الكامل(

لَوــد ــد ق ــه وتُ ع ينع ــوم ــعر ي   الشِّ
  

ــ   ــبى عأَفَ ــملَ ــم أُ ي، فل ــقْ أتكلَّ ط  
  

ــه    ــوازمِ حقِّ ــن ل وم ــب ــى يجي   أنَّ
  

  أن لا يجيـــب وفكْـــره متقســـم    
  

ــي و ــولُ وأدمع ــا أق ــب م ــذتُ أكتُ   أخ
  

  كعقْـــد در يـــنْظَم الســـطُورِ ينبـــ  
  

 ـ نَفــذَ الِ   دامعيمــداد فســاعدتْه مـ
  

   ــي ــى عل ــدمفعص ــدمع ال ــاعد ال   فس
  

ــالَ المـ ـ ــه ح ــواد كأنَّ ــن الس   داد ع
  

ــدم    ــه العن ــب في ــاجم ص ــع المح 5دم  
  

ــافُه  ــذي أوص ــره ال ــات ناص ــذ م م  
  

     ــرام ــواه ح ــى س ــون عل ــدا تك   أب
  

  

  صورته في الوجدان الشعبي_ت

ردت عنه الحكايات والمنامات سفقد  ،في الوجدان الشعبيكان للشيخ ابن تيمية حضور 
تجسد بمجموعها مكانته في نفـوس النـاس، ودوره فـي    الدالة على كراماته وصلاحه، وهي 

سـت  " الأعـلام العليـة  " كتابـه  في  ر يخصصالبزامجتمعه، وقد عبر الأدب عن ذلك،  فهذا 
لم يملك و سافر إلى دمشق، 6أحمد بن الحريميللحديث عن ذلك، ومما ذكره أن الشيخ  صفحات
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، وقدم اًرا، فإذا بشيخ أقبل عليه مسلِّمها حائتزقأأخذ يتجول في شوارعها ويملك من المال شيئًا، 
انفق هذه الآن فيما أنت فيه، وتبين له بعد سـؤاله  : له صرةً فيها من الدراهم ما يكفيه، قائلاً له

ة الشيخ ابن أن مراده من زيارة دمشق، رؤي الحريمي ضحوو ه ابن تيمية، الناس من الشيخ؟ أنَّ
م رؤية ابن تيمية والسـلا على  الحريمي الشيخحرص ؛ فهذه القصة تظهر 1والسلام عليه تيمية

ا أنا غيره ربما فعل ذلك، وهذا يكشفالنَّ عليه، وتظهر أيضالمسـاحة   عن اس لم يتوقعوا أحد
  . التي يستوطن بها قلوبهم ومشاعرهم

خرى للشيخ في الوجدان الشعبي، منها اعتقاد النّاس أنه يملك قدرة على أ وتجلّت صور
 إن: ، يقـول 2عثمان بن أحمد بن عيسى النساجإبراء المرضى ببركته، ودعائه لهم، فهذا الشيخ 

 ،الشيخ ابن تيمية كان يتردد كل يوم على المرضى بدمشق، وذات يوم دنا من شـاب مـريض  
 ـم ه مرِضأنَّتفيد أخرى جرت معه في دمشق،  الثقات حادثةً أحد يقصو، 3فيشفله ودعا   اًرض

فزاره الشيخ ابن تيمية، وقال له بالحمى والمرض ولا يستطيع الجلوس،  مثقلاً شديدا، حتى بات
، والهوس اس به حد التقديسوصول النَّات تدل فهذه إشار ،4فعوفي ذلك الرجل جاءت العافية،: 
وانتهى إليه  ،جاء به بعض ما شاهده ويؤكد أن ما ،تدل على ما سبق أخرىمثلة أ رالبزاسرد وي

5بذكرها كافة كتابله كرامات كثيرة لا يفي ال من أهل الثقة، وأن .  

أحمـد بـن    ، فهذا الشاعر مجير الدينكرامة الشيخ وحضوره الشعبيصور الشعراء و
إذ  ،وعن صعوبة الإحاطة بهـا هذه الكرامات، عن كثرة عبر الخياط  الحسن بن محمد البغدادي

  : 6قال

  )الطويل(

                                                           
 .54، الأعلام العلية: البزار: انظر 1

 .لم أعثر على ترجمة له 2

  . 57، 56، الأعلام العلية: البزار: انظر 3
. 1/470، المقفـى الكبيـر  : المقريـزي . 343/ 5، مسالك الأبصار: ابن فضل االله العمري. 55، الأعلام العلية:البزار 4

  . 89، الكواكب الدرية: الكرمي
 . 58_53، الأعلام العلية: البزار: انظر 5

  . 477، العقود الدرية: ابن عبد الهادي 6
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ــو ــ مكَ ملَـ ـ ن ــات ــبٍ مو هكرام   ناق

  

ــعا    ــان توس ــع الزم ســا و   يضــيقُ به

  

بضوء الشمس ونـور   وشهرتها الكراماتأثر هذه بن بخيخ  سعد االله يصور سعد الدينو
  : 1إذ قال القمر على سطح الأرض،

  )البسيط(

ــو ــ مكَ ــ هلَ مكَ نــات ــةبيم رام   ن

  

  ــياء ــنَاؤها كض ــمسِ س ــرِ الش   والقم

  

مـع أن  ه من أوليـاء االله،  ، لاعتقادهم أنَّبعد دفنهتبرك به القصد الناس قبره بغرض و
خيـر  لكن ، تشفاءوالاس نهى قبل وفاته عن زيارة القبور بقصد التبرك والتوسل الشيخ ابن تيمية

علي بن  ، يتجلّى ذلك في قولعظمته في النفوس وعلى حب الناس له، واعتقادهم به دليل على 
. كنت شابا، وكانت لي بنت حصل لها رمد" : ، قال2عبد الكريم ابن الشيخ سراج الدين البغدادي

: وكان لنا اعتقاد في ابن تيمية، وكان صاحب والدي، ويأتي إلينا ويزور والدي، فقلت في نفسي
ه طال رمدها، ولم يفد فيها الكحل، فجئت إلـى  تراب قبر ابن تيمية فلأكحلها به، فإنَّلآخذن من 

أخذته لوجع الرمد : ما تصنع بهذا؟ قال: القبر، فوجدت بغداديا قد جمع من التراب صررا، فقلت
 ـوذكر أنَّ. نعم: أكحل به أولادا لي، فقلت وهل ينفع ذلك؟ فقال ت ه جربه، فازددت يقينًا فيما كن
  .3"اقصده، فأخذت منه، فكحلتها وهي نائمة، فبرأت

عن ابن  فة الشعبية، فيذكر خادمه الغيانيوتقف المنامات شاهدا آخر على تغلغله في الثقا
معـه جماعـة   وسـفينة   اًيقال له الشيخ علي الفرا، وقد رأى فيه الشيخ راكب لرجلٍ ،اًمنام تيمية

أسود اللون يتغلغل في حارات المدينة جميعها، ويغلي  النجاء النجاء، وسط بحر: يسيرة، ويقول
عه ابن مخلـوف والشـيخ نصـر،    وم نار، ورأى السلطان سنقر يركب فيلاًتماما كالقدر على ال

ويقول الرائي أنّه سأل الشيخ ابن تيمية كيف لنا الخلاص يا شيخنا من طريق الشيخ،  ويعترض

                                                           
  . 571، المصدر نفسه 1
 .لم أعثر على ترجمة له 2

 . 130_129،الرد الوافر: ابن ناصر الدمشقي 3
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ألم تر كيـف فعـل ربـك    " : قوله تعالىالشيخ ابن تيمية عليه قرأ هذا الكدر ومن هذا الفيل؟ ف
  .2لبحرل وتوجهها هي المنام بنجاة السفينة،تإلى آخر الآيات، وين 1"بأصحاب الفيل

ه لم يزل حيا حتى بعد وفاته في أحلام الناس ورؤاهم، فقد وتذكر كتب التاريخ والأدب أنَّ
الناس باتوا على قبره ليـالي   أن وغيرهم ا ضل العمريشهد ابن الجزري وابن الوردي وابن ف

  .3عديدة، ولهم فيه منامات كثيرة

هم بكوا بدموع سجام، اس على السواء، فبين أنَّهكذا عبر الأدب عن خلجات الأدباء والنَّ
وصف مشاركة ففقد ابن تيمية  على االحزن ومقوماته الأدب صورة استكملووبحرارة محرقة، 

جبـل  الو ،رضالأسـماء و الالنساء، باكيات نائحات، ثيبات وأبكارا، والطبيعة بأكملها من حوله 
تجلّـى فـي    الثغر الأوسع الأمصار، إلّا أنو الشام ، وأكد معزته علىربدالشمس والسهل، والو

 بعظم المصاب،وحي ت اًالمظاهر جميعالصورة الدينية، وحسرة المصلى والمنبر، ومشاركة هذه 
هم بـألم  سيولما تعددت أحاس. سن ختامه وعظم جنانه، وخلود ذكرههم بحأنفسوقد عزى الأدباء 
هم صورا عدة تمثلت بالنـدب والتـأبين   ؤالحزن والتفجع بالمصاب، اتخذ رثاالفراق والشعور ب

 الأشـعار وأجـلّ   والعزاء، وقد استأثر هذا الجانب مساحة كبيرة من قصائدهم، فرثوه بأجمـل 
  . 4المعاني

  الخاتمة

بعد دراسة صورة ابن تيمية في أدب العصر المملوكي الأول، لا بد من الوقوف عنـد  
هيراسة، وأبرز النتائج التي توصلت إليها الد على النحو الآتي :-  

                                                           
 1، آية سورة الفيل 1

 . 148الجامع، ": فصل فيما قام به ابن تيمة وتفرد به وذلك في تكسير الأحجار: "الغياني 2

تـاريخ ابـن   : ابن الوردي. 446، العقود الدرية: ابن عبد الهادي. 2/309، تاريخ حوادث الزمان: ابن الجزري: انظر 3
  . 14/142، البداية والنهاية: ابن كثير. 5/343مسالك الأبصار، : ابن فضل االله العمري. 2/406، الوردي

 .166_116، صفن الرثاء: عبد الرحيم، رائد: انظر 4
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- كشفت الدا إلى جنب راسة أنياتها وتجلِّ تيميةفي الكشف عن حياة ابن  التاريخ الأدب يقف جنب
الدينية والعلميمن الإشارة و ،ةة والاجتماعي إلى  لا بدأن  حضور ابن تيمية في النّتاج الأدبي

، وشكّل حلقة تركت أثرا كبيـرا  ملوكي الأول لا يمكن إغفاله أولاًالذي كتبه أدباء العصر الم
في إعطاء صورة شاملة عن ابن تيمية و أحواله في المجالات المختلفة السياسية والاجتماعية 

  . والدينية والعلمية التي أحاطت به

كان  يصعيد الشعرالعلى نثر، فالشعر والقد تنوعت الفنون الأدبية التي تناولت ابن تيمية بين  -
وتعددت الفنون النثرية بـين سـير غيريـة، ورسـائل     يح والرثاء، المد صداه بين غرضي

 التـي ألقـتْ   سهامات الأدباء الشعرية والنثريةإ وتجدر الإشارة إلى أنورحلات وفن نثري، 
وا غالبية أدبهم فـي  أنشؤالضوء على ابن تيمية وحياته، استحوذت على موضوع الرثاء، فقد 

الـدنيا،   فعالهم وشعورهم الوجداني عقب مفارقته الحياةابن تيمية وكانوا شغوفين في إشباع ان
  . من حولهم على مظاهر الطبيعة كافةًعليهم، وأثر رحيله  وا، وصوراًفبكوه بكاء مر

- نت الدبيفكـان   الفاضلة وتجسـيدها،  في الأخلاقمثل الأعلى الكان  ابن تيميةالشيخ  راسة أن
بكرمه وعطائه الذي فاق به حاتم الطائي،   فقد شهدت  له المصادر المثل في الكرم، مضرب 

ت شـجاعته  تجلّف، في الشجاعة سدالأوكان . ، منها البحر والسحبورسمت له صوراً عديدةً
صـفوف المجاهـدين    وكان لذلك عظيم الأثـر فـي  ، يه للمغول، وانتصاره عليهمفي تصد

مار المعارك، يذود عـن  غ يخوض ه بطلاًووالمسلمين بشكل عام، فصور ،والمحاربين أولاً
تو، مى الإسلام والمسلمينحراسة أكدمن الأعلام الذين حملوا راية الحق وانتصـبوا   هأنَّ الد

لقول االله ورسوله، فدوى ذكره خالدا فـي   ر مساومٍ، ولا منازع ولا خاضع إلاّله، مدافعا غي
وحسن تعامله مع الكبير والصغير، والرجال  النموذج في التواضع،وكان رحمه االله   .دبالأ

والنساء، والعالم والجاهل، واتسامه بالبشر والابتسامة في كل الأحوال، وشـهدت الدراسـة   
بحلمه ومسامحته حتى مع خصومه، فلم يكن نماقاً ولا حاقداً، ولا مغتابـاً، محبـاً ومقـدراً    

حب تعالىه الله ولرسوله، وغضبه من أجل االلهللجميع، وأن .   
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، طليعة هـذه الصـورة   يعبادته فوكانت ، بجلاء الأدبفي  ظهرت صورة ابن تيمية الدينية -
بالقرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، قـولاً وعمـلاً، وأداء الفـرائض     هتمسكفي  تجلّتو

ه وجهادصالح، على خطى السلف العن سيره وأبانت  ،والتقرب إلى االله بالطاعات والعبادات
وترفعه عـن الـدنيا    ،ورعهزهده ووشهدت ب والملوك الطغاة، وأهل البدع والأهواء، العدو

، وسلطَّت الضوء على حب االله له بتأييده فـي  ها وجلِّ نعيمها ابتغاء وجه االلهومالها ومناصب
  .، وحفظه من مكر الماكرينغير حادثة ونصرته

ره فصـو ف العلوم وألوان المعرفة، اصنأشاملة ب ة قد أحاط إحاطةًابن تيمي راسة أنت الدكشف -
دراسـته للقـرآن الكـريم    أن  ، إلاّفي علومه اًراسخ جبلاًو متضارب الأمواج، اًبحر الأدب

 شـمس بالكانت أشبه ما تكـون  الصحابة والتابعين وأقوال  والحديث وعلوم السنة ،وتفسيره
ن، وأقوى سلاحٍ وعتاد خاض بها معاركـه  لداريفي ازاد له  خيركانت ف، في حياته ساطعةال

 هتـردد و ،على حضور مجالس العلـم  الشيخ صرحالدراسة  أكدتو .يهدساوح هخصوممع 
على حضور بخاصة وأهل الفرق والمذاهب بعامة،  حرص الناسأكدت منذ صغره، و اعليه

على أهمية هذه  ووقف الأدب. منه فادةللإق حوله دروس ابن تيمية ومجالسه العلمية، والتحلّ
ب بها الشيخ، والتـي  قلُالتي ، وعددت الفنون الأدبية الألقاب المجالس في حياة أبناء مجتمعه

؛ ومنها حجة زمانه، وإمام عصره، ومجدد قرنه والدينية والاجتماعية العلمية تهدل على مكانت
العلمية على مواجهـة   قدرة الشيخ وصورت المصادر الأدبية .والمتمم للإمام أحمد بن حنبل

الفرق والطوائف الأخرى بالحجة والدليل، والإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسـارات التـي   
  .، وتوضيح الحكم فيهاكانت تفد إليه

بنصيب الأسد من بين صور ابن تيمية  الاجتماعية الرابعة والأخيرة، الصورة حظيت الصورة -
أقـران   ه لا يمكن إغفال حضورأنَّ يةالأدب ت المصادرأكدف ،العصر المملوكي الأولأدب في 

خصـومه مـن قضـاة    كان لف، تهمن حيا اًمهم مكوناً بوصفهممن خصوم ومحبين ابن تيمية 
صـور   تعـددتْ قد و ،حياته بروز في كافة سني عصرهورجال سياسية في  وعلماء وفقهاء
بدءاً من  لهذه الأفعال والحيراسة وتتبعت الدوحيلهم،  لتعدد مساعيهم وأفعالهم اًحضورهم تبع
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أيضـاً   الأدبووقف  .ووفاته في ظلماته السجنإلى  الدسائس والافتراء، والتشهير والتهديد،
عند ردة فعل الشيخ تجاه خصومه وأفعالهم، فبين سلامة قلبه من الكيد والحقد الـذي نهـش   

السجن  ، واتخاذهالسجنوابتهاجه وفرحه ببقضاء االله وقدره، وصور صبره ورضاه  أكبادهم،
وأظهر الأدب أيضاً موقـف الأدبـاء مـن أفعـال      ،به ةوالخلو ،لمناجاة حبيبه اًوأمن مستقراً

 وسـخروا منهـا   الخصوم ومساعيهم، فقد آزروا الشيخ ومكانته، وتعجبوا من حيل الخصوم
   .وجهلهم، وحسدهم غبطهموأنكروها، وأعادوها لكيدهم و

سـاطعة،   اًشمسالأدب ه رفصو كان روح الحياة لعصره، أكدت الصورة الاجتماعية أن الشيخ -
وكشفت عن ، وفاتهل وأجمعت الصورة الأدبية على تفجع النَّاس ،اًمداوي اً، وطبيبمنيراً اًقمرو

، وأسـهبت فـي   ه، رجالاً ونساء، ثيبات وأبكاراًيمشاركة أهل دمشق كافة في جنازته وتشيع
انعدام ، وصور ، والأماكن الدينيةالطبيعة و الكون مظاهر علىعليهم والحديث عن وطأة ذلك 

الوجدان الشعبي لدى أن الشيخ لم يزل حياً في  على الرغم من وفاته إلاّو ،اًصبرها حباً وألم
   .، وفي مناماتهم وحكاياتهمالناس

العالمين والحمد الله رب.  
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  المصادر والمراجعقائمة 

  المصادر

   .القرآن الكريم

، جلاء العينين  في محاكمـة الأحمـدين   :)ـه1317ت ( الآلوسي البغدادي، نعمان خير الدين
   ).ت.د(دار الكتب العلمية، : ، بيروت)ط.د(

المسماة بمقتـبس الأثـر    دائرة المعارف): هـ1394ت( الشيخ سليمان محمد حسين ،الأعلمي
د ما دثرومهــ1374/م1972مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، : ، بيروت1ط ،جد.  

، )ط.د(حسن الأمين،: حققه وأخرجه واستدرك عليه ،أعيان الشيعة):هـ1371ت(محسن ،الأمين
  .م 1986دار التعارف،: بيروت

دار الكتاب :  ، بيروت1ي، طنجشرحه وعلّق عليه الدكتور محمد التو ديوان البحتري،: البحتري
   .م1994العربي، 

المقتفي على كتـاب الروضـتين   ): هـ739ت(البرزالي، القاسم بن محمد بن يوسف علم الدين
المكتبـة  : ، بيـروت 1ط عمر عبد السلام تدمري،: تحقيق ،المعروف بتاريخ البرزالي

  .م2006 ،العصرية

حققـه  العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيميـة،   لأعلاما) :هـ749ت(البزار، عمر بن علي 
  .م1976دار الكتاب الجديد،: ، بيروت1صلاح الدين المنجد، ط

مكتبـة  : بيـروت  ،هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصـنفين : البغدادي، إسماعيل باشا
  . م1951المثنى، 

رحلة ): هـ779ت(شمس الدين أبو عبد االله محمدبن عبد االله بن محمد بن ابراهيم،ابن بطوطة، 
حققه وقدم له وعلّـق عليـه    ،)سماة تحفة النظار في غرائب الأمصارالم( ابن بطوطة

  .م1797مؤسسة الرسالة،: ، بيروت2الدكتور علي المنتصر الكتاني، ط
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، مشـكاة المصـابيح  : )ه741ت(محمد بن عبد االله الخطيـب ولي الدين أبو عبد االله التبريزي، 
  .م1990دار الفكر،:، بيروت1ط سعيد محمد اللحام،: تحقيق

الجـزء   ،)سنن الترمـذي (الجامع الصحيح: )هـ275ت(الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى
  ).ت.د(دار الكتب العلمية،: ، بيروت)ط.د(أحمد محمد شاكر،: تحقيقالثاني، 

لبنان، دار الكتـب العلميـة،   : ، بيروت)د،ط(الجزء الرابع، تحقيق كمال يوسف الحوت،        
  ).ت.د(

  ):هـ874 ت( الدين يوسف أبو المحاسنابن تغردي بردي، جمال 

حققـه ووضـع    ،ا�=Yء ا��2*> و الجزء الأول ،المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي •
الهيئـة  : ، القـاهرة )ط.د(سعيد عبد الفتاح عاشور،: محمد محمد أمين، تقديم : حواشيه

 .م1984المصرية ،

]-�����، -1آ��Y )ط.د( U::��. وو`��_ U+ا����. دآ���+ر *(���C -���7� ?(��� ا�^Y���Y،  ،ا�=��Yء ا

  .مe- ،1988(^� دار ا���d �6�:7 ا��1اث،

، )ط.د(إبـراهيم علـي طرخـان،   : تحقيق والقاهرة،في ملوك مصر  الزاهرةالنجوم  •
  ).ط.د(الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية، وزارة:  القاهرة

  ):هــ728ت(العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تقي الدين أبو 

بن قاسم  ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمدمجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية •
  ).ت.د(دار الكتب العربية،، )ط.د(، دار إحياء العاصمي النجدي الحنبلي

، 1ط ،أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقـول  مقدمة درء تعارض العقل والنقل •
  . م1991محمد رشاد سالم، : تحقيق

تحقيق محمد رشاد سالم، مقدمة منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريـة،   •
  .م1986جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، : ، المملكة العربية السعودية1ط
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عـة  جام:،المملكة العربية السـعودية 2محمد رشاد سالم، ط: ، تحقيقمقدمة الاستقامة •
   .م1991الإمام محمد بن سعود الإسلامي، 

دار المنهاج، : ،الرياض1، تحقيق محمد بن عودة السعودي، طمقدمة شرح الأصبهانية •
  .م2010

تاريخ حـوادث   ):هــ738ت(ابن الجزري، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن أبكر
، روف بتـاريخ ابـن الجـزري   المع،الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه

  .م1998، المكتبة العصرية: ، بيروت1ط اعتنى بتحقيقه عمر عبد السلام تدمري،

مناقب الإمـام  : )هـ597ت(بن علي بن محمد أبو الفرج عبد الرحمن جمال الدين ابن الجوزي،
   .م1973دار الآفاق الجديدة، : ، بيروت1، طحمد بن حنبلأ

، تذكرة النبيه في دولة المنصور وبنيه: )779ت(الحسن بن عمر، حسن بن عمر بن ابن حبيب
 ،ورحققه ووضع حواشيه دكتور محمد محمد أمين، راجعه دكتور سعيد عبد الفتاح عاش

  .188_185، 2،ج1982مركز تحقيق التراث، الهيئة المصرية العامة،

الجزء الأول، صحيح مسـلم، : )هـ261ت(ابن الحجاج مسلم، أبو الحسين القشيري النيسابوري
  .م1955دار إحياء الكتب العربية،: ، بيروت1ط والثالث،

  .)ت.د(دار إحياء التراث العربي، : بيروت ،)ط.د(الجزء الثاني،        

  .م1978بيروت، _ ، المكتب الإسلامي2طحمد، مسند أ: )هـ241ت(ابن حنبل، أحمد

حققها وكتب لهـا   وقائع الدهور،بدائع الزهور في  ):ه930ت (الحنفي، محمد بن أحمد بن إياس
  .م1982الهيئة المصرية، : ، القاهرة 2المقدمة محمد مصطفى،ط

     <�>�، 2، ط ��1-
0 ا��.--0 ا�/.--
, ): ه��ـ745ت( أ��+ ����Uن ا���7+ي، -���7� ��� �f��4+ ?!��> ا&*�

6�  .م1978دار ا�'�1،:د-
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الأعيـان   وفيات: )هــ681ت(ابن خلكان شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر
   .)ت.د(دار الثقافة،: ، بيروت)ط.د(إحسان عباس،: ، تحقيقوأنباء أبناء الزمان

تحقيق هانس ، كنز الدرر وجامع الغرر) : هـ 736ت(الداواداري، أبو بكر بن عبد االله بن أيبك
  .م1960 ،المعهد الألماني للآثار: ، القاهرة)ط.د(روبرت رويمر، 

  : )هــ 275ت( السجستاني سليمان بن الأشعثأبو داود، 

دار الجنـان  : ، بيـروت 1دراسة وفهرسة كمال يوسـف الحـوت، ط  سنن أبي داود،  •
  .م1988ومؤسسة الكتب الثقافية، 

، دار )ط.د(، مراجعة وضبط وتعليق محمد محيي الـدين عبـد الحميـد،   سنن أبي داود •
   ).ت.د(الفكر، باب ما يذكر في قرن المائة،

  : )هــ748ت: (عبد االله محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي، شمس الدين أبو 

: بيـروت  ،1ط عمر عبد السلام تدمري،: تحقيق ،الجزء الخامس عشر ،تاريخ الإسلام •
 .م1993دار الكتاب العربي،

دار الكتـاب  : بيروت ،1ط عمر عبد السلام تدمري،: تحقيق، الجزء الرابع والعشرون
  .م1992العربي،

دار الكتـاب  : بيروت ،1ط عمر عبد السلام تدمري،: تحقيق الجزء التاسع والأربعون،
  . م1999العربي،

دار الكتـاب  : بيـروت  ،1ط عمر عبـد السـلام تـدمري،   : تحقيق الجزء الخمسون،
 .م1999العربي،

دار الكتـاب  : بيروت ،1ط عمر عبد السلام تدمري،: تحقيق، الجزء الواحد والخمسون
  .م2000العربي،
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دار الكتـاب  : تحقيق عمر عبد السلام تـدمري،ط ، بيـروت   الجزء الثاني والخمسون،
 .م2003العربي،

•  ،
$ ��/7رخ ا�.�45 ا�3ه�/
�� �� 4!���ن ��� ?!�>   : �0�6�:7!/$ ;
: ا89&م ا�� ��"

<^�1�����، : ، ��1وت1ط ،ا�^��41�� ا�   .م2013دار ا

دار المغنـي،  : ،الريـاض )ط.د(اعتنى به مازن بن سالم بـاوزير، ذيل تاريخ الإسلام،  •
 .)ت.د(

شـعيب  : أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثـه الجزء الرابع، ، سير أعلام النبلاء •
مؤسسـة  : ، بيـروت 10مـأمون الصـاغرجي، ط  : الأرنؤوط، وحقق هـذا الجـزء  

 .م1994الرسالة،

وحقـق   ، شعيب الأرنؤوط: أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه ،الجزء السادس
  .م1982مؤسسة الرسالة،: ، بيروت2، ط حسين الأسد: هذا الجزء

شعيب الأرنؤوط، وحقق هذا : أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه ،الجزء الثامن
  .م1990مؤسسة الرسالة،: ، بيروت7، طنذير حمدان: الجزء

شعيب الأرنؤوط، وحقق هذا : أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثهالجزء العاشر، 
  .م1982مؤسسة الرسالة،: ، بيروت1، طحمد نعيم العرقسوسيم: الجزء

شعيب الأرنؤوط، وحقق : أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه ،الجزء الرابع عشر
   .م1983مؤسسة الرسالة،: ، بيروت1، طأكرم البوشي: هذا الجزء

، حققه وضبطه أبو هاجر محمد السعيد بـن بسـيوني زغلـول،    العبر في ذكر من خبر •
  ).ت.د(دار الكتب العلمية،: ، لبنان)ط.د(

دار الكتـب  : ، بيروت1، طروحية عبد الرحمن السيوفي: تحقيقمعجم شيوخ الذهبي،  •
  .م1990العلمية،
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، المملكـة العربيـة   1محمد الحبيـب الهيلـة، ط  : ، تحقيق)بالمحدثين(المعجم المختص •
  .م1988مكتبة الصديق، : السعودية، الطائف

دار : ، بيـروت )ط.د(علي محمـد البجـاوي،  : تحقيقفي نقد الرجال،  ميزان الاعتدال •
  .م1963_هــ 1382المعرفة،

الـذيل علـى   ): هــ795ت ( ، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغداديابن رجب
جامعـة أم  : مكة المكرمة ،1ط عبد الرحمن بن علي العثيمين،: يقتحقطبقات الحنابلة، 

  .م2005القرى،

طبقات الشافعية الكبـرى : )هـ771ت(بكي، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ابن تقي الدينالس، 
  .)ت.د(دار المعرفة،: ، بيروت2ط

  ): هــ902ت( ابن السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن

  ).ت.د(منشورات دار مكتبة الحياة، : ، بيروت)ط.د(، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع •

، 1، تحقيق بشار عواد معـروف وآخـرين، ط  ي الذيل على دول الإسلاموجيز الكلام ف •
  .م1995مؤسسة الرسالة، : بيروت

 ��U1�����+--�ت ا��<--�(
� وا�=.--�ة): هـ��ـ911ت (ا�<���+h��, ،<iل ا������ ?(��� ا 
--$ ا��'--�ة 5-->�ُ ،

  .م1979دار ا�'�1،: ، ا�:�ه1ة6�:7�2 -�7� أ�+ ا�'�C إ�1اه�L، ط

، نيل الأمل في ذيل الـدول : )هـ920ت( الدين عبد الباسط بن خليلابن شاهين الظاهري، زين 
  .م2002المكتبة العصرية،: ، بيروت1تحقيق عمر عبد السلام تدمري،ط

  .م1982دار العلم للملايين، : ، بيروت1، طمعجم الألفاظ المثنّاة: يحيي الأمين ،شريف

محمـد سـيد   : تحقيق ،والنحل الملل): هــ548(الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم
  .م1982دار المعرفة،: بيروت ،)ط.د(الكيلاني،
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، البدر الطالع بمحاسن مـن بعـد القـرن السـابع    ) :هــ1250ت( الشوكاني، محمد بن علي
  ).ت.د(،دار المعرفة: ،بيروت)ط.د(

  ): هــ764ت( الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك 

أبو زيد، نبيل أبو عمشـة، محمـد موعـد،    حققه علي أعيان العصر وأعوان النصر،  •
: دار الفكر، دمشق: ، بيروت1محمود سالم محمد، قدم له مازن عبد القادر المبارك،ط

  .م1998دار الفكر،

يطلب مـن دار النشـر   ، 2ط  ، ا�=Yء ا&ول، ��?����ء ه!��+ت ر���1   ، الوافي بالوفيات •
 .م1962 ، فرانز شتايز بفيسبادن

يطلب  ،2ط ديدرينغ،. س:باعتناء ا�_،  وا�=�Yء ا�1ا��_ ?��1،   ا�=Yء ا�1 و الجزء الثاني
  .م1974 من دار النشر فرانز شتايز بفيسبادن،

  ،F���2� يطلب من دار النشر فرانز شتايز بفيسبادن، ،2، طديدرينغ. س:باعتناء ا�=�Yء ا

  .م1991

يطلـب مـن دار النشـر فرانـز شـتايز       ،3ط، ديدرينغ. س:باعتناءا�=Yء ا�<�دس، 
  .م1991بفيسبادن،

،L=* f4+� ��7- �2-�، ��?���ء�يطلب من دار النشـر فرانـز شـتايز     ،2 ط ا�=Yء ا
  .م1982بفيسبادن،

يطلب من دار النشر فرانز  ، )ط.د(، ا�=Yء ا�^��1، ��?���ء ,�آ!�� 4+�!. و?!> ?��رة
  .م1991 شتايز بفيسبادن،

�1، ا?���ء -��7� ا�7=��1ي،ط  ? F��2�دار النشر فرانـز شـتايز   يطلب من  ،2ا�=Yء ا
  .م1991 بفيسبادن،
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�1، ��?���ء ��1ا*� را���.، ? ]-���يطلب من دار النشر فرانـز شـتايز    ،2ط ا�=Yء ا
  .م1991بفيسبادن،

�1، ��?���ء أ��� m8اد ��4�،  ? �-�2�يطلب من دار النشر فرانـز شـتايز    ،2طا�=Yء ا
  .م1991 بفيسبادن،

�1، ��?���ء ر`�+ان  ? _4���يطلب من دار النشر فرانز شـتايز   ،)ط.د(��،ا�<� ا�=Yء ا
  .م1993 بفيسبادن،

��1ون، ��?����ء ر-�Yي �^!(��>، ط    ^�يطلب من دار النشـر فرانـز    ،2ا�=Yء ا��2*> وا
  .م1991 شتايز بفيسبادن،

dnرا �خ، -�7�)e�، 2;77. و?!6 ?!�. -�7� آ���ل، ط  ،أ'&م ا�=�&ء ���ر(: ��D ا���BCء: ا

6�  .م 1989ا�^�1>،دار ا�:!L : د-

شـرحه   ،العقد الفريد: )هـ328ت(أحمد بن محمدشهاب الدين أبو عمرابن عبد ربه الأندلسي، 
مد أمين، أحمد الزين، إبراهيم أح: وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه

مطبعة لجنة التأليف والترجمة : دار الكتاب العربي، القاهرة : ، بيروت)ط.د(بياري، الأ
  .م1965 _هـ1385والنشر،

: حققه وعلق عليه ،طبقات الفقهاء الكبرى: )هـ800ت(ابن عبد الرحمن العثماني القرشي محمد
  .م2013شركة دار البشائر الإسلامية،: ، بيروت1محيي الدين علي نجيب، ط

، الطبقات السنية في تراجم الحنفية):هــ1005ت( ابن عبد القادر التميمي الداري، تقي الدين
  .م1983، دار الرفاعي: الرياض ،1عبد الفتاح محمد الحلو،ط: تحقيق

��Uأ �� �دي، -�7�(�
: ا89-&م    ا�%+�د ا�*ر($) : هــ744ت( ا�� ?(� ا-; DE�=� F%�  0ذآ 5

$
/
   .) ت.د(دار ?��L ا�'+اp�،: ، �6�:7 ?!> �� -�7� ا�^�1ان،-�� ا���1-�)ط.د(،ا�� �
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محمد أسعد طلـس، المعهـد   : ، تحقيقالمقاصد في ذكر المساجدثمار : ابن عبد الهادي، يوسف
  .م1975مكتبة لبنان،: الفرنسي بدمشق، بيروت

، خرج أحاديثه واعتنى به سعد بـن فـواز   شرح العقيدة الواسطية: العثيمين، محمد بن صالح
  .هـ1421،دار ابن الجوزي: ، المملكة العربية السعودية6الصميل، ط

 ـ): هـ571ت(ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن عبد االله الشافعي ، قتاريخ مدينة دمش
دار : بيـروت ) ط.د(محب الدين أبي سعيد عمر بن غلامة العمـروي، : دراسة وتحقيق

  .1995،2الفكر،ج

  ): هـــ 852ت(العسقلاني، شهاب الدين أحمد ابن حجر

  .م1986دار ا���d ا�^!���،: ��1وت ،2طإ��Iء ا�</��IJ� 0ء ا�%/0 5 ا���ر(:،  •

، حققه وقدم له ووضع فهارسه محمد سيد جـاد  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة •
 .م1966،دار الكتب الحديثة: ، القاهرة2الحق،ط

، شذرات الذهب في أخبار من ذهب): هــ 1089ت (ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي
   .م1979المسيرة،دار : ، بيروت2ط

: ،بيروت1، طالمختصر في أخبار البشر: )هــ732ت(سماعيل بن علي بن محمودإأبو الفدا، 
  ).ت.د(دار المعرفة،

مسالك الأبصار فـي ممالـك   ): هــ749(ابن فضل االله العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيي
، )ط.د(الجبوري،أشرف على تحقيق الموسوعة وحقق هذا السفر كامل سليمان الأمصار، 

  .م1971دار الكتب،: بيروت

) ط.د(، صبح الأعشى في صـناعة الإنشـا  ) : هـ821ت(القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي
  ).ت.د(وزارة الثقافة والإرشاد القومي، : القاهرة
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  ) : هــ751ت(ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر

عني بها عبـد االله بـن    ،"القصيدة النونية" النتصار للفرقة الناجيةالكافية الشافية في  •
  .م1996دار ابن خزيمة ، : ، الرياض1محمد العمير،ط

، تحقيق عبد الرحمن بن حسن بن قائد، إشراف بكـر  ورافع الكلم الطيب الوابل الصيب •
  .هــ1425دار عالم الفوائد، : ، مكة المكرمة1بن عبد االله أبو زيد، ط

منشـورات الأعلمـي،   : ، بيـروت 2، طالميزان في تفسير القرآنالطباطبائي، محمد حسين، 
  .م9،1971،ج8مج

، المغـرب  1، طموسوعة المصطلح في التراث العربي الديني والعلمي والأدبي: الكتاني، محمد
  .م2014دار الثقافة، : ـ الدار البيضاء
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Abstract 

Ibn Taymiya was mentioned in many studies, but his image in his 

era’s literature, The Mamluk First Period(648H-784H),is in need for 

extensive research .This study aim is to highlight IbnTaymia’s image in the 

pre-mentioned era’s literature to disclose his personality, morals, social , 

spiritual& scientific life. 

This study adopted an inductive descriptive analytical method with 

the following contents: introduction, preface, four chapters and a 

conclusion. The introduction deals with the thesis’ subject, methodology , 

content, the reason for choosing the thesis’ topic and the most important 

references used .Whereas the preface displays Ibn Taymiyyah’s presence in 

the Mamluk state (648H-784H) literature . 

The first chapter handles Ibn Taymiyyah’s full name ,morals and 

personal virtues (e.g:his generosity, courage& patience). Whereas the 

second chapter addresses the spiritual  image of Ibn Taymiyyah in the 

Mamluk era literature from different sides : his worship,devoutness, 

asceticism, altruism, intelligence , jihad & followers.The third chapter has 

to do with Ibn Taymiyyah’s knowledge in the First Mamluk era literature  

.Lastly, the fourth chapter discusses Ibn Taymiyyah’s social image :the 



c 

relationship with his enemies , disputes: reasons and outcomes, his image 

in the eyes of followers and their appreciation. The final content is a 

conclusion accompanied by with the vital outcomes. 

 

 


